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 ولد سمیر قبل شقھ التوأم نمیر بعشر دقائق وبذلك استحق أبوه أن یتسمى بكنیتھ،            
وصار الجمیع ینادونھ أبو سمیر، ولم یفكر أحد قط أن سمیر ونمیر ھما بیضة واحدة انفلقت 

 .نصفین بقدرة التكوین

وبقي تفاوت الموقعین یلازم التوأم، ففي الطفولة، تعلم نمیر المشي قبل سمیر، وتخلف 
وحین . كبرأشھر، ومع ذلك ظل الجمیع ینادون الأب والأم بكنیة الأبن الأ 5سمیر عنھ لنحو 

بدءا ینطقان، تعلم سمیر أن ینطق بسلاسة مع لثغة الطفولة المعتادة، إلا أن نمیر تخلفّ عنھ، 
وتعلم النطق متأخراً عاماً كاملاً عن شقھ التوأم، كما لازمت نطقھ حروف متمردة من بینھا 

 . السین والصاد والضاد والظاء كانت تعاند لسانھ فتخرج من حنجرتھ ثاءات مشینة

مع ھذا التفاوت بینھما، فقد بقیا یقتسمان كل شيء، وغابت عنھما روح الإثرة والتملك و
الأناني، فعیدیة سمیر التي تتجمع في جیبھ صباح العید كانت تفوق دائماً عیدیة نمیر، وھذا 
طبیعي، لأنّ الأھل والأقارب یعدّون سمیر كبیر العائلة التي ما برحت تكبر بمعدل طفل لكل 

وام، ولم یكن الوالدان یتعمدان ذلك، لكن یبدو أن التكوین كان یتناوب بینھما مرة ثلاثة أع
كل ثلاثة أعوام، فیھبا الحیاة لكائن جدید یضاف إلى ثنائیة سمیر ونمیر، حتى بلغ العدد ستة 

ومع كل عید كان سمیر یصرّ على أن یقاسم . وبعد عامین توفي الأب فتوقف نمو الأسرة
 .نمیر عیدیتھ

الغارات الصبیانیة التي كان فتیان المحلة ینفذونھا على حقول الخیار وأشجار السدر  وفي
في مزارع شواطئ دجلة، كان نمیر یجمع الحصیلة الأكبر من الغنائم، نظراً لشجاعتھ 
ً عن الخوض في  ً الغنیمة، أما سمیر فكان الخوف یقعده دائما وسرعتھ في العدو مصطحبا

وبھذا تفوق نمیر . لم یتعلم السباحة، كما تعلمھا لوحده شقیقھ نمیرالغارات، علاوة على أنھ 
على سمیر في جانب آخر، لكنھ كان یتقاسم الغنائم دائماً مع نصفھ التكویني سمیر، ومع ذلك 
لم یتحسن موقعھ بین أفراد الأسرة وحتى الغرباء، فما برحوا یعدونھ الشقیق الأصغر الذي 

 .تشوب عربیتھ مشكلات

لھوة بینھما حین بلغا سن المدرسة، فقد دخلا بدایة سویة في الصف الأول، وكانا اتسعت ا
وانتھى عامھما . یجلسان على رحلة دراسة واحدة، إلا أنّ نمیر بقي لا یفھم كیف یتعلم

المدرسي الأول بتعلم سمیر الكتابة والقراءة والحساب بخلدونیتھ الصفراء الملونة، أما نمیر 
، فأھمل الخلدونیة حتى تمزقت، ویوم عرف بنجاح شقیقھ وعبوره فغضب من عجزه وعیھ

إلى الصف الثاني، ورسوبھ ھو وبقائھ في الصف الأول، ألقى بالخلدونیة والدفاتر الصغیرة 
التي تزین أغلفتھا صور عبد الكریم قاسم والأقلام السوداء والملونة في القمامة، وعاد إلى 

 .یذھب إلى المدرسة بعد ھذا العام البیت ویداه في جیبھ لیعلن أنھ لن

وما كان والداه لیعترضا قراره وھما یعرفان قدراتھ التي تصاغرت أمام قدرات شقیقھ 
بمرور الزمن، وھكذا بقي نمیر جلیس المنزل یقضي أیامھ بالغارات على مزارع شواطئ 
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قال دجلة، وعصریات أیامھ بالغارات على أشجار الجیران لیقطف منھا التوت والبرت
 . واللیمون والنبق

وحین بلغ سمیر الصف الرابع، أرشد أحد الأصدقاء أباه إلى معھد الأمل، وأوصاه أن یسجل 
نمیراً فیھ، لیتعلم صنعة تمكنھّ من الاعتماد على نفسھ في المستقبل، وھكذا صارت حافلة 

لى المدرسة معھد الأمل الصغیرة الزرقاء تقدم كل یوم لتلتقطھ من باب البیت، وتذھب بھ إ
فیبقى فیھا حتى العصر وتعود بھ وبأقرانھ إلى البیت الساعة الخامسة عصراً، ولم یكن 

 .مطلوباً من أھلھ أي نفقات لقاء ساعات التعلم الطویلة والرعایة والعنایة والتغذیة والنقل

ومع اختلاف طریقیھما، بقيَ الشقیقان یقتسمان أسرار مدرستیھما، وخبرات أیامھما، وما 
أما حصیلة غارات . یحصلان علیھ من الیومیات والإكرامیات والھدایا في المدرسة والبیت

نمیر على مزارع الشواطئ خلال العطلة الصیفیة فقد تنامت لتشمل اللوبیاء والبطیخ والرقي 
وحتى السمك، وبات یذھب بكل الحصیلة لیبیعھا في سوق البولیسخانة الشعبي، حیث یجلس 

زقة، ویعرض الغنائم على كیس من القنب المرشوش بالماء كما یفعل في زاویة أحد الأ
الباعة، فتفوح رائحة القنب الرطب مختلطة بعبق اللوبیاء والرقي والخیار، وكل ھذا یجلب 

عرف نمیر ذلك لوحده دون أن یرشده أحد، عرفھ من خلال مراقبة البائعات . المشترین
الفجل والكرفس والرشاد والمعدنوس وخبز  القادمات من خلف السدة والشاكریة لیبعن

وكانت الرائحة المتصاعدة من أكیاس . الحنطة السمیك اللذیذ والبیض والقیمر كل صباح
القنب التي یفترشنھا تملأ أنفھ وتھبھ شعوراً بالغبطة لا یعرف لھ تفسیراً، فقرر أن یفعل 

 .مثلھن، وكان القرار مصیدة الزبائن غیر المرئیة

نمیر وقت الغروب إلى البیت یسارع لیقاسم شقیقھ التلمیذ اللعوب سمیر حصیلة وحین یعود 
 .البیع

وكرت السنون، فتعلم نمیر من مدرستھ صنعة غزل اللیف وصناعة الطاقیات 
، فیما بقي سمیر تلمیذاً غیر لامع في المدرسة، حتى وصل الصف الثالث "العرقجینات"

قضت على مستقبلھ المدرسي، ولم یتمكن قط أن  متوسط، فكانت تلك العقبة الكافرة التي
یعبر امتحان البكالوریا اللعین، وھكذا كرر الصف سنتین، ثم انتھت حیاتھ مع المدرسة، 
وصار یذھب مع أبیھ إلى محلھ لبیع الحدید، فیعمل معھ ھناك ویحصل على بضعة دراھم 

كن سمیر یمتلكھا، فتحول لقاء خدماتھ غیر المطلوبة، لأنّ العمل یقتضي قوة وعضلات لم ی
ویقدم الشاي والماء للزبائن ولأبیھ، كما  خدرإلى فرّاش صغیر، ینظف المحل ویرتبھ وی

یذھب في مأموریات صغیرة ھنا وھناك تتعلق بنقل بعض قطع الحدید الصغیرة بعربة 
 .المحل الثقیلة

دراھم وحتى ومع افتراق طرقھما ومستویات دخلھما فقد بقي شقا التوأم یقتسمان كل ال
بینھما، ثم قررا أن یشتریا دراجة ھوائیة مستعملة، تمكّنا من جمع قیمتھا، وھكذا  رالدنانی

، وتعلمّ خلال أسبوع كیفیة قیادتھا، 28إنكلیزیة زرقاء بحجم " كومرید"ابتاع سمیر دراجة 
ھ الحال أن أما نمیر فلم یفلح قط بتعلم قیادة ھذا الاختراع الحدیدي الجمیل السریع، وانتھى ب
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یركب على السیبایھ خلف أخیھ، أو على البوري أمامھ ویذھبان في جولات طویلة یرافقھما 
 . عیسى ابن الجیران على دراجتھ الألمانیة الحمراء من نوع ھیركلیس

جولاتھما كانت تأخذھما بعیداً حتى أنھما باتا یذھبان في أیام الأعیاد والجمع والعطل مع 
في سفرات إلى المدائن التي تبعد أكثر من ثلاثین كیلومتراً عن  بعض من صبیة المحلة

وكانت رحلة الذھاب والعودة تستغرق الیوم كلھ وبعضاً من اللیل، فیعودان مع حلول . بیتھما
 . الظلام في لیالي الصیف نحو العاشرة لیلاً 

كانت وتعرّف الشقیقان خلال تلكم الرحلات على الجنس الآخر، فالمدائن وطاق كسرى 
تحفّ بالسائحین والسائحات والزائرین والزائرات، والنسوة والبنات العراقیات والأجنبیات 
كن یتجولن في قصر طاق كسرى وفي التلول والبساتین المحیطة بھ بسراویلھن الضیقة 
التي تلتصق بتكورات أجسادھن فتزیدھا جمالاً، أو بتنوراتھن متناھیة القصر وھي تكشف 

وبات سمیر یحلم بأجساد السائحات وشقرتھن وعیونھن بالغة الزرقة، . ھیةعن أفخاذھن الش
فیما تعلقّ نمیر بالعراقیات وخاصة المكتنزات منھن، لكنّ كل ذلك بقي سیاحة اشتھاء في 

 .عالم الأحلام والرؤى ولم یتحول إلى فعلٍ یحقق أي لقاء

الخدمة العسكریة الإلزامیة ، حین باتا في سن في الثامنة عشرة من عمرھا افترق الشقیقان
، حیث وجب على سمیر الالتحاق بالجندیة، فسیق 1968تموز  17التي سنتھا الدولة بعد 

ً بعد دورة في مدرسة التموین والنقل، ومنھا  إلى مركز تدریب الحصوة، وصُنف سائقا
زاني التحق بأحد ألویة الفرقة الثانیة المنفتحة في جبال كردستان الصعبة وھي تواجھ بار

 .ركة المرعبینمومقاتلي البیش

ً بسبب سنوات دراستھ في معھد  ً عقلیا أما نمیر فأعفي من الخدمة الإلزامیة، وعُدّ متخلفا
الأمل، وكان في ھذا عزاء لأمھم الأرملة التي رحل زوجھا عنھا في نفس عام انخراط 

 . سمیر في الخدمة العسكریة

عاد لبیتھ، وما لبث أن تعینّ رسمیاً بوظیفة بعد عامین ونصف، تسرّح سمیر من الجیش، و
نقل بري، وصار یذھب في مأموریات  رسائق في مؤسسة حكومیة، وسلموه شاحنة تریل

تشمل البصرة، ومدخل عرعر، وخلیج العقبة في الأردن، لیعود محّملاً بالبضائع، وكان 
ً معداتٍ ھندسیة وأجھزة طبیة وكھربائیة وأطوال قماش  مھربة یبیعھا یجلب معھ دائما

نمیر الموارد والمكاسب،  توأمھوتحسنت أوضاعھ المالیة ومع ذلك ما انفك یشارك . لحسابھ
ویجمع لھ قطع الأثاث النادرة الثمینة في رحلاتھ، حتى امتلك نمیر من الأثاث ما یؤھلھ 
لإقامة بیت مستقل، لكنّ البیت تصنعھ زوجة، وصعب على نمیر أن یجد امرأة ترضى بھ، 

 .خطبت أم سمیر لابنھا الأكبر فتاة من جیران أھلھا في محلة الشیخ معروف بالكرخ فیما

وحین زُفت الفتاة على سمیر، رقص نمیر إلى جانبھما كما لم یفعل من قبل، وكانت 
العروس تتأمل الأخوین وتتعجب لشدة تشابھھما، وحین استقرت في بیتھما لتحتل موقعھا 

التشابھ یثیر عجبھا، وكانت تتسامر لیلاً مع زوجھا وھي  كنةً أولى في بیت أم سمیر، ظل
تقول لھ مازحة إنھا تخشى أن تخلط بینھ وبین أخیھ ذات یوم ویحصل المحظور، فیضحكان 
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لھذا الھاجس، ولما تكرر منھا ھذا قال سمیر مازحاً إن المحظور لو حصل فھذا لیس غریباً 
 . ي سریر الزوجیة الناعمفقد اعتدنا أن نتقاسم كل شيء، وضحكا مع بعض ف

ورزق سمیر بثلاثة أبناء وبنت، ثم رحل سراعاً عن العالم وبنوه لم یبلغوا الحلم، فتزوجت 
امرأتھ بلا تردد من شقیقھ ولم تشعر بفرق كبیر بینھما، بل إنّ نمیر كان أكثر عشقاً لھا وھو 

 .یراھا تجسیداً للعراقیة المكتنزة التي طالما حلم بھا

نمیر حیاة سمیر حتى بعد موتھ، فیما فرحت العروس الیافعة وھي تجد نفسھا  وھكذا أكمل
 . زوجة لرجلین لا فرق بینھما سوى بضع دقائق

 عام كورونا  - 2020بون 
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 واذھب فقیراً كالصلاة                                                    

 وحافیاً كالنھر في درب الحصى                                                   

 ومؤجّلاً كقرنفلة                                                   

 محمود درویش                                                               

ً ینتمي إلى ھذا الوط   ن أم لغیره، فقد تعددت قراءات زمنھ حتى ما لا یدري إن كان حقا
عاد یھتم إن كان الأمر حقیقة أم كابوساً طویلاً امتد لثلاثة وعشرین عاماً منذ أن جاءوا بھ 

وكم حاول أن یقنعھم أن الموضوع ھو محض سوء . من مخبز سید خضر في الكاظمیة
صھ من الخدمة العسكریة تفاھم أوقعھ فیھ أبوه مذ كان في الثامنة عشرة حین شاء أن یخلّ 

ً لدرجة أنھ أستخرج لنفسھ دفتر خدمة عسكریة بدل ضاع ( وكم كان یحب أن یكون جندیا
 ).196وانخرط في الجندیة لیلتحق بالجیش العراقي المشارك في حرب الأیام الستة عام 

 یحدثني في لیلٍ بھیم تعطره رائحة الطبیخ المتسلل من شارع قبیلة الحلاف عن الطائرات
الإسرائیلیة التي قصفت الأرتال العسكریة العراقیة وھي لا زالت في الرمادي وكیف أنّ 
المدافع الرشاشة كانت مجرد دمىٍ حدیدیة لا تطلق النار، فالحكومة آنذاك لم تزود القطعات 

وھكذا تساقطت القذائف الإسرائیلیة ، الذاھبة للحرب بالذخیرة خشیة عودتھا للعاصمة بغداد
تال المحنطة مثل دمعٍ طویلٍ یتدلى من عیون وقحة، وھرب الجند تاركین أسلحتھم على الأر

، 1958تموز  14في صبیحة  تكرر ھذا المحظور .العاقر تحت مطر القذائف المدمر القبیح
العائلة المالكة وتحویل " ثورة"فتمرد الجیش بذخیرة محدودة جداً لكنھا كانت كافیة لتصنع 

 .البلد إلى جمھوریة

كل ما  ت قارورة الشاي فوق السماور الروسي العتیق تحوّل إلى صفیرٍ حاد، إیذانا بأنّ صو
في القوري قد تبخّر، ونھض مھدي متردداً في أن یقاطع حدیثھ، وسكب ما في القارورة، 
وأعاد تخدیر الشاي للمرة الرابعة، لعلھا كانت لیلة الھریر في ضیافة أبو مھدي بصومعتھ 

مھدي، في زاویتھ مقعیاً، وأوقد لنفسھ سیجارة، ودون سابق إنذار انتقل  جلس أبو. الغریبة
في الحدیث من الحرب إلى الصلاة، وشرع یحدثني عن صلاة الواحد وخمسین التي یقضي 
بھا لیلھ، لا یھمھ أن یبني بیتاً ولا أن ینتمي لأھلٍ ولا أن یبقى لھ امتداد، فكل امتداده الآن 

الما تحققت إشراقاتھ في لیالي البرد المعتمات، فأصاب بھا رؤىً ھو اتصال غیبي بالسماء ط
خاطبھ فیھا أولیاء صالحون كثر لدرجة الانكشاف، یروي لي وقائع الانكشاف، فیما یغمر 

 .الألق المیتافیزیقي غرفتھ الفقیرة الصغیرة المعتمة

یحمل مصباحاً في الزاویة یقف ظلٌ غائم الملامح یحرك یده بشكل دائري وبالید الأخرى  
تنوس شعلتھ بقبس أزرق، زیتھ ذھبي اللون ونوره ساطع یتلألأ دون انتماء ودون اتجاه 

زیت المصباح مادة من قلق زئبقي لا تشبھ كیروسین الإضاءة ولا . ودون قرار ودون مدى
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ً غیبی اً غیره من الوقود ولكنھا تتقد كما لو أنّ فیھا إعجاز ھكذا یشعر الحاج مھدي، وھكذا . ا
 .في ھذا التیھ اللامنتمي أوحى إليّ وأنا جالس أسامره في بیتھ ذي الأربعین متراً 

أجیالٌ من سكان المدن الصغیرة التي صارت محطات في حیاة الحاج مھدي تزوجوا 
، وشارك ھذا الرجل الغریب الناس أفراحھم وحضر أعراسھم وقرأ الفاتحة في مآتم وأنجبوا
، ثم لا یلبث أن یعود لجولاتھ الیومیة )لة اكتئاب وانطواء حادبعد كل وفاة تنتابھ حا(غیرھم 

لا تتجاوز السوق الصغیر الفقیر لدرجة أنھّ یحتفظ دائماً . التي تقوده إلى مناطق محددة
بإسمنت أرضیتھ نظیفاً، بیت الاستاذ ھاشم، حدیقة حسین العراقي حیث یجلس الأخیر غارقاً 

دخان نارجیلتھ الغلیظ من منخریھ مثل قطارٍ غاضب، في تأملات رحلتھ العجیبة وھو ینفث 
وھو غاضبٌ من أبن أمھ الموظف الكبیر في المدینة القریبة الكبیرة لأنھ لا یسعى لإنقاذه من 

ویذھب مھدي أحیاناً إلى حمام الحاج حسن، ومسجد المدینة الصغیرة ثم . ھذه الغربة الكافرة
ام التي لا تعرف اللحم، وللصحون المعدنیة القبیحة بیتھ المھملة، ولقدور الطع - یعود لغرفتھ

الرخیصة ولقطع الأثاث البائسة، وھي لیست أكثر من تلفزیون قدیم متداعٍ أعاره لھ صدیق 
مضى إلى العالم الآخر ومدفأة كھربائیة عتیقة ابتاعھا بثمن بخس وصندوق لحفظ الملابس 

قد أبلاه الزمن وتعاقب الأجساد علیھ التي یتصدق بھا سكان المدینة وفراش یتسّد الأرض و
 ! وثلاثة أكیس جنفاص من الكتب، یبحث أغلبھا عن غلاف ومؤلف

عصر ذات یوم ربیعي، قرع باب بیتي المھلھل، رافقتھ إلى السوق وتناولنا قطعتي حلوى 
قرب الجدول الیتیم نفترش أجمة خضراء . وشراباً مثلجّا، ثم رافقتھ لنطوف بأرجاء المدینة

ً یمتص نھایات كلماتنا  تسبح ً باذخا في بحر من الحنطة، الأفق المسفوح أمامنا یمتد یانعا
 .لینتھي بجبال جرداء شوھاء تقرر رغماً عنھ اتجاھھ

ً أتكاسل أن أقیسھ خشیة أن أجرح صفاء الھدوء الجمیل،  صفن حدیثنا برھة تطاولت زمنا
ان یحار في لحظات الصمت وأتذكر مولانا المغرق في حب شمس الدین التبریزي، ھل ك

الطویلة مع معشوقھ الأبدي؟ بكى الحاج مھدي بحرقة وبدمع كبیر حقیقي، بكى بأسى لا 
ً أن یبكي رجل في  ً ودھشة وذھولاً، لیس ھینا یشابھ أسى الآخرین، بكى فألجمني صمتا

كسر بھ حاجز أقول شیئاً أأن  نيالخامسة والسبعین خلف عمره جبال من تجارب، ولا یسع
 !لخجل الداھم، فأبقى صمتاً وتنتابني رغبة في البكاء والسؤالا

یصمت الحاج مھدي ویكفكف دمعھ ویخاطبني بصوت أجش خنقتھ العبرات مثل رجل 
 ؟!أنت لا تسألني عن سبب بكائي: یستیقظ تواً من حلم

 ! لا حاجة لذلك، لا یبكي رجل في الخامسة والسبعین إلا لسبب لا یصح السؤال عنھ

 !قبل الیوم أمام أحد، معذرة لم أبكِ 

 .لیتني أستطیع البكاء، فخلفي أوقیانوس حزن سحیق

أتدري؟ أنا أبكي لأني أتأمل حیاتي فلا أجد نفسي طیلة عمري قد خالفت القانون مرة واحدة، 
أنا لم أقف ضد السلطة مرة واحدة، بل أنني لم أخالف حتى قوانین المرور، ولا شأن لي 
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فین ولا البكر ولا صدام ولا خمیني رزمان، لا الملك ولا الزعیم ولا العابالسیاسة في كل الأ
ً یتجاوز الخبازة وھي مھنتي والعبادة وھي آخرتي  ولا خامنئي، لم أعرف لنفسي اھتماما

ومع ! والقراءة وھي متعتي بعیداً عن كتب السیاسة، بل لم أكن ألعن السلطة حتى في خلوتي
: اماً واقتادوني إلى الحدود، ثم ألقوا بي إلى ھذا البلد، وقالواع 23ھذا جاء رجال الأمن قبل 

 !لوطنك باذھ

في جیبي آنذاك عشرون دیناراً، وكل ما عليّ ھو قمیص أبیض قدیم وسروال أسود داكن 
ومنذ ذلك الیوم بت لا أحد، دون ھویة ودون وطن، . وانتعل في قدمي حذاء بالیاً أحمر اللون

إلى المدینة الكبیرة القریبة من ھذا المنفى، فالتقیت صدفة برجل  حتى ظھر الیوم حین ذھبت
 .ألقت بھ السماء في طریقي

یمر قطار الساعة السادسة للمسافرین لیقاطع حدیث ندماء الغربة، ما أحلى أن تسكن قرب 
سكة القطار وكلما مرّ یجرجر عرباتھ المحمّلة بآلاف القصص والأماني والأحلام والمسافرة 

في رحیل لا ینقطع شمالاً وجنوباً، صاعداً نازلاً مثل مسرى الدماء في العروق، تسافر أبداً 
وقد (أفكارك معھ وأنت المحروم من السفر منذ عقود، فیحمل جزءاً منك لغایة لا تقصدھا، 

 ! ، وھكذا تمسي رجلاً لكل المحطات وكل المدن التي یمر بھا قطار المسافرین)لا تراھا قط

یقطع صمت الوادي الفسیح بقراه ومدنھ الساكنة في  ،بإیقاع رتیب متصل ،صوت العجلات
احتكاك العجلات بالسكة الحدید یقاطع حدیث . دعة وھدوء یسمان الریف في كل أقالیم العالم

الحاج مھدي فیوقد لفافة تبغٍ رخیص رطب، یضعھا في مبسمھ الخشبي المتفحّم، ثم یدس 
ان الغلیظ بشوق، عیناه تنظران إلى القطار بغیظ وصبر المبسم في فمھ الأدرد ویمتص الدخ

 ةتتكدس الكلمات على شفتیھ وھي تلعن في صمت صوت القطار، وحین اقتربت ماكین. نافذ
القطار من محطة القصبة المجاورة، أطلقت صافرة طویلة حادة، ثم أعقبتھا بصفیر متقطّع 

لات یتلاشى فیرتفع صوت الحاج وبدأ القطار یتباطأ استعداداً للوقف، وأخذ صوت العج
 : مھدي ثانیة یروي لقاءه بالغریب في المدینة الكبیرة القریبة

ھل تدري أن (ھذا الرجل بعد أن حدثني طویلاً أخبرني أن اسمھ عبد الھادي جواد، مردفاً 
ً )باب الثلج(ھو ، ثم عاد وأخبرني أن لقبھ )أسمي ھو عبد المھدي جواد؟ لم أسمع : ، مضیفا

 !ثل ھذا قط ولكني فرحتُ لأني عثرتُ على أخي أخیراً ومنھ عرفت لقب عائلتيبلقب م

أدھشتني قناعتھ الشاسعة وأثار استغرابي اطمئنانھ إلى أنّ ذلك الغریب الذي كان جالساً 
 كیف عرفت أنھّ أخوك، ھل یكفي تشابھ الأسماء؟ : فسألتھ! هوإزاءه ھو أخ

جداً، أھو قدري أنّ المعارف والعلوم تعجز عن القلب یعرف، إنھ قریبٌ إلى روحي، قریب 
ً فإنّ علومھ لن تسعفھ في مثل  ً متعلما تحدید مثل ھذه الأمور؟ حتى لو كان الإنسان عارفا

 . ھذه الموارد
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جاریتھ في سیاحتھ الفكریة المرتبكة المتقافزة من موضوع لآخر، حیث خیوط ذكریاتھ 
لعجائبي، والفلسفي بالخرافي، والسماوي یختلط فیھا الواقعي بالمتوھم، والحقیقي با

 ھل یشبھك ھذا الرجل؟: بالأسطوري وسارعت أسألھ

یا سیدي ھذا لیس مھماً، ھل یتشابھ الأخوة دائماً، بیننا شيء مشترك، شيء لم أجده لدى 
ھ منذ أربعین سنة، عمره یقترب من الستین ولا أھل یالآخرین، فھو وحید یبحث عن أخ

ي یكون الإنسان دون أھل، عاریاً مثل حصاة ترقد في قعر نھیر جارعنده، ھل تدري كیف 
 .المیاه وحیدة ساكنة في القاع والماء یجري بلا انقطاع

 ھل تعني أنكّ قررت بنفسك أنھّ أخوك؟  

كلانا فرح بلقاء أخیھ، ألا تكفي فرحة شیخین : أجاب وھو ینفث مزیداً من الدخان الرديء
 عنواناً للأخوة؟ 

زارني الحاج مھدي في لیلة مطیرة، قرع الباب ودفعھ لیدلف دون استئذان وھو  بعد أسبوع
ً غامضة التیار (ما إن جلس إزائي حتى انقطع التیار الكھربائي . یتمتم أدعیة وتحایا

 ). الكھربائي في الأریاف غریب الأطوار وفي خصام مستمر في مع عوامل الطقس

ً وعلى ضیائھ أخبرن ً عتیقا ي أنّھ راحل عن مدینتنا المشوھة الرعناء إلى أوقدت فانوسا
ً عن  ألاالمدینة التي یسكن فیھا أخوه، وأوصاني  أخبر أحدا بمقصد سفره، وأعطاني كتابا

 .الأرواح، ثم غادرني على أن یسافر في الغداة ویمر بي لیسلمني مفتاح داره

ج مھدي، قرع باب في الیوم التالي، وقفت أمام بیتي سیارة حمل صغیرة تحمل أثاث الحا
 بیتي وسلمني مفتاح داره، وسألتھ لماذا لم یعد المفتاح إلى دائرة البلدیة وھم أصحاب الدار؟

بأس  ولكن لا! من یدري ربما لا أحب الحیاة مع أخي عبد الھادي، وقد لا یكون أخي: فقال 
ن یحرق أن أجرب وأترك لنفسي سفینة أعود بھا إلى شاطئكم الفقیر المقفر، لا ینبغي أ
 ! الغرباء الأشرعة ولا أن ینسفوا جسور العودة خلفھم حتى إذا وجد أحدھم شقیقاً لھ

حین أقلعت السیارة بھ، كان الحاج مھدي یبتسم ملء فمھ ویلوّح بیده، أتطلع بمفتاح الدار 
لأجد قطعة قماش من قمیص الحاج مھدي الأخضر قد شُدت إلیھ، أضعھ في جیبي وأدلف 

غبة أن أكلم اللیلة أخي الغارق في ثلوج شمال أوروبا، لعلھ ینقذني من ھذا إلى بیتي وبي ر
 . القفر التائھ

  2002ربیع  -إیران / آراك
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عشقتُ یوسف حین عرفتُ قصتھ وقصتي،                                                      
وعرفتُ . الأمیر باسمھ تیمناً لي بالسعد والسلامة وحسن الخاتمةفقد أسماني أبي السید عبد 

من الآخرین أنى جمیلٌ فعلاً مثل یوسف الذي عشقتھ امرأة العزیز ونساء المدینة، فجرّحن 
 .أناملھن بسكاكین الفواكھ مرھفات الحد كشفرات الحلاقة لشدة ولھھن بحسنھ

 

لكني بقیت محروماً من المرأة، ولم أعرف نلت كل طیبات السفر والحیاة المرفھة والمعرفة 
ھذا الكائن الرقیق السحري إلا من خلال والدتي، وكانت امرأة غائبة عن تربیتي، فقد كان 
أبي ھو المبادر إلى تنشئتي وتربیتي وتعلیمي، ومن خلال عمتي التي حفظّتني أجزاء من 

كان مجرد جلوسي . ھنالقرآن، لذا أمعن اغترابي عن النساء في تغذیة شوقي وخوفي من
قرب إحداھن وملامسة أطرافھا من وراء حجب الملابس والدثر یشعل في جسدي وروحي 

 . حرائق بلا نھایة

 ،وذات لقاء بمنزل ریفي بقریة في البحرین، التفّت حولي النسوة للتبرك بالنسب الھاشمي
ارة، فألھب كل ذلك كما یفعل الریفیون غالباً، وبتن یقبلن یدي ویتلمسن جسدي وعباءتي بحر

روحي وغدوت حائراً بین الشكر لھنّ والمسح على رؤوسھن ورؤوس صغارھن بأصابعي 
یقول النصارى إنّ المرأة المغریة ...وبین التملص بجسدي من لمساتھن الباعثة على الغوایة

ن صنو الشیطان، لكنّ الإسلام لا یقر الرھبانیة فلم یستبعد المرأة، أما أنا فكل ذلك لم یك
 . جزءاً من مشكلاتي بل تركزت جلھا في جھلي لما تكون علیھ المرأة

ً في مرحلة الطفولة والمراھقة، لكنھ بالتأكید یفوق  وقد یكون ھذا التنائي عن المرأة طبیعیا
العادة حین یصل المرء إلى عقده الثالث، لاسیما وأنّ المجتمع یتیح للرجل الزواج بأكثر من 

ھرة منعتني عن ذلك، وقد یكون سببھا غیر مادي، إلا أني لا أستطیع امرأة، ولكن ظروفاً قا
 .وصفھ ولیس بوسعي أن أعزوه إلى مسبب بعینھ

یسبب نفور النسوة مني، وھذا یخالف الواقع، فلقد كنت  وقد یخال البعض أنّ في شكلي خللاً 
ر في بلادنا، وسیماً، أشقر الشعر، أشھب اللحیة، حنطي البشرة، أخضر العینین وھو أمر ناد

 .وطالما كان سبباً لانجذاب النسوة إليّ 

ھي  ولو استبعدت غیاب المرأة المضني، فقد تركت ثلاثة أشیاء بصمات رائعة في حیاتي،
ً بعد ثلاث بنات المولد بعد البنات حسم كثیراً من . الثقافة والنسب العلوي ومولدي رابعا
زوي الرفیع، ما مھد لي الدخول إلى القضایا لصالحي، فقد ورثت عن والدي موقعھ الحو

المقدمات  فدرستعالم المعممین الوعر وتسلق سلم مراتب العلم والدرس بسرعة، 
سنوات مختصراً إلى النصف سنوات درس  5في حوزة الكوفة بالنجف خلال السطوح و

الدراسات وھو ما یعادل الخارج  ثم درست البحث. وتحصیل قد تصل بالبعض إلى عشرات
 .الجامعیة في النظم التعلیمیة المدنیة العلیا
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مرات  10علاوة على ذلك قرأت كثیراً من كتب الفقھ وعلم الكلام واللغة، وختمت القرآن 
بقراءات مفسرة، وحفظت أجزاء منھ، وتعلمت الإنكلیزیة بشكل مقبول ومثلھا الفارسیة، 

رتُ كثیراً بحكم عملي علاوة على العربیة قبل أن أبلغ من العمر ثلاثین عاماً، كما ساف
علاوة على ذلك فقد كان نسبي . كمبلغّ، وھكذا تفتحت أمامي آفاق كبرى للمعرفة والحیاة

الھاشمي عاملاً مساعداً بشدة في نجاحي، إذ أینما توجھت یخاطبني المؤمنون بلقب سید 
 .بما أقول ویجلوّن عمامتي السوداء ویھتمون بجدٍ 

حفیظي القرآن، ولما حلت عطلة الصیف في الحوزة، وحین بلغت التاسعة شرع أبي في ت
أرسلني إلى بیت عمتي في ریف عین التمر بكربلاء لتقوم العلویة بتول بتحفیظي سور من 
القرآن حسب نھجھا الذي نجح مع شقیقاتي، حتى أن اختي الكبرى سكینة حفظت كل القرآن 

 وھنا لا. ة لبیت عمتي بتولوھي في سن الخامسة عشرة، نتیجة زیاراتھا الصیفیة المتكرر
والتي كان بد من الإشارة إلى أنّ عمتي بتول كانت مدرّسة في الحوزة النسویة بكربلاء 

أطلق علیھا اسم وقد محلة باب الطاق ب 1965في عام ضریح الإمام الحسین بجوار  مقرھا
  .حافظات القرآن الكریممدرسة 

دا محطةً ھامة في حیاتي، فقد حفظت صیف ذلك العام الذي قضیتھ في بیت عمتي بتول غ
أشھر نصف القرآن، وكان لي قصة لابد أن أمر بھا ھنا قبل أن أنسى، فقد كبرت  3خلال 

 . بذاكرة قویة، لكنيّ بت أنسى كثیرا من تفاصیل مراحل حیاتي

القصة جرت حین كنت أحفظ سورة یوسف، فقد استعصت عليّ معانٍ في بعض الآیات، 
قَالوُاْ لیَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إِلىَ أبَیِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أبََانَا لَفِي ضَلالٍ إِذْ "ومنھا قولھ 

بِینٍ  ، فھذه الآیة تشرح واقع حالي، أبي یحبني أكثر من أخواتي الثلاث، ویقدمني علیھن "مُّ
قْتلُوُاْ ا" في كل شيء، ھل تكون أخواتي عصبة ضدي كما كان إخوة یوسف، حیث قالوا

؟ ھل یعني "یوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یخَْلُ لكَُمْ وَجْھُ أبَِیكُمْ وَتكَُونوُاْ مِن بَعْدِهِ قوَْمًا صَالِحِینَ 
 ھذا أن أخواتي، سكینة وھاجر ونور الھدى سیتفقن على قتلي؟

 ماذا: بھذا السؤال توقفت عمتي بتول عن التحفیظ، ونظرت في وجھي بعمق وھي تسأل
 یجعلك تتحدث بھذا الشكل؟ ھل یوجد في بیت أخي عبد الأمیر نسوة قاتلات؟ 

عمتي بتول كانت دائماً تبدو مخیفة بالنسبة لي، فھي نحیفة شدیدة البیاض تكتسي بالسواد مذ 
عشر سنوات، تعیش في بیت جدي بعد أن رحل عنھ نحو عرفتھا، وعمرھا یفوق عمر أبي ب

تتنقل عمتي بتول .  فاة زوجھا، وزواج أبنائھا وبناتھا الستالجمیع، وقد عادت إلیھ بعد و
بھدوء كأنھا شبح یسري في غرف البیت الكبیر التي یعمھا الظلام باكراً، فالبیت قدیم عالي 
السقوف یتوسط بستان نخیل كثیف، لذا تغشاه الظلال وتغیب عنھ الشمس باكراً حتى في 

 .أوج الصیف

جلس دائماً في صالة الضیوف، وھي قاعة شاسعة الحجم تزین وأثناء تحفیظي القرآن، كناّ ن
واجھتھا المطلة على البستان نافذة كبیرة جداً، تمتد من الجدار الأیمن حتى الجدار الأیسر، 

 4وعلیھا مشبك حدیدي، یتكون من معینات حدیدة، تتوسطھا نجوم خماسیة لتجمع كل 
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ً وشتاء، لیطلق صوتاً سعف شجر النخیل یھتز فو. معینات في نقطة واحدة ق النافذة صیفا
مخیفاً كأنھ ھمس الجن، رغم أني لم أسمع ھذا الھمس، لكن طالما خیل لي أن حفیف سعف 
النخیل على نافذة بیت جدي یطلق ھمس الجن الذي كان أبي یصف بھ كل صوت خافت 

 .یتناھى لسمعھ

بتول تتعبد وتتھجد  أشد ما كان یخیفني في بیت جدي ھو غرفة المسجد التي كانت عمتي
ً في جوف اللیل فأذھب إلى المرحاض،  فیھا، فقد كان الحاجة إلى التبول توقظني أحیانا
وحین أمر بتلك الغرفة، كنتُ اشھد عمتي متربعة في وسطھا وقد ارتدت عباءة رقیقة 
مزھّرة من قماش یدعى ململ وجلست تكلم أشباحاً وتبتھل لھم وتناشدھم الظھور سریعاً قبل 

لفجر، وقد أحاطت بھا من أركان الغرف المعتمة الأربعة شمعدانات تنیر المكان، فھي لم ا
وقد سألتھا مرة لمَ تفعل ذلك، وبوسعھا أن . تكن تحب أن تنیر المسجد سوى بنور الشمع

توقد أنوار الغرفة وتخلص من مشقة ایقاد الشموع وتنظیف مساقط دموعھا، ودخانھا الذي 
اً، فأجابت أنّ النار في المسجد تحمیھ من میون الجن ومؤامرات یلوث الجدران أحیان

ً . الأبالسة استعذ با� من الأبالسة : وحین سألت أبي عن حقیقة ذلك، ضحك وعلقّ مجیبا
 !والجن، فھو الحامي، أما النار فھي لعبة الشیطان الكبیر

قَالَ قَائِلٌ : "ھوعادت عمتي تقول إن القرآن نفسھ نفى مقتل یوسف حین اقترح بعض أخوت
نْھُمْ لاَ تقَْتلُوُاْ یوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَیَابَةِ الْجُبِّ یَلْتقَِطْھُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِن كُنتمُْ فَاعِلِینَ  ، لذا فمن "مِّ

غیر المعقول أن شقیقات یوسف الجمیل ابن أخیھا، سوف یتفقن على قتلھ، وإن حصل اتفاق 
 !أخوة یوسففسوف ینحو نفس منحى فعل 

تفاقم رعبي لكلامھا وصارت الأخیلة تأخذني كل لیلة إلى بیتنا في النجف، فتتراءى لي 
ي عنوة إلى الجنینة المھجورة خلف البیت، ثم یدخلن بي إلى قنِّ نشقیقاتي الثلاث وھنّ یقدن

ھا الدجاج الكبیر الذي تتوسطھ شجرة زیتون عملاقة، ثم یفتحن فوھة البئر الجاف الواقع تحت
وقرأت عمتي باقي القصة المھولة . قوة حتى یلقین بي إلى جوفھ المظلم الرھیببویدفعنني 

بصوتھا المرتجف وقد أرخت ملاءتھا البیضاء الرقیقة على وجھھا فتدلت فوق المصحف 
 :  في یدیھا، فتحولت خشیتي إلى كابوس باللونین الأسود والأبیض

أرَْسِلْھُ مَعَنَا غَدًا یَرْتعَْ وَیَلْعَبْ ، أمَْنَّا عَلَى یوُسُفَ وَإنَِّا لَھُ لنََاصِحُونَ قَالوُاْ یَا أبََانَا مَا لَكَ لاَ تَ "
ئبُْ وَأنَتمُْ عَنْھُ غَافِلوُنَ ، وَإنَِّا لَھُ لحََافظُِونَ  ، قَالَ إِنِّي لیََحْزُننُيِ أنَ تذَْھَبوُاْ بِھِ وَأخََافُ أنَ یَأكُْلَھُ الذِّ

ئبُْ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ قَالوُاْ لئَِنْ أكََ  ا ذَھَبوُاْ بِھِ وَأجَْمَعوُاْ أنَ یَجْعَلوُهُ فيِ ، لَھُ الذِّ فَلمََّ
، ونَ وَجَاؤُواْ أبََاھُمْ عِشَاء یَبْكُ ، غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأوَْحَیْنَا إِلیَْھِ لتَنَُبِّئنََّھُم بِأمَْرِھِمْ ھَذَا وَھُمْ لاَ یَشْعرُُونَ 

ئبُْ وَمَا أنَتَ بِمُؤْ  مِنٍ لَّنَا وَلَوْ قَالوُاْ یَا أبََانَا إنَِّا ذَھَبْنَا نَسْتبَِقُ وَترََكْنَا یوُسُفَ عِندَ مَتاَعِنَا فَأكََلَھُ الذِّ
لَتْ لكَُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْرً ، كُنَّا صَادِقیِنَ  ا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَجَاؤُوا عَلىَ قمَِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ   ".وَ�َّ

ألیس . ني في ظلمة البئر، ولیس بوسع أبي ان ینقذنينھاھن شقیقاتي، یجتمعن عليّ ویغرق
 من حقي أن أخشى النساء، وھنّ سفیرات الشر وحاملات مشاعل الفتنة؟ 
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وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأرَْسَلوُاْ وَارِدَھُمْ "ي الآیة ولم أستطع قط أن أفھم حقیقة السیارة التي وردت ف
ُ عَلِیمٌ بمَِا یَعْمَلوُنَ  وهُ بضَِاعَةً وَ�َّ ؟؟ لماذا ھي "فَأدَْلىَ دَلْوَهُ قَالَ یَا بشُْرَى ھَذَا غُلامٌ وَأسََرُّ

سیارة، وأي نوع من السیارات في ذلك الزمان؟ ورغم أنّ عمتي شرحت لي أنّ السیارة ھو 
وصف البدو السائرین في الصحراء، إلا أنّ عقلي الصغیر أبى أن یقبل شرحھا، وربط كل 

ً من مكان جریمتھن بعد أن  قذفن بي في جوف یذلك بسیارة سوداء تستقلھا شقیقاتي ھربا
 .الجب

نمت تلك اللیلة بعد أن حفظت تلكم الآیات، ثم أیقظني ابن عمي الأصغر الذي یكبرني بثلاثة 
أن جاء بما ابتاعھ من سوق النجف وبینھ اللحم، حیث لم تكن عمتي تحب لحم  أعوام، بعد

. القریة المتھالك العتیق، وھكذا كان أبناء اعمامي یتناوبون التبضع لھا كل یوم أو كل یومین
حین أیقظني حسنین كانت الساعة قد شارفت على العاشرة صباحاً، واكتسى وجھھ بسمات 

أعوذ با� من الشیطان الرجیم، لماذا ...یوسف، یا یوسُف: قالخوف فقال وھو یھزني برف
تحدق بي ھكذا؟ ھل أنت نائمٌ أم صاح؟ٍ عیناك مفتحتان مثل عیون سمك في قاع الواحة، 

 !ومع ذلك فحواسك قد ذھبت بالمنام

ً وقد أخرجني صوت حسنین من جوف البئر المظلم البارد، فاغتسلت  نھضت مرعوبا
ثم اقترح عليّ أن . بدراجتھ التي لا یقبل أبي أن یبتاع لي مثلھا وخرجت معھ نلعب ونلھو

ً لم أر مثلھ طول عمري، فاستأذنت من عمتي،  ً إلى خلف البساتین لیریني شیئا نذھب معا
ورافقتھ على دراجتھ، حتى خرجنا إلى حافات القریة، حیث لا بیوت، وحیث البساتین تمتد 

 .بلا نھایة

رض عتیقة النخلات، تغشاھا ظلال غامضة، ورائحة السبخ ھناك، جال بي حسنین، في أ
تعم بقایا أكواخ وصرائف مھدّمة فیھا، حتى وصلنا إلى فسحة من رمال تتوسط جذوع 

وسط الفسحة قطعة مربعة من صفیح یؤطرھا جرید النخل وقد اسودّ لونھ، . النخل والبرتقال
 !صفیح، سترى عجباً لم تشھد مثلھانتظر ھنا معي وتأمّل غطاء ال: وقال لي بعد أن ترجلنا

مساحة الصفیحة وإطارھا تبلغ نحو مترین مربعین، وحین تعالى آذان الظھر من مسجد 
لا تخف، ولا تغمض عینیك، أنظر : القریة، بدأت الصفیحة تھتز بشكل غریب، قال حسنین

 !للصفیحة فحسب

ً ال غطاء، ولبثت أتأمل تلك ومع انتھاء الأذان شرع الماء یفور من العین ویتدفق منحّیا
المعجزة، فصار الماء یتلون بلون أحمر قریب من لون الدم، وھالني كل ذلك، فانتابني 
الخوف وصرت ارتجف، حتى أمسك حسنین بذراعي وسحبني لنقترب من العین التي أحاط 

، "ا وَفَارَ التَّنُّورُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أمَْرُنَ"سبحان الله ھذا تجسید للآیة : بفوھتھا الماء الأحمر، وقال
 . ربما نحن مقبلون على طوفان جدید یبدأ من ھذه العین العجیبة
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ثم ھدأ الماء بعد نحو نصف ساعة، وصار یتناقص حتى سكن، فتحرك حسنین یعید الغطاء 
 .للعین الھادئة

حین عدنا إلى بیت جدي، أجلستني عمتي في صالة الضیوف، وشرعت تحفظّني ما تبقى 
 :یوسف، وقرأت بخشوعمن سورة 

ِ إِ " نَّھُ رَبِّي وَرَاوَدَتھُْ الَّتيِ ھُوَ فِي بَیْتھَِا عَن نَّفْسِھِ وَغَلَّقَتِ الأبَْوَابَ وَقَالَتْ ھَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ �َّ
تْ بِھِ وَھَمَّ بھَِا لوَْلا ، أحَْسَنَ مَثوَْايَ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ  أىَ برُْھَانَ رَبِّھِ كَذَلِكَ وَلَقَدْ ھَمَّ أنَ رَّ

وَاسْتبََقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَھُ مِن ، لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ 
 ھل فھمتَ الآیات؟". دُبرٍُ وَألَْفیََا سَیِّدَھَا لَدَى الْبَابِ 

تھ في العین الغریبة، وانتظر مرعوباً طوفاناً جدیداً یغرق كنت مشغولاً باستعراض ما شھد
یوسف، أین أنت؟ ھل شغلك : الدیار ویجتاح الأمم فلم انتبھ لسؤالھا، وقالت بصوت معاتب

 حسنین بأمر جدید؟

وتنبھت لقولھا، فأجبتھا بابتسامة أني اشعر بالتعب الیوم، وربما كنت معلولاً واحتاج أن 
ووسادة، وتركتني أنام في صالة الضیوف، وما برح حفیف السعف  أنام، فجاءت لي بدثار

 . على نافذة الغرفة یفاقم اغترابي

وحین غفوت، أغرقني الماء في حلم كئیب تتراكض فیھ ظلال وأشباح وتقاطعھ نجوم بیض 
وسعف یھتز بشدة، حتى أفقت وقد غمر العرق جسدي فكان الغروب قد حل، وشعرت 

ھذ النور . دة من نور الشمس تنطبع على جدار الغرفة المقابل للنافذةباكتئاب وأنا أرقب أعم
 . الشتوي یخیفني ویشعرني بالحزن دائماً، ولا أحبھ قط

عصاني النوم في تلك اللیلة، ولا أذكر كیف غفوت، لكن لم یطل الأمر حتى ایقظتني عمتي 
ة إلى خارج البیت، وھي ترتدي ملالتھا البیضاء، وعلى وجھھا ملامح شبح، وقادتني بسرع

كنت أركض معھا وفي قدمي نعلا المنزل الاسفنجیان، والشوك یخزّ قدميّ ونحن نقطع 
: البراري، وحین أسألھا إلى أین تأخذني في ھذا اللیل البھیم، تجیبني وھي لا تنظر صوبي

اننا ذاھبان إلى عین ھود، وما كنت أعرف أین تلك العین، حتى وصلنا إلى خرائب تغمرھا 
لم كالحات، وبقینا نسیر بین الخرائب وأصوات الغربان والبھائم تقاطع صمت لیلنا، وحین ظ

وصلنا إلى فسحة من الأرض وسط الجدران المھدمة، كانت تلك نفس العین التي زرتھا مع 
حسنین، وما إن شارفنا المنطقة حتى فارت العین وغمر الماء الخرائب وحاصرنا في ثوانٍ، 

لنقرأ سورة یوسف، إنھّ واجبك لھذا الیوم؟ عرقت والماء یطوقني،  تعال: وقالت عمتي
وھممت ...وقالت اقرأ یا یوسف، واجبك الیوم أن تتم سورة یوسف الذي تتشرف بحمل اسمھ

أن أقرأ، فدب الماء یغمر قدمي، وصار الوحل یمتصني إلى جوف الأرض، ثم اختفت 
، وانفتحت العین عن جوف معتم یغلي عمتي بتول، وبقي الوحل یجرفني إلى حافة عین ھود

فیھ ماء أحمر كالدم، بل لعلھ دم یفور في جوف شیطان صامت، وما برح الدم أن ابتلعني، 
فتھاویت إلى جوف العین ساقطاً لھاویة لا قعر لھا، ثم حاولت أن اتشبث بقدمي أینما كان، 

ھي نصف قطعة آجر لأقطع السقوط السریع نحو الھاویة، فتعلقت بشيء لا أدركھ، ربما 
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ً مرصوف الجدران، وتعلقت أصابعي بالجدار  ناتئة في جدار العین، وكأنّ العین باتت جباّ
ً تنادیني من بعید، وصوت أبي  فلم أعد أھوي إلى الجوف المعتم، وصرت اسمع أصواتا
یكلمني وصوت أمي، وشقیقاتي یمسكن بذراعي لیقذفن بي إلى جوف الجب، كان الناس 

. أكفانا بیض، ویتجولون بھدوء وفي أیدیھم یحملون أشیاء لا أعرف كنھھا حولي یرتدون
 .أقدامھم في صنادل بیض، وتسیر على قاع أخضر ناعم شاسع

اعتذر لأني أسرفت في سرد ھذه القصة، وھي بضع من ذكریات طفولتي في المدن 
ا تتشوش افكاري المقدسة، لكن ما أردت أن أقولھ لكم لا علاقة لھ بكل ھذا، ولا أدري لماذ

 . في بعض الأحیان، ویحدث ھذا غالباً حین أكون في حضور النساء

وعليّ ھنا أن اشرح لكم كیف قررت الحوزة ایفادي للتبلیغ في قریة كفر حونة بمنطقة 
جزین جنوب لبنان، لكنّ تفاصیل كل ھذا لا تحضر ذاكرتي، لاسیما أنّ المھمة قد ألغیت 

 . بسبب المعارك في المنطقة

سنة جاءني ایفاد من جامعة قم في إیران للتبلیغ لمدة نصف عام قابلة  30وحین بات عمري 
للتجدید في جمھوریة غینیا أقصى غرب القارة السمراء، فرزمت عدتي وسافرت عبر 
مطارات ومحطات صعبة حتى وصلت الى مدینة دیابي بمنطقة فوتاجالون الواقعة على نھر 

حیث استقر بي الحال في بیت ملحق بأحد المساجد، ووفرت  السینغال في شمال شرق البلد
لي بلدیة المدینة سیارة مع سائق وحارسین للسفر إلى القرى المحیطة بالمدینة لأداء صلاة 

 .الجمعة وإحیاء مراسم شھر محرّم ورمضان

لي، رحلتُ إلى إفریقیا وأنا ما زلت عازباً، وقد شجع ھذا القائمین على ھیئة الایفاد على قبو
ولكن لابد من القول إنّ من النادر في العالم الإسلامي بلوغ الرجل الثلاثین من العمر دون 
اقترانھ بامرأة، فالنكاح سنة إسلامیة محببة، ومع ذلك فإنّ وصولي إلى ھذا الوضع ما برح 
یتباعد، المرأة تثیر فيّ مشاعر محببة ما بقیت بعیدة عني، فمتى اقتربت، تبدلت تلك 

 . ر إلى خوف وخشیةالمشاع

فوجدتُ أكثر من كتاب بھذا المعنى، " أخبار النساء"وأرشدني أحد الأصدقاء إلى كتاب 
وحولھا جدل كبیر، لكنيّ قرأتھُا كلھا، وعرفت أسرار ھذه المخلوقات الغریبة، فقد عرفت 

، ھاالمرأة لزوجھا وأعلاه لعشیقجسد حیث كان أسفل  "نمط الحب الجاھلي"مثلاً ما وصفوه ب 
نمط " ، وتعرفت علىالذي یعُدَُّ العاشق الحسّي وفقھ طالب وِلْد" مط الحب البدوين" كما عرفت

ً لمن أحب حتى لو تزوّج " الحب العذري الذي یمكن للعاشق وفقھ أن یتزوج لكنھ یظل مخلصا
 ً ك الخلفاء الراشدین والأمویین والعباسیین، ناھی تفاصیل حریمأخص  بجرأة وكشف الكتاب .أیضا
وتعلمت منھ إلى حد كبیر كیف أتقي شر النساء وكیف اتجنب  .بعض الصحابة والتابعینعن 

 .غوایتھن

وحال أن وطأت قدمي أرض غینیا، بدأتُ جولاتي بمساجد وتكایا مدینة دیابي والقرى التي 
وذات یوم جاءتني دعوة من . حولھا وقد ضعف ھاجس خشیتي من النساء، حتى كاد یختفي

بمنطقة فوتا الشمالیة القریبة، وكشفت الدعوة أنّ عليّ إحیاء عدة جلسات " میاتلماأ "مجلس 
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عزاء في مسجد المدینة، كما أن عليّ إحیاء جلسة عزاء في محضر نسوي، وھذه شعیرة لم 
وكان اسمھا أفریقیا غرب إمارات  ھي إحدىفوتا  وللتوضیح فإنّ منطقة. أمارسھا من قبل

نتیجة للھجرات الكبیرة  وقد قامت) كما یسمیھا السكان" میاتلماأ"أو " (الإمامیةدولة "
ً منطقة جمھوریة مالي  شغلتللفولان إثر سقوط إمبراطوریة ماسینا التي  وقد تلا تلك . حالیا

الھجرة حملات تبلیغ شیعیة كبیرة من العصر الفاطمي حوّلت دیانة سكان المنطقة إلى 
ھنّ أمھات الیوم أو أمھات المستقبل، ومن وكان عليّ أن اتحرك على النساء و. التشیع

 . النساء یرث الأبناء غالباً دیاناتھم

وزرت في لیالي الرابع والخامس والسادس من محرم مساجد في المدینة ولفت نظري حجم 
 .الحضور الكبیر لمحیي المراسم

وفي اللیلة السابعة زرت مسجد فوتا لإحیاء أول عزاء نسوي فیھا، فھالني أنّ عدد 
ً لمعرفة ما عندنا لاسیما أنھنّ  500الحاضرات یتجاوز  معزّیة، وفي عیونھنّ قرأتُ شوقا

یعرفن من العربیة نسبة لا بأس بھا تعلمنھا في المدارس والتكایا القادریة المنتشرة بكثرة في 
 . تلك الربوع، وھكذا ھو الحال في إفریقیا دائماً، فالناس تواقون لكل جدید في الإسلام خاصة

عرّفتھن بعاشوراء وواقعتھا بشكل تاریخي دون أن أوغل في النحیب والبكاء، فھن یجھلن 
ً من زیارة وتلوت علیھنّ ھي لیلة أبي الفضل العباس ذلك، ثم كشفت لھنّ أنّ ھذه  مقطعا

وأخذت صفة الوفاء " أشھد لك بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة: "قلت فیھ العباس
رفض و، لعباس، وھو غیر معصوم ولیس إماما قد فدى الحسین بروحھلأبین لھنّ كیف أن ا

قال حیث قطع یده حتى وصفت لھنّ الأمان الذي عرض علیھ یوم التاسع ویوم العاشر، 
 ً ، وحاولت أن انتزع دموعھن من "والله لو قطعتم یمیني إني أحامي أبداً عن دیني" :متحدیا

ً ولھفة عزوتھا  ،تمآقیھا بلا جدوى فھنّ یجھلن تلك الحكایا لكنيّ لمحت في عیونھن شوقا
 .للوھلة الأولى إلى رغبتھن في التعلم

مرھبا سید : "وبانتھاء مراسم التعزیة، نھضن جمیعاً، وتزاحمن حولي وھنّ یرددن بحیاء
ثم تقدمت إحداھن وھي شابة رشیقة ملیحة لا یتجاوز عمرھا "...یوسف، مرھبا سید یوسف

ضعت بین شفتیھا وبین جلدي، جزءاً من فوطتھا وبعد أن عشرین عاماً، وقبلت یدي 
 :الملونة، ثم قالت بعربیة لا بأس بھا

ا رَأیَْنَھُ أكَْبَرْنَھُ وَقَطَّعْنَ أیَْدِیھَُنَّ "سید یوسف كریم النسب، ھل سمعت بالآیة الكریمة  - فَلمََّ
ِ مَا ھَذَا بَشَرًا إِنْ ھَذَا إلاَِّ مَلَكٌ  نحن نراك مَلكاً كریماً، وحاشا أن تكون "...كَرِیمٌ  وَقلُْنَ حَاشَ ِ�َّ

بشراً، فكن ضیفاً على مائدة عشاءنا اللیلة، وقد جاءت كل واحدة من بیتھا بقدر فیھ من طعام 
 .أھلھا أو من طبخھا

وسحبتني الصبیة الملیحة من ذراعي وھي تنظر في وجھي بعمق عینیھا الخضراوین، وھي 
ً ب ملامستھا لي، والبنات والنسوة حولھا قد ضج المكان بصریخھن تقبلّ ظاھر كفھا تیمنا

المكبوت كأنھ نواح، إلا أن أعینھن وشفاھھن كانت تردد كلمات التبرك والتقرّب ولیس 
جمع النسوة ذاك، قلب لیلة العباس إلى عرس حقیقي، . كلمات الحزن وصرخات العزاء
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ھل قصدن ذلك، أم أن في الأمر شیئاً ...والعباس استشھد ولم یعرف عنھ أنھ قد لمس المرأة
 لم أفھمھ؟

خارج المسجد، امتد سماط طعام إفریقي بسیط لمسافة تبدو لا نھایة لھا، أغلبھ من نتاج 
الأرض، موز ومانجو وفواكھ لم أر مثلھا، وبامیاء مسلوقة وعرانیص ذرة وخیار كبیر 

ر مطبوخ، وطماطم وصغیر وقرع من كل الأنواع بعضھ نيء وبعضھ مطبوخ، وكمأة وفط
من مختلف الألوان والحجوم، وصحون من الأرز بیضاء وحمراء وصفراء، إلا أنّ الغائب 

 .عن السماط العاشورائي الإفریقي كان اللحم بأنواعھ والسمك والدجاج

وأجلسنني في صدر السماط، ثم جلسن تباعاً على امتداده، وحین شرعنا بتناول الطعام، ما 
كن، فالبعیدات یقتربن مني، ویأخذن مكان القریبات، وھكذا حتى انتھینا برحن یتبادلن الأما

من أدامنا، فنھضت لاغتسل، ونھضن جمیعھن على عجل، ثم قادتني القریبات منھن إلى 
مكان خلف صف من الأشجار، واقتربن بي من بقعة مظلمة، ثم أمسكن بذراعي، وكشفن 

وفیما اجتاحني رعب لیلة سقوطي في عین عن فوھة بئرٍ وصرن یسحبنني إلى فوھة البئر، 
ھود قبل أكثر من عقدین، صارت أصابعھن تعبث بجسدي، وتمزّق عباءتي وجبتي، وتمسك 
بخناقي بشدة، وھن لا یفلتن ذراعي، وصرت استغیث وما من مغیث، والنسوة القاسیات 

صابعھن یسحلن جسدي على الأرض نحو فوھة البئر، عیونھن یتطایر منھا شرر الشھوة، وأ
مساحة لا یلمسھا أنمل ھ تقبض بشدة على كل أجزاء جسدي، حتى خلت أنھ لم تبق من

وبلغن بي فوھة الجب، فدفعن بي لأسقط عمیقاً في عتمة جدران كساھا الاسمنت، ... امرأة
ولا شيء یتلقف جسدي الھابط إلى ھاویة لا قعر لھا، ھل ھي النھایة، ھل أغرق في ھذا 

لك یظھر فجأة، أم سألمس القاع لأمكث فیھ حتى یمر بالجب سیارة البئر أم سینقذني مَ 
 ینتشلوني منھ كما جرى مع یوسف الصدیق؟

ولم ینتھ كل ھذا، حتى لامست قدماي قاعاً أملساً أحمر اللون بلون الدماء، ورأیت الملائكة 
ھز یتشحون بالبیاض وھم یتراكضون في الأرجاء بلا ھودة، وأصوات عالیة تصم الأذان ت

أرجاء المكان، ھل وصلت قاع البئر؟ لا فأنا أواصل السقوط في ھاویة البئر، لكني أراھم 
یتحركون خارج جسدي وخارج عالمي، وھم منھمكون في البحث عن أشیاء لا أعرف 

بین الأصوات اسمع أذانا، ففاض الماء وغمرني، ولم یختف الملائكة، الماء یختلط . كنھھا
تردد صوت الأذان، كأنھ طوفان عین ھود، یجتحني في غربة  برائحة الظلمة، والعتمة

عیون النسوة الخضراوات تصطادني على جدران البئر فیما یتصل سقوطي في . افریقیا
 .العتمة بلا ھوادة

سید یوسف ألا ترید أن تنجو : ودون أن أقف، وفي ظلمات مریبة، خاطبني صوت غریب
 ؟من الھاویة، ألا ترید أن نخرجك من البئر

تلفتُّ علنّي أعرف مصدر الصوت، فلم أر سوى جدران بیضاء تعلوھا قضبان مشبكة 
تحتجز خلفھا نوافذ عالیة، كانت الشمس تتسلل من بین القضبان، إلا أنّ عتمة البئر ما 
برحت تلفني، والأصوات والعیون الخضر تجتاحني، كنت انتظر سیارة البدو لتنقذني، إلا 
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الوجوه وھي تنظر نحوي بشحوب الموتى، ولمحت عیون أبي، أني لمحت عمتي بتول بین 
عد إلى بیتك یا یوسف فقد أعددنا لك : وفوطة أمي، وخاطبتني الفوطة وھي تھتز قائلة

 ً  .عروسا

وھالني أن تتحدث فوطة أمي المتربة عن عروس ستعد لي مرة أخرى نھایة معتمة في جب 
 .ب لیلقوا بي في تھلكة النسوة من جدیدلا قرار لھ، ھالني أنھّم یریدون انقاذي من الج

رُهُ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لمُْتنَُّنِي فیِھِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّھُ عَن نَّفْسِھِ فَاسْتعَْصَمَ وَلَئِن لَّمْ یَفْعَلْ مَا آمُ "   
اغِرِینَ  نَ الصَّ جْنُ أحََبُّ إِليََّ ، لیَسُْجَنَنَّ وَلَیَكُوناً مِّ ا یَدْعُونَنِي إِلیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ  قَالَ رَبِّ السِّ مِمَّ

نَ الْجَاھِلِینَ  فَاسْتجََابَ لَھُ رَبُّھُ فَصَرَفَ عَنْھُ كَیْدَھُنَّ إنَِّھُ ھُوَ ، عَنِّي كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ وَأكَُن مِّ
ن بَعْدِ مَا رَأوَُاْ الآیَاتِ ، السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  ، وقضیت في الجب "لیََسْجُننَُّھُ حَتَّى حِینٍ  ثمَُّ بَدَا لَھُم مِّ

سنوات طوال، وما زلت فیھ، غیلان النساء تصارعني لیل نھار، والأرضیة الملساء 
الحمراء لا تفارق قدمي العاریتین، ورغم ذلك یتصل سقوطي وھمس الجن یجتاح أیامي 

 .ولیالي عمري المتھاوي

 عام كورونا  – 2020شتاء / ملھم الملائكة 
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لا یتذكر میثم كیف عرف زمیلھ وصدیق عمره                                              
الأسمر القصیر، لكنھ یتذكر بوضوح أول یوم جمعھما في المدرسة على الرحلة الأخیرة في 

اجتمعت بھ في ذلك الیوم، فكلانا معیدان أما أنا فأتذكر كیف . الصف الأول بمتوسطة الحریة
للسنة، ولذا وضعنا المدرس نوري تكساس، أستاذ اللغة الإنكلیزیة، لنجلس معاً على الرحلة 

 .الأخیرة باعتبارنا كسالى، وكي لا نصیب الطلبة بوصمتنا الفاشلة

 

كانت تتسلل ، و"صالحة"قبل أن یبدأ العام الدراسي الجدید، توثقت علاقتي بزائرتي اللیلیة 
كل لیلة إلى غرفتي بعد أن یأوي الجمیع إلى النوم، لتقف منتصبة بكامل رشاقتھا عاریة 

تلكم الرقصات كانت مساحة بین الحلم والیقظة . أمامي، وترقص لي حتى أخلد إلى النوم
تھتزّ فیھا روحي في مدخل سنوات المراھقة العطشى حیث كل شيء یرتبط في وعي 

 . لجسد وحاجاتھ الناریة، وباكتشاف الوسائل التي تصنع الحیاةالانسان باكتشاف ا

راكیل . في تلك اللیلة، رقصت صالحة متلبسة جسد راكیل والش الرشیق الشھي العاري
كانت نجمة سینما صاعدة صورتھا دائمة الظھور على أغلفة مجلات الشبكة والموعد 

راكیل كانت الوحیدة التي . والخیام اللبنانیة، كما كانت أفلامھا تغزو صالات سینما النصر
تكشف ملابسھا أكثر مما تخفي من جسدھا الساحر، وھكذا كانت ترقص صالحة، فھي 

 .عاریة دائماً سوى من فستانھا الأصفر الأبیض

على كل حال، لا أحد بوسعھ أن یوثقّ إن كانت صالحة، أفعى مؤنثة، أم أفعوان مذكر، فھي 
نھ نھ "غابرة، وطالما قالت لي أمي إنھا كانت تسكن قبو حیةّ ربت في البیت من أزمنة 

ً قرب فراشھا في " علي وتلتف في ظھاري الصیف على جرة مائھا المنتصبة دائما
ثارھا فیما آبالنسبة لي، لكني أرى " نھ نھ علي"ولم أفھم حتى الآن من تكون . السرداب

ً عنھا ة العجیبة، تستقر فوق ما ومن المفارقات، أن غرفتي الطویل. حولي، واسمع قصصا
ثم ردم ذاك السرداب، وشیدت فوقھ أرضیة غرفتي . كان سرداباً تسكنھ العجوز التي لم أرھا

لتصبح جزءاً من حوش البیت الفسیح، وبعد سنوات متطاولة شیدت غرفتي لتحتل تلك 
 .المساحة

راقداً شبھ  ، أول مرة إلى غرفتي، كنتُ "صالحة"حین تسللت الحیة، التي یدعوھا الجمیع 
ً حین  عارٍ على فراشي، وأنا اتصفح بضع مجلات ذات ظھیرة ساخنة، وقد جمدتُ خوفا
رأیتھا عن كثب بجلدھا الأنیق بلونھ الأصفر المبیضّ، وھي مستلقیة في زاویة الغرفة تحت 

تحركت من رقدتي، فجلست في سریري متحفزاً للقفز . نافذة علیةّ الكتب المجاورة لغرفتي
اب الحجرة للفرار، لكنّ صالحة رفعت رأسھا من رقدتھا ووجھت نحوي نظرة باتجاه ب

وتذكرت كل الحكایا التي رواھا أھل البیت عن . فاحصة متأنیة دون أن تخرج لسانھا
صالحة وصداقتھا للجمیع، فھدأت ھواجسي بعض الشيء، وتحول خوفي إلى فضول 
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ا تتأملني، ثم عادت ترقد في زاویة لمعرفة رد فعلھا على التعرّف بي، فمكثت رافعة رأسھ
ً ھذا الكائن الساحر  الجدار، فنھضت بھدوء من سریري، واقتربت بحذر منھا متفحصا

تقلص جسدھا وأنا أقترب منھ، لكنھا لم تبد أي حركة، فتوقفت على بعد . الجمیل الغامض
غادرت ثم خطر لي أن استضیفھا، ف. نحو نصف متر منھا، ومكثت أتأمل جمالھا الأخّاذ

غرفتي بھدوء، وجئت من المطبخ بصحن فیھ ماء بارد، وقطع لحم صغیرة من كبایة شام 
اقتربت بحذر من رأسھا، فرفعتھ . مقلیة فللتھا وجئت بحشوتھا فوق صحن شفیف صغیر

متحفزة وھي تنظر لي بإمعان، فوضعت الصحنین أمامھا، وانسحبت بھدوء إلى سریري 
 . ا الكائن السحريلأجلس مرة أخرى فوقھ وأرقب ھذ

بقیت رافعت رأسھا وھي تنظر إلى الصحنین، وتلتفت باتجاھي، ثم انسابت متقدمة نحوھما، 
وھكذا . وبدأت تشرب الماء بھدوء، ثم عدلت وضعھا، وباتت تأكل اللحم من الصحن الآخر

قامت بیني وبینھا صداقة وثیقة، حتى بات أھل البیت یتحدثون عن غرفة الأفعى في إشارة 
إلى حجرتي، ولم یعد أحد یجرؤ على زیارتھا بغیابي وھذا ما أجبرني على أن اتولى 

ماء قدیمة، لتكون لھا " جرة"تنظیف الحجرة بنفسي، ثم خطر لي أن آتي لصالحة بتنُكة 
مستقراً، وفعلا جئت لھا من بیت میثم بجرة أنیقة، یؤطر خوص النخیل ذراعیھا، فیما صُبغ 

تھا بالماء ثم وضعتھا في زاویة الغرفة المقابلة للزاویة التي یمتد ملأ. قاعھا بلون تركواز
بعد أیام صارت صالحة تقضي أیامھا . من عندھا سریري، بحیث یواجھ كلانا باب الحجرة

ومن ھذا التاریخ، بدأت ھدایاھا . ملتفة على الجرة الباردة، ولم تعد تغادر الغرفة إلا نادراً 
الحجرة، وتبدأ في الرقص وقد تلبست جسد إحدى الإناث الراقصة لي، كل لیلة تتوسط 

وكأنھا تقرأ أمنیاتي فتتجسد في . اللواتي كنت أشاھدھن في السینما والتلفاز والمجلات
 .إحداھن لأقضي لیلتي مستمتعاً برقصات صالحة المثیرة

وابتدأ عامي الدراسي الثاني في الصف الأول متوسط، ولم أكن خجلاً من إعادة العام 
الدراسي في نفس الصف لأنّ أمي نقلتني إلى متوسطة الحریة في الكرادة الشرقیة وكانت 
تشغل بنایة بیتٍ متعدد الغرف، متعدد السرادیب، متعدد السطوح والساحات والممرات، 
یرتكن شارع مشفى الراھبات من جھة أبي نؤاس، مطلاً بكل فخر على نھر دجلة، وحظي 

بواجھة البیت الكبیر تطل على النھر، فبات مدیر متوسطة المدیر بغرفة أنیقة فسیحة 
 .محظوظ مدلل

الكل یرددون أن البیت كان مركز شرطة، ویبدو أنّ ھذا صحیح، فقد بات مركز شرطة بعد 
الواقعة الرھیبة التي حلت بأھلھ، وعرفت فیما بعد تفاصیل ذلك الیوم الدامي من قصة روتھا 

لثري یھودي عراقي اسمھ شفیق عدس، أعدم شنقاً بتھم  لي خالتي، فالبیت في الأصل یعود
 تجارھا،كبار ، بعد أن ھاجر من ھذا البیت إلى البصرة حیث بات من 1948ملفقة عام 

وكان وكیل لشركة فورد للسیارات ومقرھا على شاطئ العشار، وكان شریكھ في التجارة 
الفضول، لاسیما أن أحد  وطالما أثارت تلك الحكایة فيّ  .المعروف ناجي الخضري الثري

بیوت ناجي الخضیري یواجھ بیتنا الكبیر في شارع أبي قلام، لكني لم أستطع التأكد من 
متراً وجاھاً، لم یكن عندھم صبي في  30القصة، لأنّ بیت الخضیري الذین یفصلھ عن بیتنا 
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یھودي وھكذا بقیت أحلم بالتاجر ال. مثل عمري، یمكن أن اتقرب منھ لأعرف سر الحكایة
عدس وھو معلقّ في البصرة وبیتھ ینھبھ الناس في الكرادة الشرقیة ببغداد فیما عُرف 

 . بالفرھود بحق یھود العراق في ذلك العام

ً بالغموض، فھي  والحقیقة أن متوسطة الحریة، بقیت بالنسبة لي حتى الیوم لغزاً محاطا
في الكرادة، إذ تلاصقھا من جھة واحدة من سلسة مبانٍ ثقافیة متجاورة احتلت تلك المنطقة 

لكني لم أرھا مفتوحة قط، " مدارس الإمام الجواد"أبي نؤاس بنایة علیھا یافطة بعنوان 
وطالما حیرتني نوافذھا الزرقاء المغلقة الواطئة المطلة على الشارع، وطالما سمعت من 

ي، لكني لم أصدقائي في المنطقة، أنّ صاحب ھذه المدارس ھو ثري عراقي من أصل إیران
 . أعرف قط من ھو

والتصق بمبنى مدارس الإمام الجواد الغامضة، بامتداد كورنیش الكرادة الأنیق، مبنى 
وھو مبنى . المركز الثقافي الفرنسي، الذي كان ینشط مساء حیث لا نكون في مدرستنا

ھاجرت استأجرتھ السفارة الفرنسیة من عائلة مسیحیة سكنت المنطقة منذ سنوات طویلة، ثم 
العائلة إلى أمریكا، وعاشت من قیمة إیجار البیت الأنیق الباذخ، كما كان أصدقائي في 
المنطقة یتھامسون في المغارب التي تجمعنا على نواصي الطرق ونحن نتسامر بأسرار 

 .الكرادة الغامضة، حتى نتفرق ذاھبین إلى بیوتنا

، لإدارة حانوت المدرسة وما أن بدأ العام حتى تطوعت، ضمن عدة متطوعین آخرین
الطلابي، وھي وظیفة تدور على المتطوعین بحیث یتفرغ كل منھم مرة في كل شھر لإدارة 

ً كاملاً  ً من الدروس. الحانوت یومأ ً خالیا ً مدرسیا وفي المرة . وھذا یعني أنھ سیكون یوما
العنبة، واصفھّا الأولى التي شملتني فیھا تكالیف ھذه الوظیفة، تحتم عليّ أن أعد سندویتشات 

في علبة كارتون، كما تحتم عليّ أن أضع قناني سینالكو الألماني بلونیھ الأصفر والبرتقالي 
في حوض معدني كبیر، وأكسر قالبي الثلج فوقھما لتبردھما، ثم أوزع قطع الكیك المدورة 
الصغیرة على صنادیق البیع فوق منضدة مواجھة لنافذة الحانوت، كما توجب عليّ أن 
أحصي عدد المماحي والمقطات والأقلام المصفوفة في علب على منضدة البیع لأعرف كم 

كل ھذه الاستعدادات تتم حتى حلول فرصة الدرس الثاني حیث نفتح ساعة . سأبیع منھا
 .البیع

قرب نھایة ذلك الیوم المزدحم بالعمل، وبعد أن سلمت حساب وأرباح الحانوت إلى معاون 
فذة زرقاء في قبو مدارس الإمام الجواد الملاصقة لنا، تواجھ نافذة المدرسة، اكتشفت نا

واستطعت أن افتح ظلفة النافذة بسھولة، لأدلف إلى قبوٍ . الحانوت الواقع في قبو مدرستنا
مليء بأشیاء مدرسیة، كتب دینیة لا تشبھ كتبنا، مصفوفة في رزم كبیرة مغلفة، دفاتر تحمل 

ما سمعت بھا، نسخ كثیر من قرائین بحجوم متباینة، صور مرجعیات دینیة غامضة طال
عشرات الأعلام المنوعة المختلفة، ومعھا بیارق حسینیة ملونة كثیرة، وقدور جدیدة كبیرة 

استغرقت نحو نصف ساعة وأنا أتجول في ذلك المخزن العجیب، ثم . لطبخ عاشوراء
ات الطائرة سمعت حارس المدرسة یجمع مضارب كرة المنضدة وكرات السلة وكر
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ً بعد أن  وشبكتھا، ویكنس الساحة كي یقفل باب المدرسة، فغادرت القبو العجیب مسرعا
 .واربت النافذة الزرقاء بحیث تبدو مغلقة ثم خرجت من المدرسة بعد أن ودعتھ

في الیوم التالي رویت لمیثم قصة اكتشافي الھام، واتفقت معھ أن نكرر زیارة القبو العجیب 
ً لنكتشف ا وعند نھایة الیوم الدراسي، تسللنا إلى القبو من ظلفة . لعالم السحري الغریبمعا

النافذة المواربة، وبقینا نستكشف تلك المخزونات الثمینة ونحن نبحث عن معدات ریاضیة 
 ! ثم اعادتھا لاحقاً إن سنحت الظروف" استعارتھا"قد یمكننا 

اقیة استوقفتنا، فقد عثرنا على أعلام العھد ولم نجد ضالتنا الریاضیة، لكنّ أعلام الدولة العر
الملكي، ومنھا علم الاتحاد الھاشمي القدیم بألوانھ الأفقیة، من الأعلى الأسود فالأبیض 
فالأخضر، وبزاویتھ الیسرى مثلث أحمر مبتور الزاویة وتشغلھ نجمتان ثمانیتان بیضاوان 

ثم عثرنا على علم ملكي آخر یحمل . نتمثلان المملكة العراقیة والمملكة الأردنیة الھاشمیتا
نفس الألوان، لكنھ یخلو من النجمتین البیضاویتین، ثم وجدنا كثیراً من أعلام الجمھوریة، 
وھو علم الزعیم الذي كان یزین كتبنا ودفاترنا المدرسیة في المرحلة الابتدائیة، بألوانھ 

وتتوسط العمود الأبیض شمس  العمودیة الثلاث من الیمین الأخضر، ثم الأبیض ثم الأسود،
ثم عثرنا . “1958تموز  14الجمھوریة العراقیة "ثمانیة متعددة الألوان وفي وسطھا كتب 

على نسخ كثیرة من العلم الجدید، بألوانھ الأفقیة من أعلى الیمین، الأحمر، ثم الأبیض في 
للوحدة نجمات ترمز  3الوسط، ثم الأسود في الأسفل، وتشغل مساحة الوسط الأبیض 

بعض تلك الأعلام كانت صغیرة ترتبط بعیدان . المنتظرة بین العراق ومصر وسوریا
. خشبیة صغیرة، وبعضھا كبیرة جداً مزركشة الحافات وتحملھا ساریات معدنیة مذھبة أنیقة

ثم . اعلام صغیرة بعیدانھا، واخترناھا منوعة من مختلف الأزمنة 4وقررنا أن نستعیر 
وأغلقنا النافذة، وربطھا میثم بقطعة سلك كھربائي أخفاه بعنایة، بحیث یبدو غادرنا بغنیمتنا، 

 .الشباك مغلقاً من داخلھ

عصر یوم الخمیس الذي تلا واقعة الأعلام، نزلنا أنا ومیثم على دراجتینا الھوائیتین إلى 
ن حافة دجلة الرملیة وقد علقنا الأعلام على مقودي الدراجتین، فباتت تخفق مرفرفة ونح

وصلنا إلى مساحة مائیة تقطع . نسابق ریح الشاطئ المحملة برائحة الماء والرمل والسمك
الشاطئ الرملي، فارتحنا جالسین على إحدى حافاتھا الیابسة، وكانت یخوت وقوارب 
الصیادین، تمخر النھر تباعاً أمامنا، فانتزعنا الأعلام وصرنا نلوح بھا بقوة لركّاب الیخوت، 

رقصون احتفالاً بالخریف الذي جاء بالبرد لبغداد ودجلة، فردوا علینا التحایا وھم یغنون وی
ثم انصرفنا إلى لعبتنا المفضّلة، وھي رمي الحصى لیتزلق على الماء، وكناّ . ملوحین بأكفھم

نحصي من یستطیع أن یحقق أكبر قفزات بحصاتھ المنزلقة فوق الماء، وتطور الأمر إلى 
 .مساحات الغرین الزلقة المغریةرمي الحصى لینزلق على 

حین أفَلت شمس ذاك الأصیل إلى الغروب، افترقنا، فالتقطتُ من الشاطئ قطعة غرین شبھ 
مستطیلة رقیقة وملساء وجمیلة كأنھا لوح شوكولاتة أنیق سمیك یعبق بعطر رمل الشواطئ 

ضفة، الذي لا یشبھھ عطر، ثم وضعتھا في كیس ورقي جرفتھ الریح وعلق بنباتات ال
وعقدت الرزمة بأحد الأعلام الأربعة، حیث ترك میثم أعلامھ معي خوفاً من أبیھ، وربطتھا 
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. كانت ھذه ھدیة صالحة لتؤنسھا وھي ترقص في غرفتي ھذه اللیلة. على سیبایھ دراجتي
 .صالحة تعشق السطوح الملساء الباردة في الصیف

جریمة یعاقب علیھا القانون، فكیف وأنا في البیب أخبرني خالي أن رفع العلم السابق الملغي 
وبعد أن استوضح مني حول ! ارفع أعلام العصر الملكي الذي غیرتھ الثورة إلى جمھوریة

حذرني ) والذي اجبت عنھ بكذبة مصنوعة بسرعة الحاجة(كیفیة حصولي على تلكم الاعلام 
وھكذا جمعت ! من مغبة ھذا، تحت طائلة عقوبات متوقعة مخیفة قد تصل إلى الإعدام

الأعلام الملونة، وجئت بھا إلى غرفتي لأرفعھا فوق جرة صالحة، وباتت زاویتھا تزینھا 
 .أعلام صغیرة تعود لعصور الدولة العراقیة المتحاربة

بعد أن ھدأ البیت، وھجع أھلھ الى أسرتھم، أویت إلى غرفتي، وشغلت الرادیو الترانزستر 
كما أفعل كل لیلة، وبقیت في سریري " أمریكا صوت"الروسي الثقیل الكبیر على محطة 

حتى أطفأ أحد سكان البیت ضوء الحوش الداخلي فعمّھ . اتصفح مجلات لبنانیة ومصریة
 . الظلام، وبات الضوء المتسرب من غرفتي الصغیرة الطویلة ھو الوحید المتقد في البیت

أنقة بثوبھا اللماع بلونیة وكما في كل لیلة، انزلقت صالحة، ھادئة ناعمة ملساء متألقة مت
الأصفر والحلیبي من مرقدھا الدائم حول الجرة إلى وسط الغرفة وشرعت تؤدي رقصة 
جدیدة لا تشبھ رقصاتھا السابقة، وسحرتني حركاتھا لدرجة شعرت فیھا أن الحجرة تشاركھا 

 تلك الرقصة الغامضة، أھي فرحانة بالإعلام الحائرة التي علقتھا فوق جرتھا؟

ً فیما یبلغ  وعلى كل حال لم تكن غرفتي حجرة طبیعیة، فمساحتھا متران ونصف عرضا
ً  6أو  5طولھا  جدارھا الأیمن یتوسطھ شباك كبیر بقي من . أمتار، ما یجعل شكلھا مضحكا

عصر اطلالة العلیة على حوش البیت الفسیح، یطل على حجرة أخرى، صغیرة یصعد لھا 
جدران ھذه الحجرة الصغیرة ھي . بحجرة الاستقبالالمرء عبر حجرة الطعام، المرتبطة 

عبارة عن رفوف مزدحمة بمجلات، المصور والاثنین وصحف الاخبار والأھالي وعشرات 
وبین ھذا الركام من الورق، كانت تنام خادمة البیت الإیرانیة . الكتب والكتیبات بلغات عدة

 . العجیبةوما زال سریرھا یتوسط الغرفة " نھ نھ إسماعیل"الراحلة 

وظھر الغرفة . أما الجدار الأیسر لحجرتي فیتكئ على جدار غرفة كبیرة من البناء الجدید
جدار یبلغ سمكھ نحو متر، مصنوع من الأجر الطیني، المطعم بأعمدة خشبیة، والمبیض 

باب الغرفة خشبي . بالنورة المصفرة، وھو الجدار الذي یفصل البیت عن بیت الجیران
 .اك معدني مطلي بالأخضر لا تفتح ظلفتاه قطأخضر، فوقھ شب

ویتصدر الجزء القدیم . في الحقیقة كانت غرفتي ھي الرابط بین البیت القدیم والبیت الجدید
وقد بني ھذا الجزء على . البیت الكبیر بعد الجنینة التي تستھل مدخلھ، وھذه بحد ذاتھا قصة

حجرات، اثنتان على  4ي على ویحتو. مرتفع من الأرض یعلو الجنینة بثلاث درجات
كل . أمتار 4الیمین والأخریان على الیسار، ویمر بینھما مجاز فسیح یتجاوز عرضة 

سم شركة بریطانیة وھو تعریب لا(الغرف والمجاز مشیدة بسقف من الآجر یتخللھ الشیلمان 
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Shellman جزء في ھذا ال). كانت تورّد أعمدة البناء المعروفة بھذا الاسم إلى العراق
 .یسكن جدي، وتقابل غرفتھ غرفة ضیوف كبیرة

بعد ھذا الجزء القدیم من البیت، بنُیت في حوش البیت الخلفي وعلى مراحل زمنیة 
حجر كبیرة، ومطبخ ومخزن مؤونة وحمام  4متفاوتة غرف متعددة، بلغ مجموعھا 

ة ملحق بھ منزع، ومرحاض، وقن دجاج في جنینة خلفیة بعیدة لا یشغلھا سوى شجر
بین المجموعتین بنیت غرفتي . توت عملاقة، وشجرة زیتون متواریة في قن الدجاج

المستطیلة التي أضحت مأوى الأفعى واعلام العراق، وأصبحت رابطَ وصلٍ بین 
 .البیت العتیق والبیت الأحدث منھ

ثم عاودتُ مع میثم الغارة على مخزن مدارس الإمام الجواد، وجئت ھذه المرة ببیارق 
یة كبیرة ذات صولجانات تتوجھا أكف العباس، علاوة على رایات عراقیة شُدت حسین

ونشرت كل البیارق والرایات . إلى ساریاتٍ نحاسیة وتتوجھا تیجان المملكة الھاشمیة
والأعلام على جدران غرفتي، كما رفعت بعضھا فوق جرة صالحة، فبات مكانھا كأنھ 

 .صحن امبراطوري فخیم

اختفت صالحة ذاھبة إلى سباتھا الطویل، ولم تعد غرفتي مسرحاً وحین حلّ الشتاء، 
وفي عید المیلاد في شتاء ذلك العام، عرفت الأرمنیة . لرقصاتھا المؤنثة المثیرة

الجمیلة آنا، والتي كانت بعمري، وانعقدت بیننا صداقة اقتصرت على الوقوف معاً في 
ولم ترض آنا أن تخرج . عن الأعین باحة العمارة التي تسكنھا عائلتھا ونحن متواریین

معي، وقد بلغتُ الرابعة عشرة من العمر، حتى سرقت ذات یوم سیارة أبي وعرضت 
وھذا ما كان، ولأني لم أكن سائقاً . علیھا أن ترافقني في جولة شباطیة بمدینة بغداد

ً ولأنّ معرفتي بقوانین المرور كانت شبھ معدومة، فقد خفت أن أغادر شارع  محنكا
أبي نؤاس المتاخم لبیتینا، وھكذا اقتصرت جولاتنا في تلك المغامرة على الكورنیش 
ً من شرطة  الجمیل، ولم أجرؤ أن أصل إلى بدایتھ عند مدخل شارع الرشید، خوفا
ً من الفتحة المقابلة لفندق بغداد من جھة الكورنیش،  المرور، لذا كنت أستدیر راجعا

اس المعبدة آنذاك بمدخل الجسر المعلق الجدید لأصل مع صدیقتي حتى نھایة أبي نؤ
 .في مطلع منطقة الزویة التي تطورت فیما بعد لیصبح اسمھا الجادریة

حلّ الربیع، فاقترب العام الدراسي من نھایتھ، ودار الحدیث عن قرب انتقال مدرستنا 
ة إلى مبنى آخر ثم تطوّر الحدیث إلى قرار صدر عن وزارة التربیة بإلغاء المدرس

وحین أنھینا الامتحانات النھائیة . بالكامل ونقل الطلبة والمدرسین إلى مدارس أخرى
ارتقینا أنا ومیثم إلى الصف الثاني، ثم حُلتّ المدرسة ونقلنا إلى مدارس مختلفة وكان 
ھذا الانتقال فراق بیني وبین صدیقي میثم حتى التقینا مرة أخرى بعد سنوات، في 

وبقي مبنى المدرسة خالیاً لنحو سنة، ثم رُفعت علیھ . منطقتناثانویة أخرى بعیدة عن 
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ولم نعرف حقیقة " مخزن المواد المدرسیة -مدیریة تربیة الرصافة "یافطة كتب علیھا 
 .ما یحتویھ المبنى

تغیرت المواسم، وحین حلتّ العطلة الصیفیة، لم تظھر صالحة في حجرتي قط، وبقي 
حرصي على ملأ الجرة بالماء، ووضع صحن صحنھا الامبراطوري مھجوراً رغم 

ً حیث اعتادت أن تأكل یبدو أنّ صالحة . طعام وطاسة ماء بارد أغیرّ محتواھا یومیا
ھجرتني بسبب دخول آنا في حیاتي، وقیل لي أنّ الحیة قد تعشق رجلاً، لكنھا لا تقبل 

تقادم الزمن  أن تشاركھا أنثى أخرى ھذا العشق، وسوف تنتقم من الأنثى المنافسة مھما
 .على ثأرھا المكنون
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حتى نسى الناس اسمھ، " أبو مجید"ینادیھ الجمیع بكنیة                                       
أسمھ حمید ویملك عدة مصالح ومحلات في بغداد، ویعرفھ . وغابت عنھم تفاصیل حیاتھ

القویة القصیرة وبشعره الملتصق برأسھ الصغیر وھو یدھنھ كل صباح  الناس بقامتھ النحیفة
 . بدھن یاردلي

 

بدأ حیاتھ صانعاً في محل للخراطة نشأ تواً في شارع الشیخ عمر، المنطقة الصناعیة الأولى 
في بغداد، وكانت مكائن التورنھ والفریزه التي احتلت زوایا المحل الفسیح ذي النوافذ 

ھناك تعلمّ حمید خفایا العمل، ومعھا تعلم . اب الزبائن والمنطقة برمتھاالواسعة محط إعج
 . أسرار الأمسیات البغدادیة المفعمة بالحنین وھو یقضیھا متلمساً حدود الحلم وحدود الواقع

ولم تنتھ علاقة حمید بھذا المحل قط، فحین بات في الرابعة عشرة من عمره، عرف بیت 
محلة عكد الكراد بشارع الرشید، وعرف أھل البیت  الأسطة صبحي صاحب المحل في

، وكأنّ صاحب "الرافدین"وھو یذھب كل یوم إلیھم لیأتي بطعام الغذاء للعاملین في تورنھ 
وحتى في الأیام التي لا یأتي فیھا . المحل قد تعاقد مع صناّعھ على التشغیل والإطعام

لطعام یفد إلى المخرطة من بیتھ الأسطة صبحي إلى المخرطة وھي نادرة ومعدودة، كان ا
 . على ید حمید

حین بلغ حمید العشرین من عمره، عشق ابنة أسطھ صبحي الوسطى فریال وعشقتھ، لكنھ 
عشق ینتمي لخمسینات الأزقة البغدادیة المعتمة، عشق صامت لا یتجاوز بضع كلمات في 

قى ھناك حتى الیوم التالي الیوم، یستلم بعدھا حمید قدور الطعام ویذھب بھا إلى الورشھ لتب
 . فیعود بھا حمید في نفس الوقت، لیستبدلھا بقدور مملؤة بلذیذ الإدام وخبز تنور البیت الشھي

ً كبیراً في حي دراغ بالمنصور، وحین تم البناء وحانت لحظة  وبنى الأسطة صبحي بیتا
ملة نشیطة وعقلاً الانتقال إلیھ، كان حمید معھم في الطریق إلى حیاة أخرى، فكان یداً عا

ً یأتي بالشاحنات وعمال التحمیل لینقل الأثاث، وكان معھم حین أمسى جزءاً من  راجحا
نسیج البیت، فقد خطب فریال من أبیھا في نفس ھذا الوقت الحاسم، وقرر الأب لھذا السبب 

 . لیبیع بیتھ في عكد الكراد، بل منحھ لفریال وحمید لیكون عش سعادتھما الزوجیة الأو ألا

في أعماق زوجھا، لمست فریال میولاً لم تفقھھا لكنھا تمیل إلى تعریفھا بأنھا مشاعر كراھیة 
ولا تبین ھذه المشاعر الدفینة إلا حین تنفرد فریال برجلھا في فراشھما . غامضة وحقد دفین

حمید الھني، في تلك اللحظات المغرقة بالأنفاس اللاھثة والعرق الغزیر تدرك فریال دائماً أن 
لیس حَملاً مطیعاً تربى في حظیرة الأسطة صبحي، بل فیھ نزوع إلى القسوة والاحتقار لا 

 .  تستطیع تفسیرھا
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فریال لم تعرف في حیاتھا رجلاً غیر حمید، لذا رأت فیھ تجسیداً لكل الرجال وأدمنت 
قتھما مشاعر الحقد والكراھیة والقسوة التي تبدر عنھ وعاشت معھا، وباتت جزءاً من علا

الزوجیة وحتى الاجتماعیة التي أثمرت صبیاً في البدایة اسموه مجید لأنھ ولد بعد الانقلاب 
، وھي مناسبة ما برح الرادیو 1958تموز  14العسكري الذي اطاح بالعائلة المالكة في 

فعقد الجد صبحي العزم أن یستعیر العبارة الأنیقة ویسمي حفیده " تموز المجید"یسمیھا 
ً بتموز الفیاشة والفخر الجدیدالأول م وتوالى الأبناء في بیت حمید، فصاروا . جیداً تیمنا

 .اربعة وختمتھم بنت

بعد قیام الجمھوریة، عاش البلد انفتاحاً اقتصادیاً وعمرانیاً كبیراً، واختار حمید تلك اللحظة 
قد مع شركة التاریخیة لیطُلق لنفسھ مشروعاً جدیدا مستقلاً عن سلطة الأسطة صبحي، فتعا

Geared  تموز التجاري الدولي الأول واستورد منھم تورنھ  14التي شاركت في معرض
نة فریزة وملحقاتھما وكل ذلك بالتقسیط بضمانة مكتب عبد علي یكبیرة اوتوماتیك مع ماك

وعندھا أخبر استاذه . الھندي الذي یشرف على العلاقات مع الھند ومصانعھا وشركاتھا
ستقل بالعمل في ورشة لوحده، وھذا ما جرى بعد شھر، فقد وجد صبحي أنھ سوف ی

بمنطقة كراج  72لمشروعھ محلاً في شارع جدید خطتھ حكومة الزعیم قاسم اسمھ شارع 
وبعد سنة صار الشارع . الأمانة على حدود كمب سارة بأطراف بغداد المتنامیة بسرعة

ول ھامة في حیاة حمید المھنیة منطقة صناعیة وبات یعرف بشارع الصناعة، وھي نقطة تح
ً إلى شھرین،  لأنّ العمل تدفق علیھ لدرجة أنھ كان یؤجل مواعید الزبائن لمدد تصل أحیانا

  .وھذا یعني ضمانة استمرار العمل في الورشة الفتیة

وبات حمید أسطھ من العیار الثقیل، ولم تعد ملابسھ تتسخ بشحوم وبلایس المكائن في 
ومع . و مشرف مھندس للعمل ویقوم الأسطوات والصناع بكل شيءالورشھ النشیطة، فھ

ھذه النقلة، نال حمید مساحة حریة لم یعھدھا، فنمت في نفسھ مشاعر القسوة والاحتقار 
الدفینة، وھو یداریھا بحسن تعاملھ مع الزبائن ومع العاملین عنده في الورشة، لكنھ بات 

عنان تحقیق الأماني، فبات یتردد على ملھى  یشعر أن الوقت قد حان لیطلق لنفسھ الغامضة
الأوبرج في شارع السعدون، وتعرف ھناك على الراقصة أمیرة، وقرر أن تكون لھ، ففتح 
لھا بیتاً في شارع معزول بمنطقة العلویة، وسكنت فیھ متفرغة لإمتاعھ وإیناسھ، وكانت لھ 

 .وحده كما كان یأمل

ن یوسع عملھ باتجاه آخر، ففتح وكالة لبیع وفي لحظة مصیریة أخرى، قرر أبو مجید أ
ً ب  دراجة ، التي كانت نقلة في عالم "سكوتر"لامبرتا الناریة الإیطالیة والمعروفة عالمیا

ً وتناسب إلى حد كبیر  الدراجات المستخدمة في المدن الحدیثة المكتظة، فھي أصغر حجما
علاوة  ،بساقین مضمومتین في درع النساء أیضاً نظراً لأنھا تمكّنھن من قیادتھا مثل سیارة

الحوض الذي تستقر فیھ قدما . على أن سرعتھا في كل نسخھا الصغیرة والكبیرة محدودة
السائق مستورتین، والمحرك المحجوب في الجزء الخلفي، ھي المیزات الأھم لھذا النوع 

 .   من الدراجات
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ً للوكالة،  وبالتحدید في الركن الآخر أختار حمید منطقة سوق مرجان ساحة الفتح مكانا
المقابل لمطعم دنانیر الأنیق ولیالیھ الصاخبة التي تبدأ بعد التاسعة لیلاً، فاستأجر المكان 

زوایا المعرض مكتباً أنیقاً، ملحقاً  إحدىالذي كان معرض سیارات سابق، وأقام لنفسھ في 
عبر ممر مسقفّ، بھ غرفة نوم صغیرة وثیرة فیھا مكیف ھواء غالي الثمن، ومتصل بھا 

 . حدیث رشیق، فصارت شقة كاملة" تلفون"مطبخ قھوة صغیر ومرحاض یعلوه دوش 

حمید وھو في الأربعین من عمره، یملك عملین منفصلین كبیرین، وبیتین منفصلین، وفي 
سریره امرأتان مختلفتان في كل شيء، فالأولى ست البیت الأمینة الحنونة، والثانیة النافرة 

ي تحیق بھا الشبھات والتي تشعل الحرائق في فراشھ، ویملك حمید مزیداً من اللعوب الت
إدارة كل ھذه المملكة باتت متاحة لحمید . الوقت لیكتشف الصبي المتوحش في داخلھ

بالھاتف، فقد سحب ھواتف إلى الورشة والمكتب والبیتین، وكانت تلك الشبكة الھاتفیة 
 .د الصفقات دون حاجة إلى حضور مستمرالجھنمیة وسیلتھ في إدارة العمل وعق

ذات صباح، دخل وكالة لامبرتا صبي مراھق أنیق ملیح، التقطت عین حمید الخبیرة فیھ 
شیئاً یناغي ھواجسھ الدفینة العتیقة، ظل یراقبھ من خلف زجاج المكتب، فیما یتنقل الصبي 

 الصبي عند دراجة حمراءتوقف . مبھوراً بین الدراجات المصفوفة في باحة الوكالة المسقفّة
بیضاء، وبات یتلمّسھا ویتأملھا كأنھ عاشق، ثم أنحنى یشم رائحة عجلتھا الأمامیة السوداء  -

التي لم تطأ الشارع بعد، وانصرف یتلمس مقود الدراجة ویتأمل بدال السرع الیدوي فیھا، 
وبقي حمید  .ویتلمّس دواسة الموقف الخلفي في حوضھا والتي تشبھ دواسة موقف السیارة

في مكتبھ ینتظر الخطوة التالیة، والصبي ینطر أن یتقرب منھ أي عامل في الوكالة لیبادلھ 
الحدیث حول الدراجة الحلم، لكنّ انتظاره طال حتى أصابھ الملل، فقرر أن یذھب للرجل 

 .الجالس إلى المكتب، ولعلھ موظف في ھذه الوكالة، لیسألھ حول الدراجة

أسود أمریكي، وقمیص تزینھ  كاوبويزجاجي وقف الصبي بسروال عند باب المكتب ال
ً فات  ً مشبكّا مربعات حمراء وصفراء وسوداء یلیق بالسروال، وھو ینتعل صندلاً صیفیا

ً خجولاً، فرد حمید ببرود متعمد . أوان ارتدائھ في خریف بغداد البارد ألقى الصبي سلاما
كتب یتصفحھ متشاغلاً عن فضول الصبي دون أن یرفع عینھ عن كاتالوغ موضوع على الم

 –الذي لم یفقھ سر البرود، فبادر یسأل بصوت مرتفع واثق من نفسھ عن الدراجة الحمراء 
 . البیضاء وامكانیة شرائھا

رفع حمید رأسھ عن الكاتالوغ، ونظر إلى الصبي وھو واقف في باب المكتب لا یجسر على 
 لك ثمن شرائھا؟ھل تم: الدخول دون دعوة بازدراء ثم سألھ

أجاب الصبي بفتور أنھ یرید أن یعرف أولاً معلومات عنھا، ویرید معرفة ثمنھا، لیجد بعد 
ھل یقبل أبوك أن تركب : نظر حمید للصبي باحتقار متعمد، وسألھ. ذلك وسیلة لشرائھا

 دراجة ناریة وأنت بھذا العمر؟

 .ا من یقرر ذلكأبي لا شأن لھ بھذا، أن: أجاب الصبي بسرعة بنبرة متحدیة
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ً لا یمكن لك ذلك، كم  - ولكنك لا تستطیع شراء دراجة ناریة وتسجیلھا وقیادتھا، قانونیا
 عمرك؟

 .سنة 15عمري  -

عاماً، یعني ما  18القانون ینص على أن إجازة حیازة وقیادة دراجة ناریة تمنح لمن بلغ  -
 ! زال الطریق طویلاً أمامك

ألا یوجد سبیل آخر لاقتناء دراجة : ح فمھ مبھوراً متسائلاً فوجئ الصبي بھذه المعلومة، وفت
 من ھذا النوع؟

لا أعرف سبیلاً سوى عقد شراء وإجازة سوق دراجة، وكلاھما یتطلب أن یكون عمرك  -
 سنة، ما اسمك یا ولد؟ 18

 !حمدي -

انفرجت أساریر حمید بعد أن ذاب حاجز الجلید بینھما ولكن بشروطھ وعلى طریقتھ 
لیة، فھو الآن بموقع السید مالك أسرار العالم الجمیل، والقادر على كل شيء، فیما المتعا

یقف حمدي الصغیر وحیداً بأمنیتھ الیتیمة عاجزاً أمام قوانین غامضة ومعقدة وأموال طائلة 
یبیح للصبي  ألاوحرص حمید على ! ادخل، تفضل ادخل: قال حمید بلھجة آمرة. لا یملكھا

 .  ي المكتبالجلوس كضیف حلّ ف

دلف حمدي إلى الداخل، واتجھ دون استئذان إلى كنبة أنیقة وجلس أمام المكتب، فبات 
 . نصفھ یواجھ حمید والنصف الآخر یواجھ باحة الوكالة

سكت الصبي ھنیھة ثم سأل . تشاغل حمید بالكتالوغ أمامھ بانتظار الحركة التالیة من حمدي
 ما اسمك؟  : بھدوء

 "! أبو مجید"ینادیني الجمیع : رأسھ عن الكاتالوغ اجاب بإھمالٍ متعمد ودون أن یرفع حمید

لم یرق ھذا الاسم لحمدي، فھو یبدو عتیقاً ثقیلاً على النطق وقبیحاً، لكنّ رجلین دخلا الوكالة 
لفتا نظره، وظل یراقبھما فیما بدأ أبو مجید یطرح علیھ أسئلة عامة من قبیل ھل ھو تلمیذ 

عمل في مكان ما، وإن كان بیتھ قریباً من المحل وھل عنده أشقاء؟ وكل ھذه مدرسة، أم أنھّ ی
الاسئلة انھالت على حمدي الصغیر دون أن یرفع محادثھ رأسھ باتجاھھ، بل ما برح یختلس 

ثم رن ھاتف المكتب بشدة، . النظر إلى الرجلین المنھمكین بتأمل الدراجات في باحة الوكالة
بضع ثوانٍ قبل أن یجیب بلھجة صارمة، وكان الطالب شخصاً  فانتظر أبو مجید متعمداً 

یسأل عن تفاصیل انجاز عمل ما، وظل أبو مجید یوجھ لھ أوامرَ حاسمة بما یجب أن یعملھ، 
وفي ھذه اللحظة وقف الرجلان في باب المكتب، وھما ینتظران أن ینتھي المتحدث من 

یرنُ لھما أبو مجید سوى بنظرة عابرة  مكالمتھ الھاتفیة لیجیبھما عن أسئلتھما، فیما لم
 ! رافقتھا ایماءة خفیفة جداً برأسھ الصغیر ذو الشعر الرمادي الملتصق بالدھن بجمجمتھ
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وحال أن أنھى أبو مجید المكالمة، سألھ أحد الرجلین عن قیمة إحدى الدراجات، فأجاب 
 "! دیناراً  185"بجفاف معلناً رقما نھائیاً غیر قابل للمساومة 

وى الرجل شفتیھ وكأنھ یرید أن یسأل شیئا آخر، ثم نظر باتجاه أبو مجید وسأل بھدوء إن ل
نعم نبیع بالتقسیط ولكن شرط : كانت الوكالة تبیع بالتقسیط؟ وجاء الجواب بارداً مرة أخرى

أن یأتي المشتري بكفالة صادرة عن مصرف، نحن في الحقیقة نبیع الدراجة إلى المصرف، 
بالنسبة لنا الكفالة المصرفیة وقیمتھا ھي التي . التقسیط على المشتري والمصرف یتولى

 .  تقرر البیع من عدمھ

إذا ممكن تأتي معي لمزید : لوى الرجل مرة أخرى شفتیھ ثم التفت نحو الباحة وھو یسأل
 . من الأسئلة

ة في نھض أبو مجید من مكتبھ متثاقلاً، ثم دلف إلى الباحة مع الرجلین، وانھمك الثلاث
وتطاول حدیثھم حتى ملّ حمدي، فنھض من مجلسھ، . بیضاء –الحوار حول دراجة زرقاء 

وخرج إلى الباحة متردداً، وخطا بضع خطوات باتجاه الرجال الثلاثة، ثم سار واجتازھم، 
 .والقى سلاماً خفیفاً لا یكاد یسمع على أبي مجید وغادر دون كلام

مجید، ینكسر بینھما حاجزٌ من نوع ما، وفي كل مرة  في كل زیارة یزفھّا حمدي لوكالة أبو
ومع ذلك، ظلّ . یثبت أبو مجید لحمدي أنھ لئیم متعجرف لا یرید أن یغادر برجھ العالي

حمدي یتردد على المكان یسوقھ شوق دفین إلى عالم الدراجات الناریة، حتى بادر أبو مجید 
ً ینظف المك ان ویقدم المشاریب للزبائن مقابل وسألھ إن كان یرغب في العمل عنده صبیا

 .دینارین في الأسبوع

ً والثلاثة  3أجاب حامد أنّ ھذا غیر ممكن لأنھ یذھب للمدرسة،  أیام في الأسبوع صباحا
 .الأخرى ظھراً ابتداء من الساعة الواحدة، كما أنھ لیس بحاجة إلى نقود

ماسة إلى مورد مالي، ما أحسّ أبو مجید بطعنة غیر منتظرة، إذ كان یرى في الصبي حاجة 
سیجعلھ یقبل العرض بسرور، ففاجأه الصبي ببرنامجھ المدرسي وعدم حاجتھ إلى المال، 

 !  وفي لحظة انتقام سریعة طلب أبو مجید من حمدي أن یأتي لھ من الثلاجة بزجاجة كولا

نظر الصبي في وجھ الرجل، ثم نھض من مكانھ وسار إلى الثلاجة في المطبخ، وعاد 
اجة كولا لأبي مجید، وزجاجة أخرى لھ، وجلس إزاءه یتجرع الكولا الباردة، في بزج

إعلان منھ بأنھ یرفض دور الصانع الصغیر، ولا یقبل سوى أن یكون ندّاً لصاحب محل 
 .   الدراجات الساحرة

بالنسبة لحمدي، كانت زیارتھ لھذا المكان تدور حول التقرّب من ھذه الأشیاء الجمیلة 
في باحة الوكالة، والتقرّب قد یأتي بمعجزة فیتاح لھ أن یأخذ من بینھن دراجة الماكثة 

ترُضي أحلامھ، أما أبو مجید فكان یرى في الصبي رمزاً آخر یضیفھ لانتصاراتھ، ولكن 
 ً وكلما حلّ حمدي في . یجب أن یخضع الصبي لإرادتھ أولاً لیصبح النصر ناجزاً ونھائیا

الرجل المزواج النھم مشاعر ترتبط بصباه حین كان یزور ربوع حمید، تحركت في أعماق 
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مھدي مشغلّ الكامیرات بغرفتھ السحریة المظلمة بسینما غازي، وما كانا یفعلانھ على وقع 
كانت تلكم لحظات سریة عارمة، لكنھا مكللة بالعار، . موسیقى وأصوات الأفلام الصاخبة

حمید بتحسس العالم المظلم وتشمم روائح  فالجمھور یشاھد الفیلم ویتمتع بھ، بینما ینشغل
 . غرفة الكامیرات الغامضة مع مھدي

ذات غروب، زار حمدي الوكالة فیما كان أبو مجید منھمكاً بطقوس الإقفال فبادر یطلب منھ 
المعروضة في خارج الوكالة للإعلان  الاطاراتأن یأتي بالعربة ویساعده في إدخال 

وانشغل . ال الدراجات الثلاثة المعروضة خارج الوكالةوالدعایة، فیما انشغل ھو بإدخ
الاثنان بترتیبات نھایة یوم عمل آخر، حمدي كان یتلذذ بملمس العجلات السوداء ورائحتھا 
ً یسجل لھ  التي تقربھ من عالم أحلامھ، أما أبو مجید فكان یرى في عمل حمدي خضوعا

 .سیادة مطلقة على الصبي

و مجید المشبكات المعدنیة إلى منتصف مسافة الإقفال لتكون حین انتھى كل شيء، أنزل أب
دلیلاً لمن یرید زیارة الوكالة أنھ قد جاء خلال ساعات الاقفال، ثم دلف إلى غرفة النوم 

دخل الصبي غرفة النوم متردداً ھو ینظر إلى أبي . الملحقة بالمكتب، ونادى حمدي إلیھ
 ماذا ترید أبو مجید؟ : ر براءةمجید الجالس على حافة السریر، ثم سأل بغی

ادخل وأغلق الباب، ستكون : أجاب حمید وعلى وجھھ مسحة اشتیاق لم یعھدھا فیھ حمدي
 ! لیلتنا جمیلة معاً 

تصلبّت ساقا حمدي وھو واقف في مدخل الحجرة، ثم تراجع خطوة وقال بصوتٍ عالٍ آمر 
وغادر الصبي ! عیب علیك عیب، عیب علیك، أنا لا أفعل ھذا،: لم یسمعھ منھ أبو مجید

 . مسرعاً الوكالة لیغیبّھ ظلام غروب یوم خریفي آخر من أیام العاصمة

كانت تلك صفعة غیر متوقعة أخرى لحمید، فقد طاف في ھواجسھ أنّ تلك اللیلة ستكون 
ً آخر یضیفھ لذاكرة أفلامھ مع مھدي في غرفة الكامیرات بسینما غازي، لكنّ حمدي  فیلما

 . ووجھ لھ إھانة لا تغتفر خرّب كل شيء،

غاب حمدي شھوراً طویلة، حتى ظنّ أبو مجید أنھ غیر عائد لزیارتھ وھو ظنّ یثیر فیھ 
مشاعر الھزیمة، فقد رفض حمدي كل محاولات الإذلال التي صدرت عن الرجل القوي 
حمید، لذا كان یرنو إلى سانحة أخرى تغیّر المعادلة الصعبة بینھما وتحل رموزھا 

 .عصیةالمست

وحلّ عید الرشاش الأشوري في بغداد، فانھمك فتیان وشبان الحارة المسیحیة التي أقام فیھا 
وما . حمید وكالة لامبرتا الحصریة، في التراشق بالماء، وصراخھم وضحكاتھم تملأ المكان

، في أوج القیظ شھر تموزمن  أول یوم أحدفي كان حمید یعرف أنّ ھذا العید یحلُّ كل عام 
الماء في فناء الكنیسة  فیشرعون برشّ س، بعد خروجھم مباشرة من القداارك بھ الجمیع یشو

المحیطة بھا، لیعودوا بعدھا إلى بیوتھم فیستمر التراشق  زقة والطرق والبیوتفي الأثم 
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ساھرة حفلات تختتم بمسیات أ یحُیي الجمیع وفي المساءبالماء في الحواري والشوارع، 
 .نواديفي البیوت والراقصة 

كل ھذا كان جدیداً على أبي مجید، فوقف عند باب الوكالة یتأمل الجمع المتراشق وقد غمر 
الماء ثیاب الجمیع، والمھرجان یجري على وقعِ أنغام صادحة تنبعث من أجھزة تسجیل 
تصدح من المباني والبیوت، وتنبھّ حمید إلى ثلاث دراجات ناریة كبیرة ظھرت في نھایة 

ً باتجاھھ، فخمّن أنھم زبائن محتملین، ودلف إلى الزقاق المعا كسة للوكالة، وتسیر حثیثا
ً على استقبالھم ً في الجانب السیادي من العلاقة . الداخل كي لا یبدو حریصا ھو یقف دائما

بین البائع والمشتري، ولا یتنازل بإظھار أي ودٍ للمشترین حتى بعد أن یعقد معھم صفقة 
لیست جزءاً من عالم حمید الصناعي والتجاري، الشغل لا یحتاج ناجحة، الابتسام والود 

بسمات بل قرارات حاسمة تصدر عن الطرف الأقوى وھو البائع الذي یملك ما لا یملكھ 
 . المشتري، ھكذا بنى حمید فلسفة حیاتھ

وبینما ھو یشاغل نفسھ قرب مدخل مكتبھ، توقفت الدراجات الثلاث في باحة العرض 
الة، وانتبھ حمید إلى أنھا دارجات بي اس أي امریكیة حدیثة غالیة الثمن، الخارجیة للوك

وترجل منھا ثلاثة شبان ومعھم فتیان مراھقان خال أبو مجید أنھ یعرف أحدھما لكنھ لم 
 .یتذكر أین رآه

دلف الشبان الخمسة إلى الوكالة وھم یتضاحكون، وحین اقتربوا منھ لم یبادروه بالتحیة أو 
بیضاء، وسأل أحدھم وھو یرتدي  –تجاھلوه، وتحلقّوا حول دراجة حمراء السؤال بل 

حمدي، ھل كنت تعني : سروالاً ابیض وسترة جلدیة رقیقة سوداء رفیقھ الیافع بصوت عالٍ 
 ھذه الدراجة؟

فسارع فتى أنیق المظھر، طویل القامة یجیب عن سؤالھ بصوت مرتفع ویشرح ولعھ 
الشبان الثلاثة الآخرون یتفقدون أرجاء الوكالة غیر عابئین بالدراجة الأمینة، فیما انصرف 

 .مطلقاً بصاحبھا

لكنھا یا عزیزي دراجة نسائیة وللشیوخ : وعاد الشاب بالسترة السوداء یحاور حمدي
والعجائز، أنت في أول العمر، یلزمك متِشلس أو بي أس أو ترایف أو ھارلي دیفزن إذا 

 ً  ! دراجات الرجال...كنت غنیا

بست مشاعر أبو مجید، فھو مغتاظ لأنّ الصغیر حمدي یتجاھلھ، ومرتاح في نفس الوقت الت
ربما نسي الصبي . لأنّ الصغیر لا یبدو بصدد إشعال فضیحة تحرشھ بھ قبل نحو عام

ھكذا یھاود حمید نفسھ، وھو یتوجس من ھذا الجمع ! الأحمق ما جرى في ذلك الغروب
الأفكار، اتجھ الشاب الذي كان یحاور حمدي، وھو من  شراً، وفیما ھو یغازل مخاوفھ بھذه

جاء مردفاً الصبي خلفھ على صھوة الدراجة الزرقاء العملاقة إلیھ بالسؤال من بعید بصوت 
 ما سعر ھذه الدراجة؟  : زاعق
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لیست لدینا دراجات : أثار سؤالھ وطریقة طرحھ حنق حمید، فأجاب بإھمال بصوت منخفض
 للبیع الآن؟  

 إننالم نقل : اب إلیھ شزراً، واقترب منھ وھو یؤرجح ذراعیھ وأعاد سؤالھ بوقاحةنظر الش
 سنشتریھا، نحن نسأل عن ثمنھا، كم؟ 

دیناراً نقداً، وإذا  185البیضاء ھو  –ثمنّ الدراجة الحمراء : أجاب حمید بامتعاض ظاھر
 . بیعت بالتقسیط یرتفع ثمنھا

ً باتجاه حمدي وقال ب أستطیع أن أشتریھا لك الآن نقدأ، : صوت مرتفعتسكع الشاب مترنحا
 ! لكني أراھا دراجة تافھة، كما أن صاحب الوكالة یبدو في حالة صحیة صعبة

 ً أبداً، أنا في صحة جیدة، لكني لا أفیدكم في : رد أبو مجید وھو ینظر في عین الشاب متحدیا
تصل الشحنة  أشھر حتى 4ھذا الوقت، كل المعروض محجوز للبیع، علیك أن تنتظر 

ً من نفس المجموعة یحاول إنزال . القادمة لو رغبت بالشراء وانتبھ أبو مجید إلى أنّ شابا
رجاء لا تعبث بالدراجات ولا تنزلھا عن الستاند، : إحدى الدراجات عن ستاندھا، فصاح بھ

 !  ھذه بضاعة مباعة

ً من الجمع وھو یقول ي لیست دراجة ھ: قھقھ الشاب بصوتٍ عالٍ وقح، وتحرك مقتربا
زجاجیة كما أعتقد، یعني لو نزلت عن ستاندھا لن تسقط وتتكسكس ھاھاھاه أقصد لن تسكت 
وتتكنكن أووووه لن تسقط وتتكسكس ھاھاھاه، على كیفك عمي، لن نأكل الدراجة، دراجتي 

 !  الواقفة ھناك أشتري بسعرھا خمسة من ھذه العربانة النسائیة

ة، ضحكوا بقوة مقھقھین بصوت یصم الأذان في أصدائھ وضحك الجمع لكلماتھ المستفِز
ثم . الرھیبة داخل باحة العرض بحیث ضاعت كلمات أبو مجید الغاضبة وھو یرد علیھم

تباعدوا نحو مخرج الوكالة وھم یقھقھون ویلقون مزیداً من التعلیقات بأعلى صوتھم عن 
یعني واحد یسقطّ الآخر، تعالوا نسقطّ  الوكالة النسائیة الإیطالیة وعن البیع بالتسقیط ھاھاھاه،

تعالوا نسقطّك بالضرطة القاضیة مثل محمد علي كلاي حین قضى على ! بعضنا ھاھاھاھاه 
ھل تعتقد أنھ یتحمل خاطفة واحدة من قبضتي؟ لا أظن، فھو یبدو بوخة ! باترسن ھاھاھاھاه
فاسدة النتنة ھاھاھاھاه، إنھ قد یتحمل خاطفتك، لكنھ لن یطیق ضرطتك ال. نسائیة ھاھاھاھاه

 .  وغادر الجمع الوكالة بصخب مقصود أثار جنون حمید، لكنھ لم یعرف كیف یرده

إثر تلك الزیارة، شعر أبو مجید بخوف شدید، وجاء بحارس للوكالة یقیم فیھا بشكل دائم، 
دیناراً في الشھر إضافة إلى كرفان وملحقاتھ في كرفان آخر وضعا في مدخل  15مقابل 

وكرّت الأیام، فنسى أبو مجید كل شيء تقریباً، لاسیما أنّ كل . وكالة لیقیم فیھا لیل نھارال
المعروض في الوكالة قد بیع بالفعل، وخلت باحتھا والفناء من الدراجات، فجاء حمید 
ً وبخواص  بسرعة بوجبة من دراجات فسبا الإیطالیة الشبیھة بلامبرتا ولكنھا أصغر حجما

على عجل من مصدّر إیراني، وعرضھا في فناء الوكالة كي لا تبقى خالیة  مختلفة، اشتراھا
ً على شراء الدراجة  حتى وصول الشحنة القادمة من أیطالیا، وأقبل الشباب خصوصا
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الجدیدة، خاصة وأنّ أفلام شامي كابور الھندیة كانت تعرضھا وقد امتطاھا الشبان الھنود 
 .الأنیقون مع صدیقاتھم الفاتنات

شھرین وعصر ذات یوم خریفي ساخن، ظھر في باب الوكالة حمدي لوحده، وتخطى بعد 
بھدوء محاولاً الاقتراب من المكتب، فلمحھ أبو مجید، وما لبث أن اعترضھ الحارس 
متسائلاً إن كان بوسعھ مساعدتھ؟ فرد حمدي أنھ یرید أن یرى أبو مجید بشكل شخصي، 

ى مكان المكتب، ولما تأكد أبو مجید أنّ حمدي فأتاح لھ الحارس الدخول وھو یومئ لھ إل
لوحده، بادر یشغل نفسھ بأوراق على مكتبھ، كعادتھ، كي لا یظن الصبي أنھ مھتم 

ً بارداً ثم جلس على كنبتھ . لحضوره ودخل حمدي وھو یؤرّجح ذراعیھ، وألقى سلاما
 أحوالك؟  شلونك أبو مجید، شلون: المفضلة أمام المكتب وخاطب أبا مجید بصوت عالٍ 

أھلا أھلا بسبع المحلة، صاروا عندك ربع تتقلب معھم في : رد أبو مجید باحتقاره المعھود
  !  بین الناس، ھذا مستقبل مظلم لمن ھو مثلك، ابحث عن غیرھم

ً عندك ربع من ملھى الأوبرج، وتبات عندھم : رد حمدي بھدوء صبي بريء أنت أیضا
ى لبنان اسبوعین كاملین، وأقول لك ایضاً، لا تأمن وتطلع معھم، وسافرت معھم قبل مدة إل

  ! ھذه الجماعة، فوراءھا مشاكل كبیرة وكثیرة

اجتاحت حمید نوبة برد مفاجئة، وشعر برغبة مفاجئة للتبول، فالمفاجأة صدمتھ بطریقة لم 
 .یعرفھا من قبل، فانفجر یشتم حمدي بألفاظ شارع مھدداً ببیدیھ وبرأسھ وبكل حواسھ

أرید منك دراجة : ي من مجلسھ وقال وھو یشیر إلى حمید بسبابتھ بتحدٍ ظاھرنھض حمد
احجز لي واحدة وستعطیھا لي ! بیضاء كالتي تحدثنا عنھا قبل شھرین -لامبرتا حمراء 

أعرف كل شيء عنك، ولو كشفت المستور لمن حولك، ! كھدیة لأنك تحرشت بي قبل سنة
وأدار وجھھ متجھاً ! بة الدراجات القادمةسأزورك حین تصل وج. فسوف تغرق بالمشاكل

 ً جرب أن تخطو مرة أخرى ھنا، وسأكسر : لباب الخروج، فصرخ فیھ أبو مجید غاضبا
 ! جرب فقط! رجلك

ً نحو الخروج وقال قبل أن أخطو ھنا : التفت إلیھ حمدي وھو یقف في باب المكتب میمما
الة لا یلتفت لشتائم وصراخ وغادر المكتب والوك! سأزورك في بیتك وسنرى كیف تھددني

 !  أبي مجید

ما أن وصلت شحنة دراجات لامبرتا الجدیدة، حتى قرُع جرس بیت أبو مجید السري مع 
عشیقتھ أمیرة ذات لیلة بات فیھا العاشق في عشّ اللذة، وقفز أبو مجید الذي كان یجلس 

ھ خلف ظھره واتجھ مرتدیاً دشداشة بیضاء أنیقة إلى جیب سترتھ، وأخرج منھا مسدساً حمل
یفتح باب الدار، ففي ھذا البیت لا ینتظر أبو مجید زواراً في ھذا البیت، وھالھ أنّ الواقف 

وتردد لحظة ماذا یفعل، فصاح حمدي بصوت عالٍ، سھام، ! في الباب ھو الصبي حمدي
 !  سھام، أخرجي أرید أن أحدثك
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حمید، حبیبي حمودة، ھذا : ائلةوطفرت أمیرة من مكانھا فزعة باتجاه الباب وھي تبتھل ق
أخي سعد، لا أعرف ما الذي جاء بھ ھنا، وكیف عرف طریقي، أرجوك احمیني، دعھ 

 !یدخل أولاً ولا تثر فضیحة، أتوسل إلیك

سعد، ودخل البیت وھو یتحدث بغضب  -احتار حمید كیف یتصرف، وتحقق وعد حمدي
ً صفاقتھا معرّی -الحریق إلى أختھ أمیرة  ً سقوطھا ومھدداً بأنھ سیبلغ الشرطة سھام شاتما ا

وانتھت اللیلة ببكاء . بوجود بیت دعارة، وسیقتلھا غسلاً للعار، ثم خرج لا یلوي على شيء
حزین ورعب كبیر أجبر حمید على المغادرة بسرعة والمبیت في فندق لأنھّ سبق أن أبلغ 

 بات لا یعرف أین الحقیقة؟  زوجتھ أم مجید أنھ مسافر كعادتھ حین یبیت لدى أمیرة أو سھام، 

وحین حل شھر تموز في العام التالي، شھد العراق انقلاباً آخر، واھتز عالم حمید المرتبّ 
سعد، ثم  -أخوھا حمدي -الأنیق، ففي بیت عشیقتھ أمیرة بات لھ شریك دائم ھو صدیقھا

یقھا وھو لا حاول أبو مجید أن یلجم الفضیحة بطرد أمیرة من البیت، وتھدید أخیھا أو عش
یعرف في ھذه اللحظة حقیقة ھذا الشخص، لكنّ سعداً كان عنیداً صلباً، وھدده بأنھ سیخبر أم 

بیضاء  –بیھا ببیت العشیقة، فاضطر أن یھدي لھ دراجة لامبرتا حمراء أمجید واخوتھا و
 .لیسكتھ

ضاء، ثم زارتھ في وكالة الدراجات الناریة مفرزة أمن بسیارة فلوكسفاغن خنفساء بی 
وأخبره أفرادھا أنھّ یخالف القانون لأنّ الوكالة غیر مسجلة في دائرة تسجیل الشركات، وما 
أن سجّل الشركة وثبّتھا كجھة مستوردة، حتى طولب بوضع مبلغ كبیر جداً كائتمان في 

وضع المبلغ، فصدر قانون تأمیم الشركات، . مصرف الرافدین یغُطي مبالغ الاستیراد
ً بالائتمان، ثم خیرّتھ الدولة الجدیدة بین سحب وخسر الوكالة و ما فیھا، لكنھ بقي محتفظا

الائتمان أو تشغیلھ لحساب الدولة لاستیراد دراجات ناریة من نوع أم زد من ألمانیا 
سعد یبیت كل الأسبوع عند أختھ  -صار حمدي . الدیمقراطیة، وتوالت المصائب على رأسھ

 . ي أبو مجید عندھا لیلتي الخمیس والجمعةسھام، فیما یقض -عشیقتھ أمیرة -

إلى السجن بتھمة المشاركة " أبو مجید"، سیق حمید المعروف بكنیة 1973في صیف عام 
في مؤامرة مدیر الأمن العام ناظم كزار، واختفى إلى الأبد في السجن، وضاع ملفھ بعد أن 

أنھ قد تزوج امرأة واكتشف أھلھ بعد اختفائھ . أودع إلى مكتب حنین المخیف الغامض
أخرى وفتح لھا بیتاً وكتب باسمھا البیت الذي تسكن فیھ، ومبلغ وإجازة استیراد الدراجات 

ھي مبلغ ائتمان لاستیراد دراجات أم زد، وھكذا ) ملیون دولار(ألف دینار  334وقیمتھ 
 ً ا یصغرھ انتقل كل شيء إلى زوجتھ الثانیة سھام سویدان التي ما لبثت ان تزوجت شابا

 . بعشرة أعوام اسمھ سعد

 2019بون 
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لیت الحروب بلا مدافع ولیت القصف یھدأ، مع كل قذیفة تسقط                                 
یموت إنسان ألف مرة، بل یتمنى أن یموت قبل أن یسمع دوي المدافع وراجمات الصواریخ 

 .وھي تطلق نیرانھا وقذائفھا باتجاھھ

زال ولید یحدثني عن الشتاء الماضي الذي قضاه في القاھرة، وكلما قاطعھ صوت إحدى لا
الدبابات وھي تطلق النار، توقف عن الحدیث ھنیھة ثم عاد إلى نفس المكان الذي توقف فیھ 

 . وكأنّ صوت القصف موسیقى تصویریة تشكل خلفیة حدیثھ

ر الجھاز اللاسلكي القریب صوتاً أجشّاً لا أستطیع أن أتابع معھ قصة رحلتھ السیاحیة، یصُد
تقاطعھ إشارات لاسلكیة مشوشة، عليّ أن أتجھ بسریتي لتطھیر المواضع المحیطة بقصر 

 .الأمیر بمحض انقطاع القصف

عصراً بدأ تقدمنا، سكنت تقریباً كل جیوب المقاومة، تقدمنا بالسیارات نحو المنطقة، ترجل 
الفصائل ثم انطلقت بسیارتي نحو جناح الفصیل  الجنود ووزعتُ الواجبات على آمري

بدأ جند الفصیل بالتوغل داخل المنطقة السكنیة، أسیر خلفھم وأصوات صلیات . الأول
 .البنادق والرشاشات وانفجارات الرمانات الیدویة والصاروخیة تنازعني انتباھي كل حین

ن یتصاعد من إحدى قرب الغروب أدنو من بیت أنیق تھدّمت واجھتھ الرخامیة والدخا
نوافذه، إلجُّ البیت بحذر، وفي الداخل آثار الشظایا والاطلاقات والزجاج المھشم تلتصق 

في زاویة الغرفة جھاز تلفزیون مھیب كبیر استلقت أمامھ دمیة . بالجدران والأثاث المحطم
عد إلى الطابق كبیرة بشكل دب باندا، أدلف إلى الصالة الداخلیة لأجد سلمّاً رشیقاً دائریاً یص

الثاني من البیت، ارتقي درجاتھ بسرعة ثم افتح باب الحجرة وأخطو إلى سطح المنزل، 
اقترب من سیاج السطح وأتأمل المدینة الغارقة بالدخان، یتعالى صوت الرصاص 

 ءوالانفجارات من مبنىً قریب، أصغي ھنیھة ثم أنثني أتطلع إلى الأسطح المجاورة، لا شي
یا والقذائف والاطلاقات تتناثر فوق السطوح، أدور بنظري في سطح منزل سوى آثار الشظا

یفصلني عنھ منزل مجاور، لأرى حركة في زاویة السلم الخارجي العلوي منھ، أدقق النظر 
 .ولا أمیزّ إن كانت حركة سنور أم إنسان وسط كومة أشیاء

ركة بحذرٍ، أدور ادلف إلى المنزل الأصفر الذي لحظت في ح,أنزل السلالم مسرعاً، 
بنظري في أرجاء المكان الممزق بالرصاص فلا أجد شیئاً، أصعد السلم بحذر إلى سطح 
الدار، مسدسي في یدي، باب السطوح موارب، أدفعھ بھدوء وأدخل إلى فناء السطح، 
فیقتنص سمعي صوت طفل، أقف وكلُّ حواسي تتیقظ لصوت الطفل الذي یثغو، أتقدم بھدوء 

فاجتاز جدار السلم لأجد امرأة تفترش الأرض بملابس النوم وعباءة  نحو مصدر الصوت
یحبو طفل لا یتجاوز عمره عاماً، أقترب منھما،  نكویتیة سوداء، أمام ساقیھا الممدودتی

فترفع المرأة عینیھا نحوي، الرعب یلفھا والشحوب یكسو وجھھا، تمسك بطفلھا تضمّھ إلیھا 
أقف . لمزموم على صرخة، تتساقط زوایا حزن وتوسلبفزع، في عینیھا رجاء وفي فمھا ا
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أمامھما واجماً لا أدري این أخفي مسدسي عنھما، أین أذھب بسلاحي العسكري المقدس في 
مواجھة امرأة تبكي وتحتضن طفلھا الرضیع؟ أضیع بین الخجل والارتباك والمفاجأة، التقط 

 . أنفاسي وأستعید حواسي فانطق بعبارة سلام یلفھا الحیاء

قد تجیبني الجدران وربما نطق الموتى ولكنّ امرأة یھزھا الخوف ویتلف كرامتھا النسویة 
كأمٍّ كل لحظة ھذا الحصار الناري الحربي الرجالي الكئیب لا تجد لغة ترد بھا السلام على 

 .ضابط من الغزاة القتلة

أن تستر وجھھا وحین ألحّ في السؤال تضع بارتباك ملاءتھا السوداء على رأسھا وتحاول 
وأجزاءً من قمیص النوم الذي أجبرھا الھجوم المباغت أن لا تغیره، حین دخلت القطعات 

 .العراقیة أرض بلادھا الكویت الزرقاء

لا یملك التاریخ إلا أن یستحي أمام حزن الأمھات وھن یفقدن رجالھن وبیوتھن وكرامتھن 
خجلاً من ملایین الصور القدیمة من  كنتُ . وأمنھن أمام أطماع ساسة الجوار وأھواء حكامھ

حروب عاصرت فجر البشریة تمر بذاكرتي سراعاً، لطالما وضعت الأقدار آلاف المقاتلین 
ً لوجھ أمام حزن الأمھات ولا أجد لغة أحاور بھا ھذا الیأس المریع المتمسّك بثوب . وجھا

 20لا یزید عن  عمرھا. الرضیع مثل شجرة في صحراء تقاوم بیأس ھبوب ریاح الخماسین
 ً  . عاماً وفي عینیھا السوداوین النجلاوین وجعٌ یكفي شعوبا

أرد مسدسي إلى غلافھ خجلاً وأحاول أن أجد كلمة تقنعھا بأن تتحدث إليّ، وكیف لامرأة 
فقدت تواً كل عالمھا أن تحاور أحد الأعداء وھو یقف فوقھا ببزتھ الرقطاء المرعبة وحذائھ 

؟ رجلٌ إن لم تشأ أن تكرھھ فإن ابنھا النائم على صدرھا سیجبرھا أن العسكري الغلیظ الثقیل
فجأة من تحت عباءتھا الملتفةّ حولھا خیطٌ رفیع من سائل یتدفق  الأرضیسیل على . تكرھھ

 ً ً وأخرج من باب  بالمرارة،حنق من نفسي مغمس  باتجاھي، فیتملكنيسریعا فأدور سریعأ
لبیت الأصفر، لا أرید أن أرى حیاءھا وخجلھا یسیل السطح إلى داخل الطابق الثاني من ا

 .أمامي لما حدث، أظل اتمشّى في الطابق الثاني ولا أدري من أین سأبدأ معھا بعدما حدث

عدت بعد نصف ساعة لأجدھا قد غیرت مكان جلوسھا وغیرّت ملابسھا التي ابتلت بآثار 
ً فوق الرعب البشري، تنظر إليّ بكل خوف الأمھات وھن ینھرن أم ام كرامةٍ سالت فزعا

 .سطح اسمنتي ساخن بحضور غریبٍ متجبرٍّ من الغزاة القتلة

یحل الظلام وأنا سؤال ھائم من ألم یتردد بین اللعن وبین الشوق لأن أفعل شیئاً یرمم حطام 
 .ھذین الإنسانین المحشورین في مأزق مرعب قد لا یخرجان منھ

من فوق جدار السطح فلا أمیزّ سوى أنھّا مركبة  أسمع صوت سیارة تقف أمام الدار، أتطلع
ً لأجد سائقھا والجندي المخابر یبحثان عني، أقول لھما إنّ  امرأة  عسكریة، أنزل مسرعا

إخلائھما إلى مكان آمنٍ مع إحدى  ولابد منوطفلھا بقیا محاصرین فوق سطح الدار 
ائلات المدنیة أمام وزارة الزراعة العائلات، فیجیبني السائق إنھّ قد شاھد جمعاً كبیراً من الع

أعود لسطح المنزل . بانتظار الحافلات التي ستأخذھم إلى العراق ومنھ إلى الأردن
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فتواجھني الوردتان الخابیتان في زاویتھ، أحدّث الجدران بصوت عالٍ علّ امرأة فاجأھا 
بعیداً  سیدتي أنھضي لأذھب بكِ . عسكري من الغزاة تنسى خوفھا وتستجیب لصوت العقل

عن وطنك الذي بات ساحة حرب، لا یمكن أن تظليّ ھنا لوحدكِ مع الغزاة والعسكر 
ً بلا  واللصوص، لا یمكن أن تبقي تحت سماء الرصاص واللھب، لا یمكن أن تظلي أمّا

 .حدود، عجّلي لأذھب بكِ إلى مكان لا حربَ فیھا

یع تربتّ على یدي وفي وجھ حین وصلنا بالسیارة إلى مبنى وزارة الزراعة، كانت ید الرض
 .أمّھ بضعُ ابتسامة لا تجرؤ أن تلقیھا في وجھ عسكري غریب لا ترید أن ترنو إلیھ

أساعدھما في الترجل من سیارة الواز، وأضعھما في إحدى الحافلات، ومن نافذتھا ترنو 
ً أ"إليّ عینا أمّ یلفھا الحیاء والامتنان، وتتسعان في وجھھا لتقولا بصمتٍ  یھا العدو وداعا

 "!الصدیق

 2002 -حزیران

 

ً طویلة في * ھذه حكایة رواھا ضابط عراقي كان في الكویت، وشاركني بعد سنوات أیاما
طریق القدس، ) ویا للمفارقة(بسجن اسمھ  سنتمتر وعرضھا متر واحد 140طولھا زنزانة 

ا ھنا بسردٍ ولم یكن عندنا غیر سرد الذكریات العتیقة لننسى رعب الانفرادي، وقد نقلتھ
 . مفصّلٍ وأضفت لھا أحاسیس اللحظة من عندي
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لا فرق بین أن تغیرّ منزلك وبین أن تغیر وطنك فكلاھما                                    
بیت، ولا فرق بین أن تغیر قمیصك وبین أن تغیر سروالك فكلاھما ثوب، ولا فرق بین أن 

قلمك وبین أن تغیر فرشاتك فكلاھما یراع، ولا فرق بین أن تبدل اسمك وبین أن تغیّر تغیرّ 
لون شعرك فكلاھما مظھر، ولا فرق بین أن تسافر بالقطار وبین أن تسافر بالحصان 
فكلاھما راحلة، ولا فرق بین أن تحب وبین أن تكره فكلاھما عاطفة، ولا فرق بین اللیل 

ولا أدري إن ...فرق بین أن تموت وبین أن تحیا فكلاھما مرحلة والنھار فكلاھما زمن، ولا
كنت الیوم أموت أم أحیا كما لا یھمني أن أدري فأنا أطوي المرحلة وفرق كبیر بین أن 
ً وبین أن تكون  تطوي المرحلة أم تطویك المرحلة، ھو نفس الفرق بین أن تكون عارفا

 .جاھلاً 

منزلي بعد طول مكثٍ لا یصدق، خرجت لأجد بدأتُ أدري منذ خرجت صبیحة الأمس من 
السوق المتعب الفقیر یسیر مع الحیاة ولیس ضدھا رغم الحاجة والفاقة والعوز، والأطفال 
وقد تعطّلوا عن دروسھم لغربة أصابتھم دون أن یدركوا لماذا غادروا بلدھم، ما برحوا 

وھكذا بدأت أدرك أنّ ما  یعیشون حیاتھم الأولى بنفس الشوق الذي عشت بھ طفولتي المدللة
 .تغیر في حیاتي أكبر من مجرد منزل رخیص أو قمیص أو قلم أو اسم

حسین الستیني الغارق في بحر الأنفاق المجنون یھرب باستمرار من ماضٍ لم یشأ أن 
ً أكثر  ینقضي ھكذا فظل یلھث خلف ذكریاتھ الرمادیة وھو یودع أیام غربتھ ویستقبل أیاما

 ً ً حسین یست. غموضا ھذا القطار : قائلاً ) لا یدري ھو لماذا؟(قبلني بوجھ ضاحكٍ دائما
ً بمجمعنا لا یعرف أخلاقنا، ونحن أصحاب الوفاء ورجال الوعود  المجنون الذي یمر یومیا
المنجزة، كل یوم یمر بنا في وقت لا یشبھ الیوم السابق، سفر أبلھ ومسافرون أغبیاء، تعال 

 !لقطارأدعوك لفطار، فالفطار خیر من ا

یضحك بصوت مجلجل وھو یرفع أكمام قمیصھ لیظھر ساعداه المفتولان اللذان لم یتغضنا 
) عند الفجر كانت تھب مسرعة نحو الغرب وھي تسابق نفسھا(بفعل الزمن، والریح ساكنة، 
 .والشمس مازال یتعبھا الوسن

حة مألوفة لا أدري نجلس لنأكل الثرید المغموس بالدھن والمكلل بالباقلاء والبیض فأشم رائ
فصدیقي الجدید الغریب لا یھتم أن یعرف ) وعلى كل حال لا أسعى أن أدري(بم تذكرني 

أسباب الأشیاء ولا أن یربط العلل بالمعلولات بل یكتفي بفتح باب بیتھ وإقامة الولائم لغرباء 
إسراف ومع ذلك فإنھ ینفق ب!  لا یجمعھم بھ شيء سوى لغة مشتركة یكاد ویود أن ینساھا

 ! لإطعام الغرباء وإكرامھم ولا فرق عنده إن كانوا یستحقون ولائمھ أم لا

حسین المھاجر بلا سبب، والغریب مذ كان الناس سعداء آمنون في بیوتھم، الطرید في بیتھ، 
الحر على طریقتھ، المعذبّ برغباتھ الصغیرة، حسین المشروع المؤجل ستین عاماً دون أن 

یسألني صباح ھذا الیوم النیساني المطیر إن كان سیجد امرأه ترضى بھ یعرف سبباً للتأجیل 
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ً وقد جاوز عمر الزواج، ویروي حكایتھ لي قائلاً  یا سیدي قبل شھر خطبت امرأة " زوجا
مطلقة وعندھا طفلان، وقد وافقت في البدء ثم عادت فأبت، في الصیف الماضي خطبت 

لقد انتظرت طویلاً ولا أرید : بشدة وھي تقول امرأة عرجاء في الخامسة والثلاثین فرفضتني
 !أن اقترن برجل سیموت بعد عامین أو ثلاثة

ما أدراھا إني سأموت بعد عامین؟ ربما قضت قبلي، ألیست الأعمار بید الله، ھل ھي وكیلة 
 . الله في شؤون الموت والحیاة؟ ویقھقھ بصوت مدوٍ فتبین أسنانھ المھدّمة

وبدأت تنتابني تخمة مزمنة من وجبات الطعام الثقیلة التي دأب  شھر مضى على ھذا الحال،
، )الذي لا یشبھ البیت في شيء(حسین على اعدادھا ودعوتي لھا مذ سكنت في بیتي الجدید 

ظھر . وكنت محرجاً بشدة، فلیس بوسعي أن أجاریھ في الأنفاق كي أرد علیھ دعواتھ السخیة
لحظت ! ة التي لا أدري على جسد من قد مرت قبليالیوم حین غیرت ملابسي القدیمة الجدید

 .أن كرشي قد انتفخ وبدأ یدفع الحزام والسروال إلى أسفل

أقف أمام الدار المطلة على فضاء شاسع لا معنى لھ تشغلھ الریاح وأصوات الدیكة والدجاج 
ن والأطفال بمختلف الأعمار، أنتظر أن أفعل شیئاً أكسل عن أدائھ، أطرق باب جاري حسی

حسین وانشغلتُ بعمل لیلي  اختفىفي الأیام التي تلت . فلا یجیبني سوى رنین الباب المعدني
مؤقت في المدینة الكبیرة القریبة أتاح لي أن أتعرف بدقة على شوارعھا ومحلاتھا 
ودوائرھا، فالجري مع شاحنة جمع القمامة وكنس الأرشفة والشوارع والمیادین یمكنكّ أن 

 .كانھا من فضلاتھمتعرف المدینة وس

أمام بیوت الفقراء تظھر أكیاس القمامة صغیرة الحجم خفیفة الوزن خجولة المظھر، أما 
الفروق بین الناس !  قمامة الأغنیاء فتتكاثر في عدة أكیاس ثقیلة الوزن مزھوّة نتنة الرائحة

. والأزبال تبدأ من طعامھم لتمر بالأسماء والبیوت والحمامات والملابس لتصل إلى القمامة
في خیر من ذلك، إلا أنھم أكسل من أن یتباروا في التقوى فیتباروا  تقاةٍ لتبارواولو كانوا 

وبعد سنوات اكتشفت أن التقوى بضاعة یبیعھا الكھنة . باللذائذ والمنافع والأحوال والسمات
سیلقون  للفقراء لتشجعھم على تحمل بؤسھم والقبول بما ھم علیھ باعتباره خیار میتافیزیقي

 .الحیاة الآخرةوحوریات في  وخمراً  جزائھ ورداً 

الناس في المدینة مشغولون بعید العام الجدید ولا أحد یرضى أن یجمع القمامة المسكینة ولا 
الناس ھنا في فرحة ولا وقت عندھم للعمل، وھم . أن یكنس الشوارع والأرصفة المھملة

وھكذا استعان متعھد النظافة بالغرباء لیرحم ! ریتبارون في الفرح أیھم یأكل أكثر ویفرح أكث
 . المدینة من الأزبال ویرحم الغرباء من البطالة الإجباریة المفروضة علیھم

انتھى العید وانتھت معھ فرحة الغرباء بالعمل اللیلي فعادوا إلى البطالة المزمنة والكسل 
 والباقلاء وتبغلسمن والبض المفروض، وعاد حسین من رحلتھ الغریبة المفاجئة، محمّلاً با

وحال أن دلف بیتھ تعالى صوتھ المجلجل یدعوني لتناول طعام الغداء . الأراكیل المعطّر
 .معھ
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ً بالصلاة  عند الظھر ألج بیتھ فأشمّ رائحة مألوفة لا أمیزھا، وأجد لدھشتي حسین منھمكا
ى سفرة مدت على بخشوع ظاھر، ارجیلتھ منتصبة متلھفة لإحراق التبغ والصدور، أجلس إل

ً إلى الموقد الكھربائي حیث قدر  الأرض، فینُھي حسین سجدتھ الأخیرة وینھض مسرعا
الباقلاء یغلي، یبدأ المدعوون بالتدفق على بیتھ وكلھم لا یدري لماذا یدعوه حسین إلى ولیمة 

 ؟!غداء

باء على بیت وھكذا یمر الربیع متكاسلاً بارداً لا ترغب الشمس أن تدفئھ، فیما یتدفق الغر
ً واضحاً، ربما كان الأمر یتعلق بجانب خفي من حاجاتھ  حسین دون أن أفھم لذلك سببا

 .الجسدیة یخشى أن یعلن عنھ بصراحة

ذات صباح لم یستیقظ حسین من نومھ، عند الظھر طرقنا باب بیتھ فأجابنا صمت الموتى، 
ً فوق سجادة الصلاة وقد فار ق الحیاة وفارقنا دون أن كسرنا الباب فوجدنا حسین منكفئا

 .غادرت البیت والرائحة المألوفة المجھولة تلازمني. ینجز مشروعھ المؤجل الغامض

صبیحة الیوم التالي شیعنا حسین إلى مقبرة الغرباء على حافة المجمع التائھ، ودفناّه في 
ً بین ال. زاویة المقبرة مثلثة الشكل وعدنا موت وبین لا أحد یعلم إن كان حسین یلمس فرقا

الحیاة، وبین أن یدفن في مقبرة الغرباء أو مقبرة الشیخ معروف في الأرض البعیدة، ولا 
أدري إن كان حسین یھتم حقاً بمعرفة الفرق بین كل ذلك، وقد مات راحلاً ولم یخبرني بسر 

 .الرائحة المألوفة الغامضة والضیافة الباذخة غیر المعتادة

 :صیرة مدّت تحت أرجیلة حسین على قصاصة كتب علیھافاتني أن أذكر أني عثرت على ح

نحن أبناء التعب، علكتنا المرحلة في أرضنا، فجئنا لمھاجر ننوي أن نطوي بھا المراحل "
المقفرات بعیداً عن النظام الذي یشوي أھلنا وأحبتنا في جحیم الخیر والرافدین والنخیل، 

 !" حلةوالمرحلة تأبى أن تنتھي، آه ه ه ه كم كرھت المر

 2002ربیع  -إبراھیم اباد إیران مخیم / آراك
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وثیقة الزواج ھي اعتراف ضمني صادر عن كل الناس                                       
دون ھذه الوثیقة تصبح . بسلطة الكاھن المستمرة على حیاتھم بعد عصر دیانات التوحید

. وخروجاً عن العرف وقوانین المجتمع اً لنساء، زنى وبغاء ودعارة وعھرعلاقات الرجال با
 .ولذلك قصة روتھا لي سمیةّ في بروكسل

 

عرفتھا على فیسبوك منذ سنوات، وظننتھا متزوجة، حتى فاجأتني قبل أشھر بقدومھا من 
. لى بروكسل عند أختھا الموظفة في مفوضیة الاتحاد الأوروبيإأرض روسیا الباردة 

تصلت بي على مسنجر فیسبوك حیث طالما تحدثنا، وعرضت أن نلتقي في بروكسل وا
ً . لنتعرف على بعضنا أكثر بالنسبة لي، فأنا غارق في العمل، ومن  وكان العرض غریبا

الصعب أن افرّغ نفسي لصداقات یومیة عابرة، حدث ولا حرج صداقات تقلیدیة تدور في 
ً إطار جلسات عائلیة، فاعتذرتُ بانشغال بأعذار واھیة قط، ثم  ي المزمن، وھو لم یكن تذرّعا

 .عرضتُ علیھا من باب المجاملة فقط، أن تزورنا ھي وزوجھا ھنا في ألمانیا

والتي تعني في الحقیقة ضحكة " ھھھھھھھھ" كتبت لي سمیةّ العبارة الخالدة على فیسبوك
وأردفت " نا لستُ متزوجةكیف؟ أ" ، ثم قالت"ھاھاھاھاھاھاه"طویلة والتعبیر الصحیح عنھا 

 !"أنا عانسة"بكل شجاعة 

وتوقفتُ ھنیھة عن الاسترسال معھا، ھي أولا كتبت عانسة ولم تكتب الوصف العربي 
ً ھي اعترفت بكل شجاعة بأنھّا عانس، وھذا نادر جداً بین "عانس"الصحیح  ، وثانیا
في طلب اللقاء بي رغم ولكنّ الذي لفت نظري أكثر جھلي بھذه الحقیقة وجرأتھا  الشرقیات،

 .أنھا لیست متزوجة

بعد یومین كنتُ في بروكسل، والتقینا على الغداء في فندقٍ أنیق بالحي الدبلوماسي في 
یورو، واللیلة في  50وقوف السیارة لمدة یوم كامل یكلفّ ھنا . عاصمة الاتحاد الأوروبي

 ً وھكذا . أنساني كل التكالیف، لكنّ فضولي لمعرفة ما ترید أو ما تخفي الفندق باھظة حقا
لى إلى الھمس ولا إالتقینا في صالة فندق ماریوت برسل، وانتبذنا منھ زاویة لن نضطر فیھا 

 !الصریخ، بل نتحدث بھدوء عراقي طبیعي

المفاجأة الأولى أنّ عمرھا قارب الستین، لكن نضارتھا في الحقیقة تعطیھا أقل من خمسین 
 ً وبھا الأحمر الأنیق القصیر كان یشف عن خصر ضامر، من العمر، لاسیما أنّ ث عاما

 .وساقین رشیقتین بضتین بیضاوین بلا تجاعید

أنتِ، وبھذا الجمال والمرتبة العلمیة والذكاء والقدرة المالیة : دون مقدمات قلتُ لھا
 والاستقلال كیف بقیتِ بلا زواج؟
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ویناتھا الأنیقة، فتراجعت في كرسیھا تتطلع في وجھي من خلف ع صراحتي،فاجأتھا 
ً : وقالت واحداً  بقیتُ دون زواج لأني كنت أخاف الرجال، الرجال یریدون من النساء شیئا

واضحاً، أما النساء فیردن من الرجل حیاة مضمونة، وربما كنتُ لحوحة مدققة في مطلبي 
ً . فلم أتفق مع رجل  تقدّم لي كثیرون ومررتُ بقصصٍ تشبھ قصص الحب، لكني كنتُ دائما

 ."نأى بنفسي عن الخوض في تجربةٍ معھمأ

فأنتِ سلیلة آل فلان من جھة  متكبرة،بل كنتِ متعجرفة " قلت بلا تروٍ وبنوعٍ من الغیظ
الأب، وآل علان من جھةِ الأم، وكلتاھما سلالتان عراقیتان معروفتان متنفذتان متعجرفتان، 

البیوریتانیة فھي طالما  وأرجّح أن أمك قد زرعت فیكِ روح التعفف المختلطة بالعجرفة
 ."الجنس نجس" اعتبرت

ما في فیھا، وقالت  ابتلعتتوقفت عن شرب العصیر مبھوتةً بوقاحتي غیر المعھودة، ثم 
أمي لم تحدثني عن الجنس قط، ولكننا طالما اعتبرناه تابو محرم في "بھدوء ملحوظ 

 !"الأسرة

بلطف مشفوع بابتسامة معلناً  وتنبھتُ الى أني محتدٌ معھا بلا سبب، وسارعتُ معتذراً 
 .رغبتي في أن تأخذ ھي زمام الحدیث، لاسیما أنھّا ھي من طلبت اللقاء

تراجع عن الھجوم، وبدأت تحدثني بالضبط عن وحدتھا في روسیا أاسترخت وھي تراني 
الباردة، وانشغالھا الممل بعمل روتیني یومي ولساعات طویلة یقتل فیھا الرغبة في الحیاة، 

ً " صلنا الى النقطة الحرجة، وقالتثم و لى إتستمع  قرأتُ كتابك، وعرفتُ أنك كنت جلیسا
وتسجّل قصصھم، وھكذا تراءى لي أن نجلس معاً " أھل القمة"الناس وخاصة من أسمیتھم 

 ."وأروي لك قصتي

ً في شرح تفاصیل إوانتظرتُ أن تنتقل في حوارھا  لى منعطفٍ خطیر، لكنھا مضت قدُما
لى ذكریاتھا في جامعة بغداد، وفي لندن حیث نالت الماجستیر قبل إمیة، راجعةً حیاتھا الیو

لى إسنوات طویلة، وصارت تسرد وقائع تخلو من أيّ إثارة بالنسبة لي، وبدأ الممل یدب 
كیلومتراً، دافعاً كل ھذه التكالیف لأسمع سرداً عادیاً لوقائع یومیة  250أنا لم اقطع . نفسي

 .في حیاة امرأة

عد نحو نصف ساعة من السرد الرتیب، ومن سكوتي المفروض بقوةِ الأدب والفضول ب
الصحفي، لم تقل سمیةّ شیئاً ذا شأن، القصة القدیمة المعھودة نفسھا، عانس جمیلة ما زالت 
فیھا لمسة أنوثة، تقضم أیامھا بحسرة وھي ترى الحیاة تمضي بسرعة، ولا أمل لھا سوى 

وھكذا كان عليّ أن أستعید وقاحتي المعھودة لأقول ! ار المسنینانتظار نھایة سعیدة في د
ولكن كل ما تذكرین سببھ رفضك للرجال، أنتِ بدأت متكبرّة علیھم، ثم في منتصف  :لھا

المسافة شعرتِ بالخوف، فحاولتِ التراجع لكن نجاحكِ المھني وضعكِ فوق كلّ من كانوا 
ً لى مرحلة الكھولة فبات الإحولك، ثم وصلتِ  لا یرضى أيّ رجل شرقي بامرأة . رجل حلما

في الستین، الشرقي الذي یبلغ الستین من العمر یبحث عن امرأة في الأربعین، وھكذا فقد 
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ضاعت الفرصة، لكني لم أفھم حتى الآن كیف لم تستمر علاقاتكِ بالرجال خلال ھذه العقود 
 من العمر؟

: وعدّلت طرف فستانھا الأحمر ثم قالت ابتسمت بحیاء، ونظرت إلى حذائھا المشبكّ الأنیق
علاقاتي كلھا لم تكن جادة، أنا ما زلت عذراء، عذراء في الستین، فكیف ترید علاقاتي أن 

 .لى عجوز في الستین ویغادر الجمیلات الحسناوات في محیطھ؟إتستمر، من ینظر 

تفاصیل رفضكِ  ولكن كان علیكِ أن تدركي القطار یا عزیزتي، لا أعرف: قلتُ بھدوءٍ حامٍ 
ً ولیس  ولماذا ترفعّتِ عن الرجال، أو لماذا تباعدتِ عنھم، لكنّ المشكلة تكمن فیكِ حتما

 ."فیھم

 !الزنىأنا أخشى الله وأرفض  حرام،لا أرید علاقةً خارج الزواج، : قالت بلغة مستسلمة

قتھا وقع جوابھا مثلُ صاعقة على وعیي، فمن ظننتھُا خارج مظلة الأعراف تسُمّي علا
الطبیعیة بالمذكّر زنى، بلغة الكاھن، وتطلب وھي في الستین علاقة مؤطرة بوثیقة الكاھن، 

 :وقلت لھا كل ذلك لھا بنَفَسٍ واحد وكأني أھجم علیھا بلا ھوادة، فردت بھدوء

ثم  أولاً،الرجل یرید من المرأة الجنس أولاً ثم الحب، والمرأة ترید الحب  العزیز،یا صدیقي 
مارست المرأة الجنس دون حب وزواج،  إذاسھا للجنس، والفرق كبیر بین الحالتین، تمنحُ نف

، وأنا ارفض ورفضت طول عمري أن أكون "عاھرة"فھي دعارة، والمرأة تكون ببساطة 
 .عاھرة

وھكذا قضیتِ عمرك بانتظار بركة الكاھن ووثیقتھ، أنتِ بھذا قد : وبھدوء مصطنع قلت لھا
كلّ ما عدا ذلك ھو سفسطة، الكاھن ...ي أعضاء الحیاة والإرضاععطلتِ أھم أعضاءكِ، وھ

قد انتصر علیكِ وسلبكِ حقكِ في الحیاة، ألیس ظلماً أنكِ لم تجربي طعم العلاقة الطبیعیة بین 
 الرجل والمرأة، فقط لأنكِ تبحثین عن ذلك في أطار وثیقةِ الكاھن؟

 لماذا تسمیھا وثیقة الكاھن، ھي عقد زواج؟

د ھو امتداد لسلطة الكاھن قبل عصور دیانات التوحید، وبعد ظھور الدیانات تحولت ھذا العق
السلطة من الكاھن الى القس والشیخ والسید والرابي وما الى ذلك، وھم یصدرون الوثیقة 

كان  إذا. ھذا منتھى التسطیح...التي تقرر أنّ الرابطة بین المرأة والرجل ھي زنى، أم زواج
المرأة لیتكاملا ویتزاوجا، فما دخل الكاھن وسلطتھ بینھما؟ كیف قبلتِ أن الله خلق الرجل و

لى كاھنٍ محتال جاھلٍ یتلاعب بمصائر الناس إرضاء إتسلمي مصیر جسدكِ وكنوزه 
 .لمصالحھ

كنتُ أرى ما لا تراه، فباتَ حوارنا مثل حوار العمیان، ھي في وادٍ، وأنا في وادٍ، وقررتُ 
لتُ لھا أني قد جعت، ولابد أن نتناول الغداء، فكان ھذا، وبانتھاء أن أضع حداً للقاء، فق

الوجبة التي لم یتخللھا سوى جمل قصیرة مثل برقیات منقطعة عن المتن، وضعتُ نھایة 
لى نتائج باھرة، لكنّ سلطة الكاھن غیر المرئیة اسقطت كل إمبتسرة للقاءٍ كان یمكن أن یقود 
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على فیسبوك، یمكن في أيّ  الخمسة آلافأصدقائي  شيء، وباتت سمیةّ في نظري، إحدى
 ً  .في عصر العولمة لحظة أن اتخلى عنھا، وتصیرَ جزءاً من ماضٍ سأنساه سریعا

 2017 ألمانیا - بون
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وجدتُ نفسي على قارعة بعد الحرب                                                         
ً غبّ الحروب وبحثت عن عمل في غمرة ركودٍ اقتصادي . الطریق، یحدثُ ھذا غالبا

ً ھو لیس أكثر من جسر بین  وانھیار فاحش في قیمة الدینار، فكان ما وجدتھ عملاً بائسا
 .   حربین، لكنّ خیر ما في ذلك العمل أني عرفت سمیرا

 

عة بغداد في الجادریة، ترسو بضع طرّادات قدیمة، على عطفة نھر دجلة حول بنایة جام
ً كبیوت لھم بین ھذه الطرادات، طرّاد حوّلتھ سمیرا إلى بیت .  یستخدمھا الصیادون غالبا

أنیق رشیق بطریقتھا، ولم أتخیل قط أنّ طرّادً عتیقاً من عصر الانكلیز یمكن أن یصبح بیتاً، 
د حاولت مراراً أن أقنع نفسي أن كل ما لكنّ سمیرا خرقت كل شيء عرفھ الناس ھنا، وق

 ً  . یتعلق بھا یمكن أن یحدث لأيّ عراقیة، لكنّ الوقائع تخیب توقعاتي دائما

من بلاستیك صلب شفاف سمیك لا یشفّ من خلفھ سوى  حلطراد سمیرا نوافذ أغلقتھا بألوا
تھا نور، وعلى أرض المكان فرشت حصراناً من بردي لینّ مضفور بشدة إلى بعضھ وكس

فوق ذلك ببسط عراقیة، فیما غلفّت مصاطب الجلوس الخشبیة بالإسفنج وشدت علیھا جلد 
مقدمة الطرّاد، تحولت إلى مطبخ . صناعي أنیق، فباتت منصات تصلح للنوم أو للجلوس

أنیق ینیر جانبیھ قندیلان من قنادیل العربات القدیمة، باتت تضیئھما كلما زرتھا فینبعث من 
 !  أخالھ عطر لھیب النفط ولعلھ عطر قنادیل الزیتونلھیبھما عطر لا

كما اقتطعت مؤخرة الطراد، حیث كانت حجرة الموتور القدیم، بجدارٍ خشبي أنیق صنعتھ 
خلف القاطع، حمام . بیدھا وطلتھ بالفارنیش وكوتھ بالنار فبات أصفر كأنھ قصب مشرّح

ھو ما یدل على أنھا قد أوصلت النور یعم المكان، و. ن بشكل ملفت للنظرانظیف ومرحاض
لھ تیاراً كھربائیاً، كما تجري المیاه في الحمامات والمراحیض من حنفیات أنیقة تنتمي 

جدران الطراد العاریة تحولت إلى معرض لكل ما یتعلق بالموروث . لعصور الانكلیز
البغدادي، مطارق قدیمة، أقفال وسلاسل، ربلات عجلات عربات قدیمة، سروج وأرسن 

ودفوف دراویش كبیرة، وقصب الناي والمطبج وقد " زنجاري"الخیل، طبلات صغیرة 
توسطھا عود أنیق صنع من خشب مطعم كما صنادیق النرد التي تفد إلى أسواقنا مھرّبة 

كل ذلك بذوق . لا توجد مساحة فارغة على الجدران. عبر الأردن من أسواق القدس العتیقة
 . ھ سمیرا السمّاكة بنت السماكرفیع، لا أدري كیف وأین تعلمت

داكن، وأزاحت البساط عن حصیرة بردیة سمیكة  يجلست إلى مصطبة یكسوھا جلد قرمز
ملونة، ثم طوت البردیة، فبان مسقفّ زجاجي على أرضیة الطراد یطل على میاه دجلة، 

بادرت . وسألتني ھل أرغب في رؤیة سرھا الدفین؟ فأجبتھا بلھفة أن الأسرار تسحرني
وبان عالمٌ ساحرٌ . طفئ أنوار الطراد، وتضيء أضواء مسلطة على الأرضیة الزجاجیةت

خمیلة من البردي والقصب فیھا مخلوقات ناعمة تحوم بین الماء المفعم : یصعب وصفھ
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بلون الغرین وبین ضفة رسا إلیھا قارب سمیرا، السمك ھنا یشبھ لوحة من صدف ولكنھ لا 
 . ذھاباً محتشداً تحت سیل النور وھو یسُاقط علیھ من أعلىیشبھ المحار بل یتحرك جیئة و

ذھلتُ لھذا كلھ، ورفعت رأسي أنظر في وجھ سمیرا وھي مسحورة بنوبة وجدٍ صوفي تسلل 
من أنتِ یا سمیرا؟ ھل أنت سمّاكة تصید وتبیع السمك على : إلیھا من دجلة، فسألتھا بلھفة

 يء آخر لا عھد لي بھ؟  ش ضفاف الشط في الأعظمیة مع أبیھا، أم أنتِ 

أنا سمیرا الناصري، أتى بي الموج إلى بغداد في عصور : قالت وھي مغمضة العینین
 . سحیقة، وبقیت أنطر موجة كبرى تعیدني من حیث أتیت

ھل أنتِ من الناصریة؟ لقب الناصري في بلادي ملتبس، فھو یطلق على ساكني الناصریة 
ب القبائل الملوثة بدماء الثأر والمعارك، أو ھو لقب قبیلة حین ینتسبون للمدینة ھرباً من ألقا

ألبو ناصر وھم قبیلة الندا في غرب العراق وتحدیداً في تكریت، وھو كذلك لقب فخذ من 
قبیلة كعب جنوب العراق، فإلى أیھا تشیرین؟ أم لعلك تشیرین إلى الناصرة في بلاد 

 الكنعانیین؟

 .ذا وجدت نفسي مذ ولدتأنا أیضاً لا أدري، ھك: قالت ھامسة

 ولم لا تسألین أباك وھو سمّاك بغدادي عریق؟  

 .ھذا لیس أبي، بل زوج أمي، وقد عشت معھ بعد إذ رحلت أمي وأخي ابن أمي

نھضت من مجلسھا المسحور والتقطت من جدار قریب عوداً بدأت تعزف علیھ وتترنم 
مضة والتوقعات، لكنّ الربّ قریب بصوت رقیق نشیداً لم أسمع مثلھ، مفعماً بالعواطف الغا

منھ كما لو أنھ نزل إلى صومعة كنیسة، رب الكنائس لا یشبھ الله الذي ینزل في باحات 
 . المساجد

 أنا بنت سلیمان الناصري، جاءني حبیبي في لیلة عشق

 ، طیب من الخمرأ ھحب نّ قبلات فمھ لألیقبلني ب

 أبذل روحي  دھانك الطیبةألرائحة یا حبیبي 

  .دھن مھراقوھو سمك دي محبتي لاوأف

 وسرقنك مني لأني فقیرة حبتك العذارىألذلك 

 ، فنجريجذبني وراءك خذني إلیك وا

 یا ملیكي نبتھج ونفرح بك

 السھول  خمر وھو ألذّ من مذاقحبك  أتذكر

صمتت سمیرا، وأسندت العود منكفئاً على فخذیھا مثل ربابة غابت عن الوعي، ونظرت في 
 ومن أنتَ أصلاً كي أبوح لك بأسراري؟: ي بلھجة تشتاق إلى المعرفةعیني وسألتن
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أمیر علي، ولدت في بغداد على ضفاف دجلة، وكبرت في العاصمة المتعبة، ومشیت  اسمي
لیلة وضحاھا، تحولت من نقیب یقود مئات الجنود في حرب  الحرب، وبینمع من مشى إلى 

عت شاحنة صغیرة بقرضٍ عليّ سداده، الدفاع عن الوطن، إلى عاطلٍ عن العمل، فابت
وما یتصل بھ من فواكھ ولحوم وحلوى،  ءوتعاقدت مع ثلاثة مطاعم كبرى لتجھیزھم بالغذا

وھذا لا یشبھ تجھیز المستشفیات والسجون وریاض الأطفال بالأغذیة، فھنا یجب علیك أن 
وذات لیلة . كل یومتنتقي خیر ما في السوق، وھذا یحتمّ علیك أن تنتقي محلات تتبضع منھا 

حیث عقد في بغداد مؤتمر وزراء الداخلیة العرب، وطُلب مني على  1989في ربیع عام 
شوین بطرفة الزبیر ویعبقن بمذاق  سمانٍ،عجل أن آتي للمطعم التاریخي بعشر سمكات 

 .ورائحة المسكوف العراقي الشھیر

مسیني قضى عمره وبنصیحة عمو جورج الذي یعمل في المطعم بعنوان جوكر، وھو خ
كعامل یومي ینجز الأعمال الصعبة ومن بینھا  ىالأولیعمل في مطاعم وفنادق الدرجة 

طلبات الزبائن الخارقة للمألوف كما ھو الحال الیوم، سرت بشاحنتي الصغیرة باتجاه 
ً نعم، ھذا سمك !  الأعظمیة ثم سألتھ ألیس مكان المسكوف ھو أبو نؤاس، فأجاب ضاحكا

و غالي الثمن وصغیر، نحن نبحث عن سمك كبیر طازج كبیر، سر إلى رأس السكارى، وھ
 .سوق الأعظمیة عند جسر الأئمة

سرت والشك یراودني، فوصلنا الساحة المقابلة لمسجد أبو حنیفة، وغمرتنا أضواء المحلات 
قادني بحذر حتى . والمقاھي، ورائحة اللحم والكباب والكبد المشوي ورائحة المسكوف

لشارع المحاذي لدجلة والذي یتصل بناحیة الفحامة، وعند الركن المقابل تماماً وصلنا ا
للمسجد والمطلّ على دجلة في ركنھ الثاني، وجدنا محلاً یبیع السمك، فترجّلنا عنده، وتعاملنا 

ً إلى حافة دجلة، منذ عشر سنوات لم أر دجلة في اللیل بھذا القرب . مع البائع ثم نزلنا معا
ء المفعمة بزفرة أعشاب وأحیاء الماء والسمك الحي تعم المكان، والأضواء رائحة الما

.  تنعكس من ضفة الاستخبارات، ومن ضفة أبو حنیفة في الماء الجمیل، یالھا من مفارقة
وانتخبنا عشر سمكات سیسرن إلى حتوفھن الأنیقات ذبحاً بید السماك وشیاً على نار حطب 

 .الطرفة

السمكات، فیما تولت سمیرا تقشیرھا من الصدف وتملیحھا وسكفھا ذبح السمّاك بسرعة كل 
وھو جمال . على الحطب، لم أر امرأة تقوم بمثل ھذا، وفوق ذلك كانت امرأة خارقة الجمال

غریب شرب كثیراً من میاه نھر دجلة وغرینھ، فباتت بشرتھا خمریة اللون، لكنّ شعرھا 
ً بحمرة غریبة، یبین من خ لف ربطة رأس صغیرة لا لون لھا، تحمي كان أسود مختلطا

 . الشعر من كل ھذا الزفر والدخان

 لعلك تظنني عاشقة متیمة بك؟: تبسمت سمیرا وھي تنظر لي، وقالت

ألیس من حق من یعیش في : توھج في قلبي أملٌ بقرب الوصول إلى واحتھا الدافئة فقلت
 .ھذه الصومعة الأسطوریة أن یعشق وتعصف بھ الصبابة
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یا أمیر، ربابا، لك ولي أن نعشق ولكننا سنعشق مثل شقتین من حبة واحدة، .. ربابا.. ربابا
 .ارید أن أعشقك كابن أمي الذي فقدتھ في لیلة تشبھ لیل الكریستال البرلیني الدامي

وفي سبت آخر، تكرر المشھد، فرحت لمحل سمیرا ولم أجدھا في العمل فابتعت سمكاً 
تلك اللیلة، كانت اوركسترا الجالغي . في المطعم العریق العتیقكثیراً، وعدت بھ لمحتفلین 

البغدادي الصغیرة تعزف فیما تغني مطربة تلفزیون معروفة على المسرح وقد ارتدت لباساً 
صدحت الموسیقى بصوت عالٍ فتصدعت قارورة زینة . اندلسیاً أصفر بلون ورد النرجس

عام، وتساقطت القارورة في إحدى  500 من الآجر القدیم في المبني الذي یتجاوز عمره
زوایا المكان، لكنّ الموسیقي الصادحة والجمع الطربان لم یسمعوا صوتھا، وھكذا یندثر 

 . التاریخ بصمت، وكنت شاھداً علیھ

في الثانیة لیلاً، غادرت المكان، وشدني شوق غریب لطراد سمیرا، ودون اتفاق ذھبت إلیھ 
س من خلفھا ضوء واھن، ففتحت لي وھي ترتدي جلباباً وقرعت نافذة الطراد التي ینو

ً مطرز الصدر والسوالف حول الساقین، المكان مضاء بقندیلي الكیروسین المعلقین  مغربیا
كنت أنتظرك، وتوقعت : افسحت لي ودعتني للدخول وھي تقول. على مدخل صوان الحمام

  .ھذه اللیلة أن تزرني، قلبي مع قلب ابن أمي في زورق واحد

قادتني بصمت إلى نفس المشھد الساحر الذي ضمنا في المرة السابقة، وكشفت عن مسقف 
الكریستال الأنیق ثم أضاءت أنوار عرس السمك تحت زورقھا المسحور وانتزعت العود 

 :الأنیق من الجدار، وبدأت تغني

 حقاً فكن معي یا ابن أمي، اء وجمیلةمرنا سلا تشتھیني، فأ

  كخیام قیدار كشقق سلیماننا مستورة أورشلیم أیا بنات  

   حتنيالشمس قد لوّ ف ،اءمرني سلأ ليّ إلا تنظرن  

 جعلوني ناطورة الكروم وكانوا  مي غضبوا عليّ أبنو 

 فسرقھ الغزاة  هنطرأما كرمي فلم أ

 . وھربت مع الموج إلى أرض بابل

 ؟ین تربض عند الظھیرةأین ترعى أ :یا من تحبھ نفسي قل لي 

 ؟صحابكأعند قطعان  تخفیني بقناعلماذا : لا حیاء یا ابن أميب وأسألك

 یتھا الجمیلة بین النساء أن لم تعرفي إ: فتجیبني ببلاھة من لم یفھم

  !الرعاةثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن آفاخرجي على 

 لست راعیة غنم یا ابن أمي بل راعیة سمك، وقد أغدر بھ

 لعابرین، فأصطاده وأذبحھ وأشویھ وأبیعھ ل
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 إنھا مھنتي التي اقتات بھا،

 فلا تخف مني یا ابن أمي الحبیب 

 *. عنيالسمك لا قلب لھ، فلا یحزن أما أنا فأحزن حین تغیب 

بقینا حتى ھلّ الفجر بنور ربیع عراقي دافئ، فغادرت الصومعة دون أن اترك میعاداً التقي 
 .فیھ بسمیرا، فقلوبنا ستأتي بنا مرة أخرى

ً لقاءاتنا  في جوف اللیل البھیم، ولكنّ تلكم اللیالي البریئات كنّ ألذ من  كانت تجري دائما
وحلّ صیف قائض، وفي لیلة مقتل الحسین بن علي، انھارت أحلام العراقیین، فقد . العسل

لم یكن قد مضى عامان على حرب السنوات . اشتعلت حرب جدیدة بغزو مفاجئ للكویت
اجتاحت حملات السلب والنھب أرض الكویت وخزائنھا، وكناّ فعمّ الیأس النفوس، و. الثمان

ً نغتسل بھ ھذه المرة كانت . وأعادني النظام إلى خدمة العسكر. لا نجد خبزاً ولا صابونا
وسمعت من معارفي أن عمو جورج قد . وحدتي على الحدود التركیة العراقي في دھوك

میمھا، إلى جوف القبو المسلح سقط من أعلى بنایة مصرف الرافدین التي كان یجري تر
 !تحتھ، فاخترقت قضبان الفولاذ المستخدمة لتسلیح الكونكریت جسده وقتلتھ على الفور

في إجازتي الدوریة زرت صومعة سمیرا، والوضع یزداد سوءاً بعد أن خلت جیوب الناس 
 . امن كل شيء، فرأیتھا ترید أن تھرب من دجلة إلى بلد لا تعرفھ، وكانت تفكر بتركی

وكنت أعرف رجلاً من أھل قریة آرادن التي سحقتھا السلطة في عملیات الأنفال، وفي غفلة 
ً في  من السلطات والزمن ولأنھّ ماھر في الطھي وصنع الخمور، فقد اشتغل الرجل طباخا

وبات یتقاضى أجرا كبیراً، . قصر صدام حسین بمصیف أنشكي أقصى شمال غرب البلاد
حین التحقت من إجازتي إلى وحدتي، ذھبت إلیھ في قصر . ة كبیرةوفي خدمتھ سیارة حدیث

بعد أیام . أنشكي، وسألتھ إن كان یستطیع تھریب امرأة إلى تركیا، ولھ من الأجر ما یشاء
آلاف دولار، وھو مبلغ  5زارني في مقر الفرقة، وأبلغني أن بوسعھ أن یفعل ذلك، مقابل 

 .باھظ جداً في تلك الأیام المرة

جازة التالیة، عرضت عليّ سمیرا ما قالھ الرجل، والمبلغ الذي طلبھ، فرحبت في الإ
بعد شھر بدأت الحرب . بالعرض، وقالت إنھا ستبیع الطراد كما ھو بمبلغ قریب من ھذا

الدولیة وانھالت الصواریخ على البلد، وكنت في مأموریة إلى بغداد، فزرت سمیرا في 
ُ معتماً، ثم زرتھا في محل السمك، فوجدتھا قد باعت الطراد وجھّزت  الطراد فرأیتھ مغلقا
ولم یكن ثمة سبیل لنقلھا إلى . في سفرھا الأخیر إلى المجھول المبلغ وتنتظرني لتذھب بعیداً 

دھوك إلا بنقلھا معنا في سیارة الواز العسكریة، وھكذا كان، فألبستھا ملابس جندي 
. مة الأسود الغلیظ، وسافرت معناوقصّرت شعرھا، وأخفت صدرھا، ولبست حذاء الخد

الخراب عمّ البلد، فضعفت قبضة السلطة، وكان الجمیع یحاولون النجاة بأنفسھم، وكل نقاط 
التفتیش والسیطرة ما عادت تھتم للسیارات العسكریة، بل تھتم بجبایة الرشاوى من سیارات 

نشكي، فوجدت الحمل، ولھذا وصلنا عصر ذاك الیوم بسلام إلى دھوك، ثم إلى قصر ا
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وكان عليّ أن أترك سمیرا عنده، فاستلم منھا المبلغ وأخذھا إلى . الرجل مستعداً كما وعدني
 . بیت أھلھ في سرسنك

غادرت سمیرا البلد بعد یومین كما قال لي طباخ الرئیس، وسلمني رسالة قصیرة منھا،  
بر حین یعم الظلام نقف الآن على مرتفع صخري فوق بقایا قریة بامرني، سنع: "جاء فیھا

آمل أن . كل شيء على ما یرام حتى الآن. حدود تركیا، معي صدیقك ورجل آخر لا أعرفھ
 ". أختك سمیرا. أودعك وأدعو لك بالسلامة. نلتقي في یوم ما

غناء سمیرا ھو مقاطع من سفر نشید الانشاد من الكتاب المقدس، وقد تصرفت بھا بما *
 .یناسب معاني القصة
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–

صباح ونیران، ثنائي ساحر یروي حكایة                                                        
من كوالیس المجتمع الارستقراطي البغدادي في سبعینیات القرن العشرین، الأنیق الوسیم 

ة برقم إدخال كمركي مؤقت، في زمن مُنع صباح، أشقر رشیق القوام یتنقل بسیارة أمریكی
فیھ استیراد السیارات الأمریكیة للعراق، ونیران سیدة عالم المنصور المخملي الصاعد، 

 . شقراء أنیقة دافئة ساحرة الجمال ومطلقة تتنقل بسیارة مرسیدس برقم ترانزیت خلیجي

ً لیلمّ أبناء السل طة الوافدین من بوادي تكریت التقى الاثنان في نادي الصید الذي نشأ حدیثا
وھكذا كانت نیران تقضي . والرمادي والموصل ویتیح لھم صناعة عالمھم الأنیق الباذخ

لیالٍ على موائد رئیس نادي الصید صباح میرزا مرافق صدام حسین حین كان نائباً 
للرئیس، وتخرج في رحلات صید مع الدائرة القریبة من رجال الخط الأول في سلطة 

ق الصاعدة آنذاك، فیما یقضي صباح لیالٍ حمراء مع البنات التي یدرن في فلك متع العرا
 . أھل القمة في العراق

منذ طفولتھ كان صباح شوكت عرار وسیم الملامح أنیق المظھر، وھي صفات ساعدتھ 
كثیراً في التقرب من أھل القمة بمرحلة كان النظام السیاسي في العراق یتشكّل فیھا 

م تكن لغة صباح العربیة تخفي أصولھ التركیة وھو المتحدر من عائلة سكنت ول. بوضوح
في مدینة أنطالیا المطلة على البحر الأبیض المتوسط حیث ما زال أقرباء أبیھ یعیشون 
ً ما یزورھم في عطل الصیف ویقضي بضع أسابیع عندھم كما یفعل كل  ھناك، وغالبا

 .الأتراك لتأكید ھویتھم القومیة

ھ التركي ورث ملامح الوسامة والنیافة، فجاءت أناقتھ ومظھره الجمیل قریبة جداً من أبی
لبطل السینما الفرنسیة آلان دیلون الذي تألق في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، لاسیما 
أنھّ یقلده في طراز ملابسھ وأحذیتھ ونظاراتھ الطبیة والشمسیة، ومن أمھ التركیة ورث 

ومفصلیات المجتمع المخملي التركي والعربي، وبین الوراثتین كبر صباح الجرأة المفرطة 
 .في مدارس الأردن والعراق

ومن أغرب ما یمیز ھذا النتاج العولمي الفرید التباس ھویاتھ وتداخلھا، فأمھ طلقت منذ عھد 
بعید من أبیھ التركي، ثم تزوجت سیاسیاً من فلسطین یعیش في الأردن ویحمل جنسیتھ، ثم 

فدت العائلة التركیة الفلسطینیة الأردنیة إلى عمان، لیدرس صباح وأختھ الصغیرة كریمان و
والنقلة الأكبر جاءت حین تولى الأب . في مدارس الأردن، ویتعلما العربیة والانكلیزیة

منصباً كبیراً في القیادة القومیة لحزب البعث في العراق، وانتقل مع العائلة المركبة لیعیش 
أحیاء بغداد مرفھاً كأبناء الطبقة الارستقراطیة وبنفوذ یفوق نفوذ أبناء ھذه الطبقة  في أرقى

 .سیاسیاً في عراق بدایة سبعینات القرن العشرین
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حین وصل إلى العراق، كان صباح یحمل شھادة الاعدادیة الأردنیة، وكانت عربیتھ ضعیفة 
والتحصیل، ولا یحتاج أن یجھد مضحكة وانكلیزیتھ متعثرة ركیكة إذ لا وقت عنده للدرس 

 .نفسھ في التعلم، فالطریق سالكة أمامھ نحو القمة

ً یدرس الھندسة المعماریة بجامعة بغداد، وحیث أنھ كان من  قضى صباح عرار عاما
أضعف تلامذة مدرستھ الثانویة في عمّان، فقد فشل في فنون المعمار وضاع علیھ العام 

دسة سوى بشلة ارستقراطیة تعزز نفوذه في المجتمع الدراسي، ولم یخرج من كلیة الھن
وبناء على نصیحة من أحد رجال السلطة، انتقل لیدرس في كلیة القانون . المخملي البغدادي

ً لیضم أغلب رجال الخط  1969والسیاسة في قسمھا المسائي الذي افتتح عام  خصیصا
م وصولھم قمة الھرم السیاسي، الأول في السلطة، وھم لا یملكون تأھیلاً جامعیاً أصلاً رغ

ومكث صباح معھم أقل من شھر، لكنّ عربیتھ الركیكة لم تسعفھ في فھم لغة القانون، علاوة 
وھكذا توسط لھ . على أنّ جھلھ بشؤون السیاسة الدولیة جعلھ أغبى طلبة صفھ بامتیاز

نھ یعرف إلى حد فقبُل في كلیة الآداب قسم اللغة الانكلیزیة وھو أھون الشرور لأ" الجماعة"
ما الانكلیزیة التي تسود مناسبات المجتمع الارستقراطي المصنوع التافھ، وقد یساعده ذلك 

 .على النجاح، وھكذا كان

في قلب الأعظمیة سكن صباح شقة لا یتساءل أحد كیف حصل علیھا، الشقة في عمارة 
. أجرین بمبالغ رمزیةمملوكة لمدیریة الأمن العامة التي تؤجر الشقق لنوع خاص من المست

تحت الشقق دكاكین بنفس المواصفات، وكانت مشكلة صباح ھنا، أین یضع سیارتھ 
البلایموث قرمزیة اللون؟ فشوارع الأعظمیة مكتظة بالسیارات لیل نھار، أما الأزقة فتتسع 
لسیارات أھل المحلة بصعوبة بالغة، فما بالك بسیارات سكان العمارة العجیبة المطھمة 

 یرة؟الكب

وجاء الحل من كلیة العلوم، فقد حصل على كارت أزرق یستخدمھ اساتذة كلیة العلوم  
لإدخال سیاراتھم إلى كراجات الكلیة الضیقة في الزقاق المؤدي إلى كورنیش الأعظمیة 
خلف بنایات الكلیة، وباتت البلایموث القرمزیة تقف دائماً مع سیارات المرسیدس المعروفة 

 .لخاصة بالكوادر التدریسیةا" الكفاءات" ب

كل عام یرتقي صباح صفاً بقدرة خفیة غیر مرئیة، وحین وصل المرحلة الرابعة النھائیة في 
الكلیة، سحبت أمھ منھ سیارتھ لتجبره على الدرس والتحصیل، كان راتب الموظف خریج 

للطلبة  دولاراً، أما صباح فكان یتقاضى منحة الاقسام الداخلیة 90الجامعة آنذاك نحو 
دولار شھریاً، رغم أنھ یسكن في شقة  210الاجانب المتضمنة أجور السكن وقدرھا 
وھكذا كان یعیش بمستوى مدیر عام رغم أنھّ ! بالأعظمیة على حساب مدیریة الأمن العامة

 !طالب في الجامعة

ذھب صباح مع شلة تضم أردنیین وفلسطینیین وعراقیین وأتراك  1979في نھایة أیار عام 
التي اتاحت (وسوریین في سفرة إلى الحبانیة، ورافقتھ نیران في سیارتھ القرمزیة الفارھة 

وسافرت . ، فیما جاء كل مسافر بصدیقتھ)لھ أمھ بشكل استثنائي استخدامھا في تلك الرحلة
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، وعلى شاطئ الرمال "إدخال كمركي مؤقت"المجموعة بأربع سیارات خاصة، كلھا بأرقام 
ً مصفقاً، ولكنھ لم یكن الجمع الوحید الذي یحتفل والمیاه المالحة ً راقصا ، تمدد الجمع مغنیا

ً على طول  40بالربیع، فقد توزعت مجموعات متعددة یفوق عدد أفراد بعضھا  شخصا
الساحل الرملي، تغني وترقص وتأكل وتشرب، تلك مرحلة مرفھة مسترخیة بلا ھموم من 

 . لساسة الحاكمینتاریخ البلد الدامي الذي طالما خرّبھ ا

، لم تكن تملك كثیراً من سحر ..."ابتسام ال"بین الجمع، انفردت امرأة فلسطینیة اسمھا 
الأنوثة وجمالھا، بل ھي مربعة الوجھ، یریم على ملامحھا قلق وضیق مستدام، وفي 
ملابسھا حرص أكید على إظھار مفاتن الأنوثة بشكل مبالغ فیھ، وكانت تدرس ضمن بعثات 

لتحریر العربیة التي یدعمھا حزب البعث الحاكم في العراق أكثر من باقي التنظیمات جبھة ا
 . الفلسطینیة

ابتسام لم تكن تنتمي إلى رجل معین بین المجموعة كما ھو حال باقي النسوة والبنات 
المصاحبات لشبان الجمع، بل كانت في الظاھر تنتمي إلى مرحلة سابقة في حیاة صباح، 

في حیاة زیاد وھو أحد قیادیي جبھة التحریر الشعبیة، ھذا غیر ما ھو  ومرحلة عابرة
ابتسام . معروف عنھا من تعدد الصداقات العابرة، فوق أنھا دخلت الجامعة وھي مطلقة

امرأة لكل الرجال، وھذا یروق للرجال، لكنھ لا یروق للنسوة المصاحبات للمجموعة 
وھذا كان . في كل لحظة بعلاقاتھا العابرة السریعة المرحة، فھي تشكل تھدیداً مسلطّاً علیھنّ 

ً في أن یتطور ذلك الیوم خلاف واضح بین صباح وبین وزیاد وبین عمرو وھو أحد  سببا
 . كوادر جبھة التحریر العربیة، وكان یعد نفسھ مسؤولاً عن ابتسام في الجانب السیاسي

قبل . ابتسام بطریقة فاحشة علنیةطیلة الیوم، ما برح صباح یعبّ الجعة مع نیران، ویمازح 
تكون جریئة مكشوفة لكنھا  ألاأن ینال منھ الثمل، كان مزاحھ یقتصر على قفشات تحرص 

تلمّح إلى المحرمات، لكن تأثیر الشمس والطعام والوفیر، والعوم المتقطع رفقة جسد نیران 
تحت البكیني الأصفر وجسد ابتسام أو جسدیھما معاً غیرّ من نبرة المزاح وتدنى بھ إلى ما 

 . الفاقع الذي ترتدیھ المطلقة الفلسطینیة

ً وضحكاً، وفي الجولة  أطلق مروان لعبة جماعیة ساخرة مضحكة، شارك فیھا الجمیع لعبا
الثانیة انتخب مروان ابتسام لتقف وسط الحلقة وتصبح بطلة اللعبة، الاختیار سلط أنظار 

م بالبكیني الأصفر، لاسیما أن صدرھا النافر الجمیع على تكورات جسدھا وھو یتقلب بینھ
كان یوشك أن یقفز خارج حمالة البكیني المختصرة أثناء حركاتھا الراقصة الثملة بین 

 . المجموعة

یتلمس مؤخرة " مازحا"ولم یتمالك صباح نفسھ بعد أن نال منھ المرح والجعة، فمد یده 
لیمر بأصابعھ " وبعة والعصافیر الأربعةیا زوبعة یا ل"ابتسام أمام أعین الجمیع وھو یصرخ 

تلك العبارة یقولھا مدیر اللعبة . التي تبركت باللمسة المثیرة على وجھھ في إشارة داعرة
لیرددھا معھ البطل المنتخب الواقف في الوسط بینما یمران بأصابعھما على أسفل صحن 

وھما ینقلان أصابعھما من معفرّ بالسخام مملوء ماء یحملھ بیده، مرددین العبارة المضحكة 
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صحن مروان لم یكن معفرّاً بالسخام، وحین یمر علیھ . أسفل الصحن لیمسحا بھا وجھیھما
وعلى وجھھ بأصابعھ لا تظھر أیة آثار، بینما الصحن الذي كان بید ابتسام كان أسفلھ 
 معفرّاً، وھكذا ومع كل لمسة من أصابعھا على وجھھا كان ترتسم ملامح مسخّمة تثیر
ضحك الجمیع وھي لا تدرك ما فعلتھ بوجھھا، لكنّ حركة صباح الجسورة فرضت صمتاً 

ً على المشھد، أجبر ابتسام أن تصفعھ بشدة صارخة  لتخرج "! حیوان قلیل الأدب"مفاجئا
تساعدھا لتھدئ انفعالھا، وتمسح عن وجھھا  مسرعةً خارج الدائرة، بینما قامت رنا العراقیة

دركت ابتسام أنھا قد أضحكت الجمع ببلاھتھا بسبب السخام، وببذاءة وحین أ. آثار السخام
موقفھا بسبب تحرش صباح العلني بھا، اجھشت بالبكاء بصوت عالٍ، وانسحبت بعیداً مع 

 .رنا إلى ظل مدخل إحدى كابینات الساحل المھملة المغلقة

ً بمشاعر غضب غامضة، فقفز عمرو  تھدّمت أركان اللعبة، وتكھّرب الجو مشحونا
الفلسطیني مؤنباً صباح، ومركّزاً تأنیبھ بشكل أكبر على نیران صدیقتھ باعتبارھا قد أھملت 
مراعاة حالة صدیقھا الثمل فتحرش بابتسام بشكل بذيء، ودفع ھذا نیران إلى أن ترد بعنف 

أنا لست زوجة صباح ولست مسؤولة عن تصرفاتھ، إنھ رجل ویعرف حدوده، المرأة ھي "
 ! "رجال عنھا، اعتب على ابنة بلدك إذاً من تردع ال

والتفت عمرو یكیل المزید من الكلمات الجارحة لنیران وصباح، فاشتعل الموقف وتطور 
عمرو بالطبع یعرف قوة صباح ومن یقف . إلى اشتباك بالأیدي بین صباح وبین عمرو

عمرو لحد  خلف ظھره، لذا لم یتمادَ في التھجم علیھ، وھذا شجع صباح على التھجم على
في إشارة إلى بدانتھا " الدبةّ"النیل من صدیقتھ السوریة وفا ونعتھا بصفاقة جارحة بوصف 

 .المفرطة

اشتبك الرباعي في معركة كلامیة، تبادلوا فیھا الشتائم، وكشفوا عن فضائح یعرفھا كثیر من 
حین انكشف الحاضرین، لكنھم لا یعلنوھا على الملأ حفاظا على كرامة البنات والنسوة، و

الأسرار طالت شظایاھا أطرافاً أخرى، فدخلوا على الخط بالجدل والتنابز بالشتائم، وكشف 
المستور، حتى آل الأمر مرة أخرى إلى أن یذھب صباح ویجر ابتسام من ذراعھا عنوة إلى 
ً أمام الجمیع عن علاقاتھا بفلان وفلان وفلان، ومن بینھم  حیث یجلس الجمع ویسألھا علنا

 د الذي كان مولعاً بمؤخرتھا؟زیا

قفز زیاد بلا تردد ولكم صباح في وجھھ بشدة، وشتمھ بقوة، ثم أخذ بذراع ابتسام بعنف 
واخرجھا إلى حیث كانت تجلس صدیقتھ رنا معھا، فتفجّرت الأخیرة باكیة وقد باتت وسط 

 . موقف لا تحسد علیھ

ام بعیداً عنھم لتعوم وحیدة في انھار الحفل المرح، وتفرّق الجمع مجموعات، وذھبت ابتس
میاه البحیرة خلف الصخور الملحیة، حیث لا یراھا أحد منھم ولا تراه، علھّا تنسى الفضائح 

ً في . المتتالیة التي طالتھا وطالت كثیرین ثم بدأ كل رجل ینفرد بصدیقتھ سباحة أو جلوسا
 . ظلال الكابینات
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الٍ تعززه سیول بذاءات تتدفق من فمھ، صباح ما فتئ یھدد زیاد وعمرو وابتسام بصوت ع
ثم ترك نیران وحدھا، وذھب خلف الصخور . لكنّ تھدیداتھ لم تتحول إلى فعل حقیقي

الملحیة التي توارت خلفھا ابتسام لیعوم لوحده أو لیواصل خلافھ معھا أو لیضربھا أو 
، في لربما بدونھالیصحح خطأه معھا، لا أحد یمكنھ أن یتكھن بما فعلھ صباح مع ابتسام، أو 

الماء لأكثر من ساعة خلف الصخور الملحیة، وھي منطقة یسبح فیھا عادة النائب صدام 
حسین وعائلتھ حین یزورون البحیرة فتصبح منطقة محرمة على السابحین، لكنھم لم یكونوا 

 .  موجودین، فباتت المنطقة مباحة للجمیع

ً من العوم في نور الشمس بعد أكثر من ساعة، وطلب بغضب  عاد صباح لوحده منھكا
واضح من نیران أن ترافقھ لرحلة العودة، فلبسا ملابسھما في داخل سیارتھ، ورحلا دون أن 

 . یودعا أحداً ودون یذھب معھما أيّ من الآخرین

جرت الرحلة التي انتھت بمشاجرة في أول یوم عطلة استمرت ثلاثة أیام، وعاد الجمیع إلى 
السبت، لكنّ ابتسام لم تعد، ثم شاع الخبر بعد یوم أن ابتسام قضت الجامعة والعمل یوم 

غرقاً، ثم تسربت شائعات أخرى أن ابتسام ماتت قتیلة، ولم یفھم الطلبة الذي تسربت 
لأسماعھم تلك الشائعات حقیقة ما جرى، لكنّ من شاركوا بتلك الرحلة المشؤومة حامت 

 أم ماتت قتیلة؟..." ابتسام ال"غرقت  شكوكھم الحائرة حول صباح وعمرو بالذات، ھل

صباح الذي كان في عین العاصفة، كان علیھ أن یجتاز الامتحانات النھائیة لیتخرج ھذا 
وانقضت أیام شھر أیار بین تحقیقات . العام، ولكنّ الفاجعة شغلتھ عن كل شيء

ین مكتب واستدعاءات، وعلاقات متشابكة بین مكاتب المنظمات الفلسطینیة في بغداد، وب
فلسطین في القیادة القومیة لحزب البعث العربي الاشتراكي وبین أجھزة الأمن والشرطة 

فلسطینیة ..." ابتسام ال"ومرت العاصفة بسلام، وأغلق ملف القتل على أن السیدة . العراقیة
 ! الجنسیة قد قضت غرقاً لأنھا كانت ثملة

مشروع باشرة بوظیفة باھرة في نھایة ذلك العام، تخرّج صباح شوكت عرار لیشتغل م
ASKWA  وھي منظمة غامضة كانت تنوي الأمم المتحدة أن تنشئھا في بغداد، ولم یتم

قرب مطار صدام الدولي، لكنّ صباح تمكن أن یجد فیھا وظیفة  1987انشائھا إلا في عام 
المشھد  ولابد من التوضیح ھنا، أنّ صباح الداخل في كوالیس! ثابتة وھي في مرحلة التكوین

السیاسي المعقد في العراق، لم یعانِ من حرب قادسیة صدام، لأنھ لم یكن عراقیاً، فیما ذھب 
أغلب العراقیین الذین عرفھم إلى میادین الحرب ولم یعودوا قط إلى بیوتھم، ذھبوا وھم 

شوكت عرار معناه  الذي لم یفھم صباح" أحنا مشینا مشینا للحرب"یرددون النشید الشھیر 
 .ةبدق

وھي ابنة أحد الساسة (وبعد غزو العراق للكویت، غادر صباح وزوجتھ  1991عام 
شارك بشكل  1996العراق، لیعمل في مكتب الأمم المتحدة بأنقرة، وفي عام ) الأتراك

فاعل في تنفیذ اتفاقات النفط مقابل الغذاء التي أنقذت الشعب العراقي من الجوع بسبب 
صفقات النفط مقابل الغذاء مرتّ . صادرات وواردات البلدالحصار الدولي المفروض على 
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كثیر منھا عبر مكتب صباح عرار، وحین اسقطت الولایات المتحدة الأمریكیة نظام صدام 
، كان صباح قد تحول إلى وظیفة دبلوماسیة باھرة في مكتب 2003نیسان  9حسین في 

 . فلسطینیین علیھ بنفع كبیرالأمم المتحدة في عمّان وعادت صداقاتھ مع الأردنیین وال

آلاف دولار،  3براتب شھري قدره  2019أحال صباح عرار نفسھ إلى التقاعد عام 
وبجواز سفر دبلوماسي یحتفظ بھ مدى الحیاة، وانتقل لیعیش في فیلا أنیقة ابتاعھا في مالطا 

ً مطلاً على شواطئ البحر الأ ً نشیطا بیض التي تملك وتدیر فیھا زوجتھ التركیة فندقا
 . المتوسط وما زالت أسرار كثیرة تختفي في جعبتھ العجیبة

 2020بون 
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وبعد  1968أتمّ دراستھ المتوسطة في عام                                            
شامل البغدادي  ، وتغیرت مقدّرات العراق، لینشأ1968تموز  17شھرین وقع انقلاب 

 .وأسرتھ في ظل حكومة البعث بقیم تناسب التغییر

 

شقیق شامل الأكبر واسمھ عادل دخل الكلیة العسكریة في عھد حكومة البعث التي كانت 
ً إلى  تشجع تلامیذ المدارس على الانخراط في سلك الضباط، وكان الإقبال علیھ ضعیفا

كانت تزور المدارس وتشجع التلامیذ بمختلف درجة أن وفوداً من مدیریة التوجیھ السیاسي 
في ھذا الوضع، أنجز عادل دورة سریعة . الطرق على الانتساب إلى الكلیة العسكریة

 .برتبة ملازم 1971وتخرج عام 

شقیق شامل الثاني واسمھ كامل، استفاد من مناخ الانفتاح والكسب البعثي السریع، فنجح 
الى المعھد الدبلوماسي، وكلیة القانون والسیاسة  وھو خریج الفرع الأدبي في أن ینتمي

المسائیة التي كانت تضم كبار قیادات الدولة البعثیة، وتخرج معھم لیشغل وظیفة ھامة 
 .غامضة في وزارة الخارجیة

ھذان الشقیقان مھّدا لشامل مداخل واسعة للحیاة العملیة، وھكذا فقد انخرط في تنظیمات 
قد اغرتھ التنظیمات في أن ینتسب إلى دورات مفوضي الشرطة الاتحاد الوطني مبكراً، و

السریة ودورات نواب الضباط الفنیة السریعة، حتى أن أخاه عادل، أبلغھ بإمكانیة انتسابھ 
إلى دورة نواب ضباط الاستخبارات الأولى ما سوف یسرع دخولھ إلى المجال العملي وھو 

حھ لمستقبل غیر عادي جعلاه یرفض تلك في سن صغیرة، إلا أن عشق شامل للقراءة وطمو
 .الفرص، ویواصل الدرس للحصول على شھادة جامعیة

شيء في تكوین ووعي شامل كان یدفعھ إلى التفرد في مواقفھ، ربما فسره البعض بأنھ قبح 
في شكلھ، وقد یلمح آخرون إلى أنّھ خلل في تكوینھ البنیوي، وللحقیقة فإنّ شامل لم یكن 

سنتمترا، وجھھ تطغى  160كثیرین، فھو قصیر القامة لا یتجاوز طولھ جمیلاً في عرف 
علیھ عینان بالغتا السعة بلون نرجسي، تلتف أھدابھما بشكل فاضح على حاجبین غلیظین 
ً صغیراً یضیق تحت شعر كثیف صلب، أما ما تبقى من الوجھ  متصلین، یختصران جبینا

 .لضیقةفصغیر یكاد یذوي في مساحة العینین والجبھة ا

كل ما في جسده صغیر قصیر، مساحة صدره وظھره قصیرتان، كتفاه لیسا عریضین مثل 
أكتاف الرجال، ساقاه قصیران صغیران، یتناسبان مع طول جذعھ، لكنھما لا یضفیان علیھ 

وللاستعاضة عن ھذا، أطلق شامل شاربین غلیظین، غطیا ما تبقى . مظاھر رجولة طاغیة
وأضفیا علیھ ملامح رجولیة صارخة، وعلى كل حال، فقد كان  من وجھھ الناحل الصغیر

 .ھذا سائداً بین الرجال في سبعینات القرن العشرین
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كانت الفرص تنساب أمام شامل من مختلف المصادر، فرص عمل، فرص سفر، فرص 
دراسة، لكنھ كان ینتظر فرصة كبرى وعده بھا غسان المسؤول الكبیر في الحزب ذات 

إنھا فرصة عمل ستخلصھ من تھدید قانون . م بھا أحد غیرھما وینتظرھا بشوقلیلة، ولا یعل
 . الخدمة العسكریة الجدید، وتفتح أمامھ آفاق ثراء وجاه ونفوذ كبرى

في تلك اللیلة سھر شامل وغسان في مقر القطاع الطلابي حتى العاشرة، وأغلقاه معاً 
بلونیھا الأبیض والأحمر  رلاند كروز وغادرا إلى حانة الشاطئ الجمیل بالسیارة التویوتا

زجاجات جعة، ثم غادرا الكازینو الصیفي الشھیر  4، شربا معاً "منظمات" والتي تحمل رقم
على شاطئ أبي نؤاس إلى شقة یسكنھا غسان وقد أجرھا لھ الحزب من الأملاك المجمدة، 

ً  10بإیجار رمزي مضحك، حیث أنھّ یدفع  ، لشقة تطل )اكدولارا آنذ 30(دنانیر شھریا
) دولارا 360(دیناراً  120على دجلة مقابل المجلس الوطني ویصل إیجارھا الحقیقي إلى 

ھذه الشقق ! دولارا في الشھر 75في الشھر في وقت كان راتب خریج الجامعة لا یتجاوز 
كانت تؤجر للرفاق الحزبیین لأنھا تقابل الضفة التي تستقر فیھا الحكومة في كرادة مریم، 

ھذه الطریقة تكسب سلطة البعث شیئین، فھي تضمن أن سكان الشقق المقابلة للقصر وب
الجمھوري والمجلس الوطني والمنطقة الرئاسیة كلھم من البعثیین وغیر مشكوك في 
ولائھم، وفي نفس الوقت، فھي تضمن أن ولاء ھؤلاء سوف یتعاظم بحصولھم على مثل 

 .ھذه المساكن بذلك الإیجار البخس

سان دوشاً وخرج عاریاً إلا من شورت قصیر لیجلس في الصالة أمام جھاز التكییف، أخذ غ
ویبدأ بتھیئة العشاء الذي اشتراه لھ ولرفیقھ المراھق، فیما بقي شامل یتأمل من خلال 

وناداه غسان . الواجھة الزجاجیة الفسیحة أضواء دجلة والمجلس الوطني في الضفة الأخرى
وأخذ دوشاً وتعطر، ثم ارتدى شورتاً قصیراً من شورتات مكدسة  لیذھب إلى الحمام، فدلف

على رفوف المنیوم على جدار الحمام الأنیق، وجاء یجالس غسان، لینقضّا على العشاء 
 .الشھي

في الیوم التالي، غادر غسان الشقة مبكراً لارتباطھ باجتماع حزبي ھام، فیما تأخر شامل 
خذ دوشاً، وتناول إفطاره وغادر إلى مدرستھ، لیبدأ یوما بالنوم حتى العاشرة، ثم استیقظ وأ

في تلك الأیام لم یكن یتاح لھ أن یبیت في بیت أھلھ إلا لماماً، . من الدرس واللقاءات الحزبیة
ولا یزید ذلك عن لیلة أو لیلتین في الأسبوع، وكانت عادة لیلة الخمیس حیث یسافر غسان 

 .حة السبتإلى أھلھ ویعود لیلة الجمعة أو صبی

ً في كل شيء، في ظرف سنة، بات مسؤولاً عن  حلقات حزبیة من  5شامل یتقدم سریعا
ً بسرعة على  الأنصار والمؤیدین، وھو مازال تلمیذاً في الصف الخامس الإعدادي، متفوقا
ً على الدرس والمثابرة قدر ما یتاح لھ الوقت،  رفاقھ، لكنھ في نفس الوقت، كان حریصا

ً أیامھ  بین الحزب وبین المدرسة وبین المبیت مع غسان في شقتھ الأنیقة، وكان ھذا مقسّما
. المبیت یسھل علیھ التنقل والوصول إلى المدرسة وأماكن الاجتماعات والقطاع الطلابي

وفي بعض الأیام، كان غسان یبیت في الشعبة الحزبیة في شارع النضال للقیام بواجبات 
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. ت في الشقة بعد أن أعطاه غسان نسخة من مفاتیحھاالخفارة، فیذھب شامل لوحده لیبی
ذاكرتھ الیافعة تلوّنت بأجواء تلك الشقة الجمیلة الأنیقة وموقعھا الساحر، حتى أنھ بدأ ینسى 

عادل وكامل، فلم یعد یلتقیھما سوى بعض أیام الجمع ولیس دائماً، إذ  شقیقاهبیتھ وأھلھ، أما 
ا، الجمیع مشغولون ببناء المستقبل المنتظر في أیام كان یمر شھر كامل دون لقائھما أحیان

 .التكوین تلك

اشتدت في تلك الأیام الحملة الأولى لتسفیر التابعیات الإیرانیة، وكان غسان مكلفّا بإعداد 
القوائم المطولة وتنظیم الأولویات، ومعھ تعاون شامل، مستفیداً من معرفة عتیقة باللغة 

الحزب كان یعلم بذلك، . ھ لأمھ وقد كانت إیرانیة الأصولالفارسیة تحدرت إلیھ من جدت
وغسان على وجھ الخصوص كان ھاجس ھذه المعلومة یؤرقھ، لكنّ صداقتھ الحمیمة جداً 
ً في تقدم شامل  مع شامل، وذكاء الأخیر وكفاءتھ واخلاصھ لشامل وللحزب، كانت سببا

 .ولیست عنصرا یؤخر ارتقاءه الصاروخي إلى القمة

أقام الذي ) الشیوعي( جانات الشبیبة العالمیةّ، بالاشتراك مع اتحّاد الطلبة الدوليّ مھرحلت 
، اوأمریكا اللاتینیةّ وأوروبّ  والعالم العربي والشرق الأوسط احلقات دراسیةّ في آسیا وإفریقیّ 

الفعالیات  توجت، "نضال الشبیبة ضدّ الإمبریالیّة": وكان شعار الاتحّاد طوال ھذه السنوات
ودُعي الاتحاد الوطني لطلبة العراق  )1973(الذي عقد في برلین  الشبیبة الدوليمھرجان ب

والاتحاد العام لشباب العراق للمشاركة فذھبوا بوفد من أطیاف الجبھة الوطنیة، ضم البعثیین 
والشیوعیین والكرد، وكان غسان وشامل ضمن الوفد، ومثلّ ذلك نقطة تحول في حیاة 

الرحلة أمامھ آفاقا خرافیة، واستطاعت عینھ المتیقظة أن تسجل كل شامل، فقد فتحت 
 . تفاصیل التجربة الشیوعیة، بایجابیاتھا واخفاقاتھا

كان شامل قد دخل الجامعة المستنصریة في العام الدراسي الذي سبق رحلة برلین، وتناقص 
ا، وھو التخصص نشاطھ الطلابي والحزبي إزاء تزاحم دروسھ في اللغة الإنكلیزیة وآدابھ

الذي أصرّ علیھ صدیقھ ورفیقھ غسان، مؤكداً لھ أن مستقبلاً مشرقاً ینفتح أمامھ في الجمع 
 . بین النشاط الحزبي والتفوق الأكادیمي، وفعلاً كان شامل متفوقاً على أقرانھ

الشيء الغائب في مسیرة نجاح شامل كان المرأة، فالبنات في المنطقة أو القطاع الطلابي أو 
الجامعة لا یبدین أي اھتمام بھ، رغم أنھّ كان حریصاً على الأناقة والنظافة والترتیب وتنظیم 

 . حیاتھ

الزمیلات في الجامعة والرفیقات في الحزب، كنّ یجاملنھ، وكن یظھرن لھ الود، وصرن 
ھو . بمرور الوقت یأتمنّ نوایاه، وربما كان ھذا ھو سبب عدم تخوفھن من نوایاه الذكریة

یدھن إناثاً، وھنّ یتعاملن معھ كصدیق أمین للإناث، لكن ھذه الصداقة تذیب حاجز یر
الخوف الأنثوي الغامض من الذكر والذي یجعل أغلب النسوة میالات للرجال في ھذا 

ً . الجانب فھنّ یروین لھ تفاصیل علاقاتھن العاطفیة مع رجال . كانت معادلة صعبة حقا
 !اربھن كذكرآخرین، لكنھن لا یتحن لھ أن یق
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وكان یروي لغسان معاناتھ كما ھي مع النسوة، فیسرّه غسان بمعاناتھ ھو أیضا مع النسوة، 
مؤكداً لھ أنّ الموضوع ربما یتعلق بالزمن، فلا بد أن یمر زمن على شامل، لیثبت للإناث 

وربما كان ھذا ما یحتاجھ غسان أیضا، . أن ذكورتھ جذابة مخیفة مثل ذكورة باقي الرجال
لسبب لم یدركھ، فھو  فھو أكبر من شامل بعشر سنوات، لكنّ میل النساء لھ كان محدوداً 

أنیق المظھر نسبیاً متمكن اقتصادیاً، ذو نفوذ سیاسي، وقوتھ مؤثرة في حیاة الآخرین، لكن 
 .تقتصر على العاھرات وراقصات الملاھي ثلا امرأة في حیاتھ، وعلاقاتھ بالإنا

مثلت نقطة سوداء في حیاة شامل، واكتشف بمرو الأیام أنھّا نقطة  ھذه الفجوة مع النسوة،
 ً ومن خلال عملیات الجرد الحزبي لبیوت . سوداء في حیاة صدیقھ الحمیم غسان أیضا

بمرتبة " للحزب والثورة"المنطقة، لتصنیف من لھم أقارب مسفرین أو سجناء أو معادین 
ً التي ، اكتشف شامل إنعام، الجمیلة البیض"مراقبَین" اء الساحرة ذات التسعة عشر عاما

سفرّت السلطات مؤخراً شقیقتھا وزوجھا وابنیھما إلى إیران بسبب تبعیة الزوج، فباتت 
الأخوات الأخریات وسائر الأشقاء تحت المراقبة، ومن خلال المراقبة تعرف شامل على 

جاً خفیفاً بسبب إنعام شخصیاً، واستطاع أن یحظى بموعد للخروج معھا، فاكتشف فیھا عر
وأدرك شامل بذكائھ . قصر في ساقھا الیمنى، وھو أمر شكّل نقطة سوداء في حیاتھا
 ! وبمرارة فادحة أنّ ھذه العلة والنقص المعیب ھما سبب قبول إنعام بھ

ً بالبنت ذات العیون  تطورت علاقتھما، وتحققت بینھما لقاءات عدة، وبات شامل مغرما
العناق والقبلات في لقاءاتھما، ثم تطور الأمر إلى أن یرتب لقاءاتھ  العسلیة، وصارا یتبادلان

معھا في شقة غسان، والتقى الأخیر بھا، وأدرك مدى تعلق صدیقھ الیافع بھذه البنت، واعتاد 
 .أن یغادر الشقة حین یأتي بھا شامل، ویفسح لھما خلوة عارمة

ً في حیاة شامل، اذ تخرج  1976عام  ً حاسما من الجامعة في نفس العام الذي كان منعطفا
دخلت فیھ إنعام إلیھا، ورغم تدني معدلھا فقد استطاع أن یؤمن لھا قبولاً في كلیة التربیة، 

ولم یكن قد مضى علیھا في التنظیم أكثر من عام، لكنّ . وكان قبولاً حزبیاً یختص بالبعثیین
 . جرى قبولھا بسبب حاجة الحزب الملحة الى الكوادر النسویة

في ھذا العام أنجز غسان وعده، فوجد لشامل بعد شھر من تخرجھ، وقبل أن یساق إلى 
الوظیفة كانت في قسم العلاقات الخارجیة ". مكتب السید النائب"الجیش وظیفة ممتازة في 

بالمكتب، وتتصل بتشغیل ومراقبة كوادر الترجمة العاملین في المكاتب المرتبطة بالمكتب 
رئاسة المخابرات "نّ الحزب من خلال صدام حسین یتجھ إلى إنشاء كان واضحاً أ. الخاص
من خلال . لتكون مؤسسة قریبة من أعلى ھرم السلطة وتأتمر مباشرة بأوامر النائب" العامة

 . ھذه الوظیفة بات شامل قریباً من القمة

 132كان راتبھ كبیراً جداً مقارنة برواتب خریجي الجامعات، وخصصت لھ سیارة فیات 
والأھم من ھذا وذاك، اعفاؤه بشكل مطلق من . جدیدة لتنقلاتھ وایفاداتھ 1975من انتاج عام 

أي أنھّ لو . سنة 25الخدمة العسكریة، بشرط أن تمضي على خدمتھ في المكتب الخاص 
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أبعد عن المكتب الخاص قبل بلوغ خدمتھ المدة المنصوص علیھا، فإنّ علیھ أن یساق إلى 
 .دة المقررة لأقرانھالعسكریة لیخدم الم

فوق كل ھذه الامتیازات، فإنّ وظیفتھ تحتم علیھ مرافقة عشرات الوفود المسافرة الى بلدان 
غربیة واشتراكیة، وھذا المرافقة ذات شقین، أحدھما وظیفي والآخر رقابي، في ھذه 

 دولاراً في یوم الإیفاد الواحد، ھذا 120الإیفادات یحصل شامل على مخصصات تصل إلى 
 .غیر اقامتھ في فنادق الدرجة الممتازة، وتنقلاتھ مع الوفود بأفخم السیارات

رویداً رویداً بدأ شامل یتخطى النقطة السوداء في حیاتھ، فعلاقتھ بإنعام الجمیلة اتخذت 
مساراً جدیاً، لاسیما بعد أن التقى بأمھا، وشقیقتھا الكبرى، ثم دعاھم غسان جمیعاً لحفلة في 

حیاھا مطربون إیرانیون بینھم الجمیلة ذات الصوت الأسطوري غوغوش التي نادي الصید أ
 .جننت العراقیین في تلك الزیارة، ونسرین وعبد الستار وغیرھم

بعد السھرة، أخذ شامل إنعام وأمھا وأختھا بسیارتھ إلى بیتھم، فیما ذھب غسان إلى شقتھ 
 .على أن یلحق بھ شامل بعد أن یوصل ضیوفھ

الرابعة صباحاً، عاد شامل إلى الشقة، وفوجئ بأنّ غسان، جالس یشرب قرب الساعة 
أخذ دوشا سریعاً، ونضا عنھ ملابسھ، . بانتظار وصولھ، وفي داخلھ، أسعده ھذا الانتظار

وارتدى شورتھ الأسود الأنیق الذي جاء بھ مؤخرا من رحلة للیابان، وجاء یجالس غسان، 
 .مل لدیھما، فیمكنھما النوم ما شاءالاسیما أن الغداة ھو یوم جمعة ولا ع

وشرعا یحتسیان الجعة الھولندیة، فیما أبدى غسان اعجابھ بإنعام وعائلتھا، ثم ما برح أن 
اتخذھا ! شامل، لا تفكر في الزواج من إنعام: "قال لشامل بصوت عمیق فیھ كثیر من الجدیة

 ً  !"جمیلة، لكن لا تتمادى وتتزوجھا صدیقة، وأمض معھا أیاما

غسان یغار منھ بسبب انعام،  استغرب شامل من طلب صدیقھ الكبیر، لكنھ خال في نفسھ أنّ 
یا صدیقي الحبیب، لا أرى فیھا عیباً، وھي مخلصة، وقد "وما لبث أن قال مجیباً وھو یبتسم 

 ".فعلت لأجلھا الكثیر، كما أنھّ لا توجد امرأة أخرى في حیاتي

الطریق أمامك مفتوح یا صدیقي، .  یبرر الزواج بھاكل ھذا لا": ابتسم غسان بإعیاء وقال
 ".أنت قریب من القمة الآن، ولا أظن أن الدائرة التي تعمل فیھا ستوافق على زواجك منھا

ھل تتدخل الدائرة بزواج المنتسبین؟ نحن لسنا ضباطاً، بل : صعق شامل، وبادر یسألھ بلھفة
 !موظفین مدنیین

أنتم أھم الآن من أي : شامل مزیداً من الجعة وقالضحك غسان، وسارع یدلق في كأس 
أختھا ! ضابط، وضع في حسابك أنھم لن یسمحوا لك بالزواج منھا، أختھا مسفرّة یا ولد

ً . یعني قریبتھا من الدرجة الأولى...مسفرّة إن ذھبت إنعام، فسوف . لا تكن متھوراً أحمقا
ً . تحظى بعشرات النسوة خیراً منھا  !لا تكن مراھقا
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ظر شامل ببلاھة في وجھ صدیقھ، لقد مضى على علاقتھ بھ أكثر من خمس سنوات، ولم ن
یصیر خیر یا حبیبي، أنا أسمع نصائحك : یره بھذه الجدیة قط، فسارع یجیب بقلق ظاھر

 ً  .المفیدة دائما

بعد أسبوعین سافر شامل مع وفد من الطاقة الذریة إلى فرنسا، وأمضى في باریس ومدینة 
بوعین متنقلا بكثرة مع الوفد، لاسیما أن معدات مھمة كان یفترض أن یشحنھا لیل مدة أس

الوفد على العراق، قد تعرضت إلى النسف في المجمع الذي خزنت فیھ، وھذا خلق أزمة 
 .أخرت عودة الوفد اسبوعاً كاملاً 

في عاد الوفد الى بغداد عبر رحلة مركبة، اضطر أعضاء الوفد خلالھا إلى تبدیل الطائرة 
مطار مالطا، ثم اتجھوا إلى بغداد بطائرة الشرق الأوسط، لیصلوا العاصمة في نحو الساعة 

 . الثالثة ظھراً 

وزجاجة " ھنیسي"بعد إتمام إجراءات الوصول والتفتیش، اشترى شامل زجاجة كونیاك 
، واشترى زجاجة عطر جوب غالیة الثمن وربطة عنق حریر أنیقة "أولد بار"ویسكي 

ن الجلد بماركة شھیرة لصدیقھ الحبیب غسان من السوق الحرة، وقرر شامل أن وحزاماً م
یعود بحقائبھ المحملة بالنفائس والھدایا إلى الشقة، لیخُلي بعض الحاجات ھناك ثم یأخذ 

 .سیارتھ التي تركھا في مرآب العمارة ویذھب الى البیت بعدھا

دوء، وادخل الحقائب فانتبھ إلى نحو الساعة الخامسة والنصف، فتح شامل باب الشقة بھ
ً غیر مغلق أنصت بھدوء، . أصوات تنطلق من غرفة نوم غسان التي كان بابھا مواربا

تعجب للأصوات، . فتناھت الیھ تنھدات شخصین یغرقان في قبلات وعناق في الفراش
وأدرك أن مع غسان امرأة، وتبسّم لھذا الخاطر، ثم سار في اتجاه یمر من أمام الباب 

كان النشاط الجنسي لأي منھما . موارب، علھ یلتقط نظرة من المرأة التي یضاجعھا غسانال
لذا تعجب شامل أن لغسان . موضوعاً غیر محظور بینھما، وبوسعھما الخوض فیھ بلا حرج

صدیقة لم یحدثھ عنھا، ثم تدارك الأمر في خواطره لیحسب أن المرأة قد تكون عاھرة جاء 
ل أن ینظر إلى ما یفعلھ صدیقھ مع النساء، فاقترب من باب الغرفة بھا غسان، وتشوّق شام

الموارب، وتطلع من الفتحة فرأى غسان قد نام فوق فتاة صغیرة الجسم تتأوه تحتھ بتلذذ 
ظاھر، وخال لوھلة أنھّ یعرف تلك التأوھات، ثم نظر فجأة إلى أرضیة الغرفة أمام السریر، 

 ً ، ودقق النظر في جسد المرأة العاریة وھو لا یرى فلفت نظره حذاء نسوي خالھ مألوفا
وجھھا، ثم عاد بنظره إلى الحذاء النسوي، فصعقھ أن كعبي الحذاء غیر متساویین، فالكعب 

ھكذا ھي أحذیة إنعام التي تستخدمھا للتخفیف من ...الأیمن أكثر ارتفاعا من الكعب الأیسر
 !عرجھا

متردداً ماذا سیفعل، وكیف ستكون الخطوة  صعقھ ھذا الھاجس، وبقي متسمراً في وقفتھ،
التالیة، وكیف سیتأكد أنّ ھذا الجسد الذي یتمرغ مع غسان في مخدعھ ھو جسد حبیبتھ 

؟ ھل ھذا ممكن؟ كیف یفكر غسان أن یخونھ، ولماذا؟ بعد كل ھذه السنین، لماذا یخونھ !إنعام
 ؟!غسان مع أقرب النساء لھ، مع زوجة المستقبل
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جس في رأسھ، وتصدرھا تحذیر غسان لھ قبل أسبوعین بعدم الزواج من وتزاحمت الھوا
إنعام، ھل لھذا التحذیر علاقة بما یجري؟ ھل طوّر غسان علاقتھ بإنعام قبل أن یحذر 

 شامل، أم جرى الأمر بالعكس، ویحذره غسان لأنھ یرید أن ینفرد بإنعام؟؟

ب من الجھة الیمنى للسریر، حیث وقرر شامل أن یتصرف، فتسلل داخلاً إلى الغرفة، واقتر
كانت الفتاة تدیر وجھھا فیما یمرغ غسان وجھھ تحت أذنیھا وفي رقبتھا بسیل من القبلات 

ھالھ أن الفتاة ھي إنعام فعلاً، وقد تناثر شعرھا البني المائل للشقرة على وسادة . اللاحسة
دون أن تنتبھ، فأعاد الفراش، واقترب من السریر، ولمس ذراعھا العاریة برفق، فتأوھت 

مسح ذراعھا برفق صاعداً بیده إلى نھدھا العاري تحت قبضة غسان، فتنبھت إلى أن یدا 
غریبة قد امتدت إلیھا، وفتحت عینیھا لترى برعب شامل واقفاً امامھا یتأمل لحظتھا العاھرة 
مع أقرب أصدقائھ، فسارعت تدفع عنھا غسان وھي تھمس في أذنھ اسم شامل بسرعة، 

ً وقد امتشق مسدسھ الذي كان قد خبأه تحت وسادة السریر، ثم استدار ن ھض غسان عاریا
 ً ً باتجاه شامل، فتراجع مذعوراً وھو یرى الغضب بادیا على وجھ صدیقھ، وما لبث  عاریا

لقى بھا إلى أرض الغرفة، وسارع یركلھا، فنھض الفتاة أشامل أن سحل إنعام من ذراعھا، و
ً في وجھ شاملمرعوبة وھي تصرخ، فسا  رع غسان یدخل بینھما والمسدس بیده، صارخا

اھدأ شامل، اھدأ، علیك أن تھدأ، ھذا طبیعي، ھل نسیت ما قلتھ لك، اھدأ وسأشرح لك "
 ً  "!الأمر لاحقا

لم یھدأ شامل، لكن انعام نھضت من رقدتھا على الأرض، وركضة عاریة إلى الكنبة لتضع 
بھا، واقترب منھ غسان لیضربھ بفتور بكعب ملابسھا حول جسدھا فسارع شامل یضر

المسدس على كتف یده الیمنى فتراخت قبضتھ، ثم سارع یضربھ مرة أخرى بكعب المسدس 
على ظھره برفق، عدة ضربات، حتى تسرب الألم إلى كتفي شامل وتراخت قبضتھ، 

ي یا اخرج: فسارعت إنعام ترتدي ثیابھا على عجل، وقبل أن تغادر بصق علیھا وقال لھا
یالي من أحمق، أنت ...ساقطة، ارجعي إلى الشارع الذي جئت منھ، كنت أفكر أن أتزوجك

 ". رخیصة جداً، اخرجي یا ساقطة

عانقھ غسان العاري والمسدس في یده لیسكن غضبھ، ثم أخذ راسھ بین یدیھ، وضمھ إلى 
ً  اھدأ یا شامل، اھدأ وسأشرح لك كل شيء، اھدأ فالأمر لیس: صدره، وھو یقول كما  مخیفا

 !"تظن

ً بین الصدیقین، ثم فارق غسان  خرجت انعام وأغلقت الباب خلفھا، وبقي الموقف متشنجا
صدیقھ، وسارع یرتدي سروال بیجامتھ، وعاد لیجلس إلى جنب شامل الحزین المصعوق 

حذرتك یا شامل وقلت لك إنھا لیست مشروع زواج، وأوضحت لك أن مكتب النائب : وقال
إنھّا عابرة سریر یا صدیقي، . زواجك منھا، لكنك لم تأخذ كلامي مأخذ الجد لن یوافق على

 . نامت وستنام مع عشرات الرجال، وھي لا تلیق بك، ولا یمكن أن تصبح زوجة لك

 ً ھل فعلت ھذا : بالغضب، ثم قال بصوت یائس بكى شامل بحرقة، وتساقط الدمع مختلطا
 عمداً لتبعدني عنھا؟
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وھل كنت أعرف أنك عائد الیوم من باریس، ومن أین لي أن : قالابتسم غسان بمرارة و
أعرف توقیت وصولك مباشرة ھنا إلى شقتي؟ وكیف أجازف بتحطیم مشاعرك بھذا الشكل؟ 

بعد سھرتنا في نادي الصید، اتصلت بي . لا تعش في أوھامك ودعني أوضح لك ما جرى
لصھ من العسكریة وھو ما زال إنعام وطلبت مني أن أجد وظیفة لأخیھا سمیر، وظیفة تخ

ً في مكتب وزیر الصناعة،  ً في المرحلة المتوسطة، فتوسطت لھ وعینتھ سائقا ً راسبا طالبا
ً من طھ الجزراوي وقد یعفیھ ھذا من الخدمة العسكریة، بعد ھذا، وحین كنت  لیكون قریبا

برا وتطورت مسافراً التقیت بھا مرة في كافیھ بغداد، ومرة في مطعم سراب بمنتزه الأو
یا صدیقي الحبیب لو كانت تحبك ما فكرت أن تخونك مع أقرب الناس . العلاقة إلى ما رأیتھ

 !الیك

ً من الجعة  ً یبكي وھو یلتقط أنفاسھ بشدة، فسارع غسان یملأ لھ قدحا كان شامل ساھما
وقال الھولندیة الباردة من الثلاجة، وعاد إلیھ فعانق رأسھ ووضع كأس الجعة على الطاولة، 

 ً یا صدیقي دعني أقول لك شیئاً بوضوح، علیك أن تختار بین صداقتنا وبین زواجك : ھامسا
من إنعام، لن أسمح لك أن تتزوج بھا، وبما أني لا أملك سلطة علیك سوى سلطة الصداقة، 
لذا ھا أنا أقول لك بوضوح، أما ھي أو أنا؟ ھل أنت مستعد للتضحیة بصداقتنا لأجل امرأة 

 قد مستقبلك برمتھ بسببھا؟ساقطة ستف

ً بالدمع، فنكس غسان رأسھ وقال  نظر إلیھ شامل متحسراً كسیرا وقد تعرّق وجھھ غارقا
انھا لیست زوجتك یا حبیبي، بل امرأة عابرة في سریرك، لا تحمّل الموضوع : متحسراً 

ط أكثر من حجمھ؟ لو كانت فعلاً ستصبح زوجتك، ھل تراني أقبل أن أخونك معھا؟ لا تخل
 !الأمور یا صدیقي العزیز

وانتھى ذلك العام بتعیین غسان قنصلاً تجاریاً في دولة عربیة خلیجیة، فیما ارتقى شامل في 
وظیفتھ، وبات مدیر عام في مكتب النائب، واستمرت صداقتھ مع إنعام بعد أن رضي أن 

عن شامل  وفي مستقبل بعید، ستصدق نبوءة غسان وتفترق إنعام. یشاركھ فیھا صدیق عمره
 .بیسر وسھولة بالغة، فیما تبقى صداقتھ الحمیمة بغسان عابرة للحدود والأزمنة والأماكن

  1989بغداد 
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عالم فرید السراج یكاد یخلو من النساء،                                                          
أة إلا أمھ التي انجبتھ في ثلاثینات القرن العشرین لیكون الأوسط بین فھو لا یعرف امر

ً بعد أن توفي الأب العجوز مبكراً وتركھم مع أمھم یصنعون  خمسة ذكور كبروا جمیعا
 .مستقبلھم بطریقتھم وبجھودھم

ر ولم یتعلم فرید مھنة السراجة من أبیھ، ولا من أشقائھ الأكبر منھ وقد أتقنوھا بعملھم المبك
مع أبیھم، فقد كان یكره رائحة الجلود والزنخ المنبعث عنھا قبل دباغتھا، كما أن موقع 
المسرجة خلف اسطبلات الكاظمیة طالما كان یقرفھ ویبعث في نفسھ مشاعر النفور 
والاشمئزاز، لذا انصرف فرید منذ باكر طفولتھ إلى اھتمامات أخرى، كان من بینھا، ریافة 

 . لسجاد وحلاقة الشعروغسل وكي الملابس وا

الملابس والسجاد في محل عریق بسوق  یرفووباتت تلك المھن مصدر رزقھ، حیث بدأ 
الروافین بمنطقة خان الجبن، وتعلم الصنعة وھو في الثالثة عشرة من عمره من رواف یبلغ 

ة الخمسین كان قد كبر وما عاد بصره یعینھ لریافة الألبسة والسجاد غالیة الثمن، فالریاف
یتم ذلك عبر ما  تجرى لرتق ثقب في سجادة أو بدلة رجالیة ثقیلة أو عباءة وقاط عرب،

بخیوط  أو قطعة الملابس الثمینة السجادةثقب ترقیع واللحُمة، یتم ذلك حرفیاً بدة السِ ب یعُرف
ً نفسھا لوان السجادة أمتوازیة من   ومواءمة ویجب مراعاة اتجاه النسیج طولیاً كان أم عرضیا

الألوان ویكون العمل أصعب في قطع القماش الإنكلیزي التي تصنع منھا البدلات ج تدر
دة بطریقة فنیة دقیقة بحیث نھایات السِ  وصل واقفالحمة فھي ما اللُ أ، الرجالیة غالیة الثمن

 الثقب مكان تحدید وحصرلوان السجادة مع لأ أو مطابقة ةالثقب قریب تكون خیوط نسیج
ویضُطر ، نقوش أو شرائط التذھیب في العبي العربیة والخلیجیةبمراعاة الاشكال وال

الرواف أحیاناً إلى تغبیر المنطقة المرافة بالتراب والماء مع مثبتّ لون، یجعلھا تبدو قریبة 
 . من عمر النسیج الحائل في السجادة القدیمة

جلوس كل ھذه الصناعة تجري في وضع الجلوس، وھكذا تعلم فرید وھو صبي نشیط فن ال
وبات استاذ الریافة في . لساعات طویلة في الدكان الصغیر والعمل في زاویة مضاءة بشدة

المحل بعد أن سلمھ الأسطة كل مفاتیح الصنعة، لكنھا كانت صنعة تحتضر، فبعد نھایة 
الحرب العالمیة الثانیة بدأ السجاد المصنوع بالمكائن یتدفق على الأسواق بسعر رخیص، 

ب في سجادة من ھذا النوع یكلف مبلغاً لا یتناسب مع سعر السجادة وھي وبات رتق أي ثق
 . جدیدة، لذا یتجنب أغلب الناس رتق الثقوب، وكذلك الأمر مع البدلات الرجالیة

شعر فرید أن باب الرزق قد ضاقت وتوشك أن تغلق، وأدرك أن صاحب المحل سیضطر 
صنعة كي الملابس البخاریة قد  إلى تغییر صنعتھ، فصار یبحث عن صنعة أخرى، وكانت

بدأت تدخل البلد، وانتشرت محلات الكي بالبخار النظیفة الكبیرة، فاختار فرید محلاً جدیداً 
كبیراً في مدخل منطقة رأس القریة وانضمّ إلى صاحب المحل وابنھ لیقوم بواجبات غسیل 

وشطف الملابس في وتعلمّ غسل . الملابس بالدرجة الأولى، لانشغالھما بالكي والتعلیق



69 
 

حوض كبیر، وكانت رائحة البخار المنبعثة عن المكواة العملاقة وھي تطبق على الملابس 
بین كفیھا تسحره، خاصة وأنھا تختلط برائحة مسحوق الغسیل تاید الإنكلیزي الجدید ذي 

 . الرائحة العطرة التي تنبعث من الملابس بعد غسلھا

بغسالة كھربائیة كبیرة ومعھا معصرة من بعد بضعة أشھر جاء لھم صاحب المحل 
اسطوانتین ثقیلتین مغلفتین بالمطاط تمرر الملابس المغسولة بینھما فتضغط بتدویر الرولتین 

ً ویخرج عنھا الماء، فتصبح شبھ ناشفة لكن الغسالة والعصارة اختصت بالملابس . یدویا
فبقیت تغُسل وتعُصر   الغالیة، أما القمصان والشراشف والمناشف الكبیرة والصغیرة،

ً وخصصھا . وتجُفف بالید ثم جاء صاحب المحل بعصّارة مصنوعة في الھند، أكبر حجما
ً وحركة وضغطاً  لعصر وتجفیف الشراشف والمناشف، وھكذا بات أغلب عمل فرید وقوفا

 . بالید على العصّارة، حتى نمت عضلات ساقیھ وعضلات ساعدیھ دون أن یشعر

                             *** 

ً على  بمرور السنین أتقن فرید العمل على المكواة البخاریة، وكان صاحب المحل حریصا
ً یضخّ البخار للمكواة، كما جلب مكواة أصغر  تطویر المحل، فجلب مرجلاً جدیداً إضافیا

 .تختص بكي القمصان، وبات فرید یتناوب مع ابن الأسطة في العمل على المكواة الصغیرة

ً من النساء، وكانت متعتھ الوحیدة وھو في عشرینات وفي  كل ھذا، بقي عالم فرید خالیا
عمره أن یذھب أیام الجمعة إلى سوق الغزل ویراقب الطیور والحیوانات فیھا، ویراقب 
الوافدین على ھذا السوق، حتى صار لھ أصدقاء من بینھم، أصدقاء قریبین من نفسھ 

ثم تطورت علاقاتھ بأولئك الأصدقاء، بعضھم . بیرةوبعضھم یشاطره الأحاسیس لدرجة ك
ً وبعضھم أصغر منھ سناً، فبات یصاحبھم إلى السینما،  بعمره وبینھم من ھم أكبر منھ سنا
وكانت سینمات شھرزاد والرشید وروكسي ھي المحببة لنفسھ، لاسیما أن بعضھا تعرض 

ي عملیة كانت تفسد علیھ متعة أفلاماً عربیة لا تتطلب منھ قراءة الترجمة أسفل الشاشة وھ
المشاھدة، لأنّ الكتابة تختفي سریعاً، وعلیھ أن یبدأ بقراءة ما یظھر تباعاً وھذا ما لم یستطع 
اتقانھ، فھو یقرأ ببطء حسبما تعلم في كتاّب الشیخ عبد الأمیر بمحلة الأنباریین بالكاظمیة في 

 .طفولتھ

بدأت تشكل حیاتھ، وبدأت المشاعر الخبیئة في الكائنات الجمیلة التي عرفھا في سوق الغزل 
نفسھ من طفولة مفعمة بتجارب سریة مع صبیان وشبان وھي تجارب مقموعة بقوة التقالید 
والكبت، تعاود الإمساك بخناقھ، وكانت ظلمة السینمات، والروائح المنبعثة من مقاعدھا، 

إلى زوایا ومنحینات عرفھا في وأصوات موسیقى الأفلام الصادحة بقوة، تملأه طرباً وشوقاً 
 .صباه، وفقدھا في زحمة العمل، وعادت السینمات والكائنات الجمیلة لتحییھا بنفسھ

من أجمل تلكم الكائنات كان وسام، وھو فتى في السادسة عشرة من العمر، عربیتھ فیھا لكنة 
شرة غربیة تحدرت إلیھ من أمھ ذات الأصول الأعجمیة، وبشرتھ حنطیة صافیة مثل ب

ممثلات السینما، وأطرافھ ممتلئة ناعمة بلا عضلات، بل إن ساعدیھ یظھران من خلال 
أكمام القمیص الصیفي الأصفر القصیرة كأنھما عمودان بلوریان صقیلان، وحین یلامس 
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ساعده ساعد فرید الغارق بالشعر والمتصلب العضلات وھما یجلسان جنب بعض في صالة 
 .ي رعدة غریبة من سحر عمیق غائر القرار في نفس فریدسینما الرشید المعتمة، تسر

عیب وسام أنھ كثیر الشكوى، فھو یشتكي من حر الصیف والعرق الذي یغمره، ویشتكي من 
رائحة  إبطیھ التي یحاول أن یخفیھا بشتى الوسائل فیفشل، ویشتكي من السراویل الأنیقة 

لذي اشتراه لھ فرید من حسو أخوان، التي یرتدیھا، ویشتكي من حذاءه الانكلیزي الفاخر ا
ویشتكي من الغبار المتصاعد من شوارع العاصمة، ویشتكي من نمو الشعر في وجھھ ویراه 
ً لقلق بالغ یؤرقھ لدرجة الرعب، وقد طلب من فرید أن یجد لھ دواء یزیل الشعر ولا  سببا

ام من بعض النسوة یترك أثراً في الوجھ، فاقترح فرید النورة، ولكنّ النورة كما عرف وس
تخلف في الوجھ بقعاً سمراء تفسد رقتھ وجمالھ، وھذا آخر ما یقبلھ وسام، لذا سأل في أحدى 
الصیدلیات عن مزیل لشعر الوجھ لا یترك أثراً، فأرشده الصیدلي الحكیم نجیب إلى كریم 

 .ألماني یزیل شعر الوجھ بسرعة ولا یترك أثراً، لكنھ غالي الثمن

لیھ وسام في مثل ھذه الحالات سوى صدیقھ الأسمر الطویل القوي فرید، لا أحد یلجأ إ 
في الخمیس . فركض إلیھ وكشف لھ عن الدواء الألماني المعجزة، وتمنى علیھ أن یشتریھ لھ

التالي، عاد فرید مبكراً بعض الشيء من عملھ لیرافق وسام إلى صیدلیة الحكیم نجیب، 
 ! ومیتھ لذلك الیومویشتري لھ الكریم، وقیمتھ ھي نصف ی

                               *** 

ً بأن یذھبا إلى مكان جدید، وجد وسام سبباً  بعد ذلك، وكلما طرح فرید على وسام مقترحا
. للشكوى، وكل ذلك یجعلھ شبیھاً إلى حد كبیر بالنساء، وھذا ما كان یسبب نفور فرید منھ

ً المھن، ویراه فرید لا یحب النساء، ولا یحب التقرب من ع ً بالشكلیات، ومُكلفاً  عالما غارقا
بشكل كبیر، لذا فھو یحرص أن ینأى عنھ قدر استطاعتھ، وفي الحقیقة فإنّ المرأة الوحیدة 
في حیاتھ آنذاك كانت أمھ، وھي لا تشبھ النسوة في مظھرھا الأسمر النحیف الطویل، بل 

التي تتعثر فیھ بقایا أسنان وشعرھا تبدو أقرب للرجال، كما أنّ تدخینھا المستمر وفمھا 
ً أقرب  العكش الظاھرة أطرافھ من خلف عصابتھا السوداء، كلھا كانت تجعل منھا مخلوقا

  . إلى عالم الساحرات والجنیات، لكنّ فرید كان یحبھا بشكل ما

ورغم شكوى وسام التي لا تنتھي، كان فرید یقضي معھ معظم أیام الجمعة وھو راضٍ 
ً بحیاتھما مع ھذا الوضع لم یستمر كما كان یحلم فرید، ففي ذات غروب، أخبره وسام وھما . ا

بھت . یحتسیان البیرة في حانة شریف وحداد أنھ سیسافر مع عائلتھ عائدین إلى بلدھما الأول
فرید وكأنّ خبراً من الغیب وافاه بكارثة لا تریم، فسأل وھو فاغر الفم أین یكون بلدھما 

وھو ینظر إلى المارة العابرین لجسر الأحرار أنھ ھناك في أوروبا،  الأول؟ فأجاب وسام
 . واسمھ ألبانیا

ولم یعرف فرید ماذا یقول، فھو لم یسمع حتى باسم ھذا البلد، كما أنھ فھم تواً أنّ صدیقھ 
وسام لیس عراقیاً، بل یسكن البلد بإقامة مؤقتة مع أسرتھ، وكل ھذا جدید ومخیف بالنسبة 

سى كأس الجعة الكبیر دفعة واحدة، ووضع یده على ساعد وسام برفق وھو لفرید، فاحت
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یسألھ متى یذھبون؟ أجاب الأخیر ساھماً وھو یرقب حبات المطر تتدحرج على زجاج حانة 
 .شریف وحداد وتنزل إلى قعر سحیق، بأنھ لا یعلم حتى الآن موعداً للسفر

مسھّداً یفكر في حل ینقذه من قرار عائلة تلك اللیلة، لم یستطع فرید أن ینام، وبقي ساھراً 
وسام القاسي المفاجئ، وحتى خلال أیام الأسبوع ظل فرید یفكر في حل، وظنّ في النھایة 

 .أنھ اھتدى إلى حل ممكن

حین التقیا یوم الجمعة التالیة في سوق الغزل كما ھي عادتھما دائماً، كان وسام بھي الطلعة 
الكریم الألماني الساحر، وتجولا في السوق بعض الوقت،  كالعادة، وجھھ ناعم صقیل بفضل

ثم سارا إلى مطعم الشراع، فتناولا طعام الغذاء، وقطعا شارع الرشید مشیاً على الأقدام، ثم 
ً والسماء تنذر  انعطفا بلا اتفاق إلى حانة شریف وحداد، وكان عصر تلك الجمعة غائما

في الأسبوع السابق، وطلبا من النادل  اقتسماھاالتي انتبذا نفس الطاولة . بمزید من المطر
ً مستكي یدفئھما في ھذا الغروب البارد في الكأس الثانیة بدأ فرید یطرح مشروع . عرقا

الانقاذ الذي توصّل إلیھ خلال الأسبوع، وعرض على وسام أن یستأجر لھما غرفة مؤثثة 
ً محتفظین بصداقتھما الحمیمة الدافئ ة، وبھذا لن یضُطر وسام إلى في مكان ما لیعیشا معا

 . السفر مع أھلھ

تجرّع وسام بعضاً من كأسھ الثانیة، وتأمّل حبات المطر التي عادت تساقط على النافذة كما 
في الاسبوع الماضي، شيء في ھذا المشھد یوحي لھ أنّ عالمھ الجمیل تعصف بھ الریاح، 

 . لكنھّ لا یعرف كیف ینجو من العاصفة

ً أنّ العرض سوف یستمر، فلا العرض الذي جاء  بھ فرید یبدو سخیاًّ، لكنھ لیس واثقا
وضع كأسھ على الطاولة، والتقط ملعقة جاجیك التقمھا بسرعة . ضمانات بین الأصدقاء

إلى متى : لتذھب بمذاق العرق اللاذع في فمھ، ثم نظر بشوق تائھ في وجھ فرید وھو یسألھ
نت مستعد أن تنفق عليّ إلى الأبد، ألن تملّ من یمكن أن یستمر ھذا الحل یا فرید؟  ھل أ

صداقتنا وتلغي مشروع الغرفة وتتركني في الشارع بلا أحد؟ كیف أضمن المستقبل یا 
 حبیبي؟ 

وضع فرید یده على ید وسام وھي تستقر على الطاولة، وتلمّس الكف الرقیقة برفق وھو 
 !الإنسان روحھكیف أمل من روحي، أنت روحي یا وسام، ولا یفارق : یقول

 ً الصداقة لا تدوم : تنھد الفتى وتأوه بصمت، وھو ینظر في وجھ فرید المتوسل وقال ھامسا
یا عیني، الصداقة شيء عابر في حیاة الإنسان، أما الأسرة فھي الباقیة، وھكذا فأنت تضعني 

نا ماذا لو اشتكى علی. في خیار خطیر، أن أترك عائلتي وأعیش معك في ظل صداقة لا تدوم
الجیران في غرفتنا الھنیة؟ ماذا لو جاءوا بالشرطة وأبلغوھم أننا نعیش معا؟ً سنذھب إلى 

لا یا حبیبي، . السجن وتحرقنا الفضیحة، وحین نخرج من السجن لن نجد حتى من یشغلنا
استعمل عقلك، صداقتنا وصلت نھایتھا، یجب أن أسافر مع أھلي، وعلیك أن تبقى في 

 ً ً آخر، حیاتك، ستجد صدیقا آخر یغمر حیاتك بالحنان والمحبة، أنا متأكد أنك ستجد صدیقا
 .   العالم مليء بالطیبین المحبین
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وھكذا كان، فبعد أسبوعین، التقى الصدیقان لقاء وداع حزین، وتبادلا القبل والتحیات وھما 
زجاجات  4ینتحبان في صمت لا یھدأ، ودمعت عین فرید وھو یصافح وسام بعد أن تجرعا 

بیرة في حانة الركن الھادئ، وحین غادر وسام المكان، شعر فرید أنّ عالمھ یتساقط، لكنّ 
ً صغیرا في داخلھ كان یذكّره أن الأقدار خلصتھ من شكاوى وطلبات وسام التي لا  ھاجسا

ً جدیداً من . تنتھي شرب وحیداً زجاجة بیرة ثالثة، وغادر إلى بیتھ لیبدأ في الغداة أسبوعا
 . العمل

                                          *** 

كانت نبوءة وسام صادقة، فقد تزاحم الأصدقاء في حیاة فرید، وكان یقضي معھم أوقات 
ً ولا یترك أثراً في نفسھ ً لشھور طوال، فیما یمر بعضھم بحیاتھ سِراعا . ھانئة تمتد أحیانا

سھ عملاً آخر، على الأقل یخفف عنھ ذرعاً بوظیفتھ المتعِبة، فقرر أن یجد لنف ھوضاقت نفس
بعض أیام الجھد في ھذا المكان، وھكذا التحق بصالون حلاقة في شارع السعدون، صاحب 
الصالون وھو أرمني، قسّم المحل الفسیح إلى قسمین، أحدھما للرجال وملحق بھ كرسي 

أو بحصان أسود للأطفال، والآخر للنساء وملحق بھ كرسي آخر بحصان أبیض للبنات 
 . صغار الأولاد حین یرافقون أمھاتھم

باستثناء الأحد، من الساعة  وكان الاتفاق أن یعمل طیلة الأسبوع في فترات بعد الظھر
الثانیة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف، وھكذا أعلن فرید لصاحب محل الكي 

حل مبكراً، البخاري، أنھّ مضطر للعمل عندھم حتى الساعة الواحدة، وسیقوم بفتح الم
وتنظیفھ وتصنیف الملابس وكل الواجبات الأخرى من الساعة السابعة والنصف صباحا 

وسرعان ما صارت عطلة فرید الأسبوعیة یوماً ونصف یوم، ما . حتى الواحدة بعد الظھر
كانت أمّھ تلحّ علیھ أن . أتاح لھ فرصة أن یلتفت لحیاتھ الخاصة خارج دائرة العمل الرتیبة

ً یتزوج، لك  .  نھ دأب على نھرھا متعللاً بأنھ لا یملك منزلاً، ولیس بوسعھ أن یفتح بیتا

وفي ھذه المرحلة بالذات، عرف فرید عالم الخیول وسباقاتھا الجمیل، وبات یحضر سباقات 
ً ویستأجر لھا حظیرة في  الخیل كل جمعة حتى انتھى بھ الأمر إلى أن یشتري مھراً فرسا

وبات یقضي كل عطلھ في الحظیرة مركّضاً . بح في بغداداسطبل یعقوب بمنطقة المس
ً بھا، ثم تعرّف على جاكي في الخامسة عشرة من عمره رشیق القوام، و  الفرس ومعتنیا

 ً یخوض بالمھرة سباقات الخیول، وخصص لھ سھماً من أرباح الفوز، حین تأتي  جعلھ فارسا
الفرس بمحصول معقول من الأرباح في المركزین الثاني والثالث، وكان یحزنھ أنھا لم تأت 

 .بالمركز الأول قط

المالیة، حتى اشترى لنفسھ سیارة یشتغل بھا في أیام عطلتھ ویستخدمھا ھ وتحسنت أوضاع
تحسن دخلھ وشرائھ السیارة قرر أن یغادر عملھ في محل الكي البخاري، وودع وب. للتنقل

صاحب المحل وابنھ بعد أن قضى معھم ست سنوات، وتفرّغ للعمل في صالون الحلاقة وقد 
بات أسطة، كما بات یقضي الصباحات بالعمل في سیارة الأجرة، بعد أن سجلھا في إحدى 

الراقیة بالعاصمة، وھذا یعني أنھ لن  في الأحیاء شركات التاكسي الجدیدة التي انتشرت
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ً عن الركاب، بل سیجلس في مقر الشركة، وینتظر  یقضي الصباح متنقلاً بسیارتھ بحثا
وأبلغھ صاحب . المكالمات الھاتفیة لیذھب لتلبیة طلبات الزبائن في بیوتھم أو محلات عملھم

أن یأتي الى الشركة في اللیل لتلبیة الشركة أن العمل لیلاً أكثر منھ في الصباح، وبوسعھ 
وھذا یعني أنّ علیھ أن یترك العمل في صالون حلاقة جاك الشھیر في . طلبات الزبائن

شارع السعدون، وھي مخاطرة غیر محمودة العواقب، لأنّ الصالون یحظى بعدد كبیر جداً 
ً لفرید ً محترما قضیة ترك المحل، لذا تریث فرید في . من أرقى الزبائن ودخلھ یوفر راتبا

ً وقتھ بین صباحات التاكسي وأماسي صالون الحلاقة، والعطل في سباقات  واستمر مقسّما
الخیل، حتى توفي فجأة جاك صاحب محل الحلاقة، مات بجلطة قلبیة أصابتھ بسبب كثرة 
احتسائھ للكحول كما قال الأطباء، وقرر ورثتھ بلا تردد بیع المحل والھجرة إلى أمریكا، 

أشھر، ولا یستطیعون أن یضمنوا لھم فرصة عمل  3روا العاملین بأنّ المحل سیباع بعد وأنذ
 .مع المشتري الجدید

                                   *** 

ھذا التغییر المفاجئ، أجبر فرید أن یفكر باتجاه أن یفتح صالون حلاقة خاص بھ، وھكذا 
راقٍ في شرق العاصمة، المحل قریب من  كان، فقد عثر على محل في عمارة جدیدة بحيٍ 

وفتح المحل فعلاً . شركة التاكسي التي یعمل فیھا، وھذا سیوفر علیھ الوقت والجھد والنفقات
بخط " صالون حلاقة فرید"وجھّزه بأفضل الكراسي والمعدات الجدیدة، وكتب على واجھتھ 
ستقر بھ الحال على ھذا وا. أنیق على الزجاج، إضافة إلى یافطة مضیئة تحمل نفس الاسم

الوضع، وكان قد قسّم الجزء الداخلي من المحل بحاجز خشبي سمیك، ووضع في الداخل 
ً على الأرض  ً معزولین بقاطع وباب، والمساحة الباقیة وضع فیھا فراشا مغسلة ومرحاضا

اً وكان سعیداً وفخور. ینام علیھ القیلولة في ظھاري الصیف حین لا یرغب بالذھاب إلى بیتھ
 . بنفسھ وھو یرى المال یتراكم في حسابھ الذي فتحھ في مصرف الرافدین

لؤي الذي بات یتردد علیھ في المحل بشكل متصل، ونمت  علىعرف تفي ھذه المرحلة 
صداقتھما بسرعة صاعقة لم یألفھا فرید، ففي الفتى شيء خارق لم یجد مثلھ لدى باقي 

ن العمر، لكنھ بالغ الذكاء، وعاطفي إلى درجة الأصدقاء، فھو لم یتجاوز الثالثة عشرة م
كبیرة، فیما ینتابھ قلق لا ینتھي، یجعلھ یصدر قرارات فوریة تؤلم فرید، ففي الوقت الذي 
یختلي بھ فرید ویناجیھ بكلمات رقیقة، كان لؤي یقرر فجأة الخروج من المحل، والذھاب 

لمیذ مدرسة، لكنھ لا یحب كان لؤي ت. لشأنھ على دراجة یسابق بھا الریح لیل نھار
 .المدرسة، وكثیر التغیب، ویفاجئ فرید أحیانا بزیارتھ في أوقات غیر متوقعة

ونمت بینھما صداقة مفعمة بالود والصدق، لم یكن فرید یكذب على صدیقھ الصغیر قط، 
وحین یعده بشيء كان یأتي لھ بھ بسرعة، وتنفیذ أمنیات الفتى كان یبعث في نفس فرید 

وتراكم الود بینھما حتى بات صداقة حمیمة، وفي غمرتھا بدأ لؤي . احة كبیرتینغبطة ور
یطلب من فرید أن یأخذه إلى عالم المومسات، فھو یرید أن یواقع امرأة مھما كان شكلھا لأنھ 
یحنّ إلى دفء جسد المرأة، ویشتاق مثل اللھیب إلى عناقھا، وھنا بدأت ھواجس الفتي 

ذھاب إلى إحدى المومسات تبدو غیر معقولة لاسیما أن فرید نفسھ تؤرق فرید، فمطالبھ بال
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لا یملك أي تجربة مع المرأة، ولم یزر في حیاتھ بیت دعارة مع أنھ یعرف أین تقع تلك 
المشكلة الأصعب في طلب لؤي أنھّ ما زال فتیاً، ودخولھ على . البیوت وماذا تكلف من مال

الخمسة وثلاثین عاماً سیثیر مئات الأسئلة ویجلب مومسٍ وھو بھذا العمر برفقة صدیقھ ذي 
 . علیھما العیون والشبھات

لؤي یافع صغیر العمر إلى درجة أن فرید لا یصاحبھ إلى الحانات والملاھي كما كان یفعل 
مع غیره من الأصدقاء، وكان فیھ الكثیر من وسام، إلا أنھ لا یتشكى ولا یمل من صداقتھما، 

وصار فرید . عالم من خلال صدیقھ المغامر الأسمر الأصلع الطویلفھو یرید أن یكتشف ال
یصطحب صدیقھ الحلو إلى حظیرة الخیل، وعلمھ كیف یركب المھرة، وكیف یقودھا، ثم 

. بات یأخذه إلى الریسز، ویتشاركان بالفرحة حین تحقق الفرس مركزاً یدر علیھ الربح
مر إلى مشاجرة، لكمَ فرید فیھا وجھ وذات مرة تحرش بلؤي أحد زبائن الریسز وتطور الأ

المتحرش بقبضة حدید، فسحق أنفھ، وترك في وجھھ أربعة ثقوب نازفة، ولاذ ولؤي 
بالفرار بسرعة، وھكذا ما عاد یصطحب صدیقھ الجمیل إلى سباقات الخیل خشیة تعرضھ 

 لؤي الفتي، حلو مثل قطعة سكر غارقة برائحة النعناع وماء الورد. لتحرشات الرجال
 .ویھواه الرجال

وبعد عام من صداقتھما، أدرك فرید أنھّا صداقة فتحت باب الرزق بوجھھ، وبالفعل فقد 
اشترى شقة أنیقة في شارع السعدون بقرض من بنك الشرق الأوسط الدولي، واستقلّ بذلك 

 . بحیاتھ عن بیت أھلھ، وباتت لقاءاتھ مع لؤي تجري في الشقة بكامل حریتھما

ً ذات وعاد لؤي یلح  على فرید بحاجتھ إلى مضاجعة أي امرأة، حتى ضاق فرید بھ ذرعا
 ھل تحسبني قواداً لأخذك إلى مومس تواقعھا؟ : یوم وقال لھ

ً دون أن یودع  طاف الحزن وملامح خیبة الأمل على وجھ لؤي، وغادر الشقة غاضبا
یراه أحیاناً وھو  صدیقھ القوي، وما عاد یزوره أیاماّ طویلة أصابت فرید بحزن شھید، وكان

 . یمرق على دراجتھ مسرعاً بین ضجیج السیارات دون أن یلتفت إلیھ أو إلى محلھ الأنیق

                                       *** 

مضت ثلاثة أشھر لم یزر فیھا لؤي صدیقھ، لا في شقتھ ولا في صالون الحلاقة، وظل فرید 
خدمھا مع صدیقھ مفكّراً بحلٍ یعید لھ تلك الصداقة یؤنب نفسھ على اللغة السیئة التي است

ً من محلھ،  الحالمة، وذات مساء، كان فرید یتناول عشاءً متأخراً في بوفیھ افتتح تواً قریبا
فدخل لؤي المكان فجأة متعجّلاً وھو یرتدي سروال كابوي أبیض أنیق، وفوقھ سترة جلد 

صف بمودیل الخنافس الذي یشیع بین مكتنزة، وقد فرق شعره الطویل المنساب من المنت
دلف لؤي إلى البوفیھ، دون أن یلحظ صدیقھ الجالس . الفتیان وارتدى حذاء ریاضیاً أمریكیاً 

خلف باب الدخول تقریباً، وجلس إلى طاولة منفردة في البوفیھ خافتة الأضواء، حتى جاءه 
ن طاولتھ، واتجھ إلى حیث النادل، فطلب شیئاً ما وبقي یتشاغل بمجلة في یده، فقام فرید م

جلس صدیقھ، لیجلس إزاءه دون استئذان وھو یرسم على وجھھ ابتسامة رائقة، ثم وضع یده 
حتى رب العالمین یغفر لعباده أخطاءھم، : على كف لؤي التي تمسك بالمجلة، وقال بوداعة
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، ھكذا ألا تغفر لصدیقك خطأه؟ ألسنا خیرة الاصًدقاء، الصدیق یسامح صاحبھ ولا یعاقبھ
 عُرفُ الصداقة بین الناس؟

نظر لؤي في وجھ صدیقھ الأسمر الطویل محاولاً أن یجد كلمات مناسبة لھذا اللقاء غیر 
 ً لا، الصدیق لا یفشّر على صدیقھ، أنت فشرت عليّ، وقلت : المتوقع، ولما عجز قال متصلبّا

 .لست قواداً، وھي لغة لم أسمعھا منك منذ عرفتك إنك

عام على صداقتنا، وأنا لم أفشر علیك، بل فشرت على نفسي وقلت أنا  یا عزیزي، مضى
 لست قواداً، وھا أنا اعتذر منك لھذه الكلمات، فھل تقبل اعتذاري؟ 

نظر فرید في وجھ صدیقھ الیافع بعمق منتظراً رد فعلھ لكلمات الاعتذار والود التي قالھا، 
 .ك بشرط واحدأقبل اعتذار: فأجاب لؤي متجنباً أن ینظر في وجھھ

 ! أشرط كما تشاء یا عزیزي، أنا حاضر لكل ما ترید

لن : ثم استدرك وقال...لن أقول الشرط الآن، دعنا نتعشى أولاً وبعدھا سأقول لك شرطي
 .أقول لك شرطي ھنا، بل سأزورك في المحل وأخبرك

اعر وبقیا جالسین یرین علیھما صمت مریب یحشد التوقعات في داخل فرید، ویستثیر مش
 .غامضة في نفس لؤي

                      *** 

بعد یومین، زار لؤي صدیقھ ساعة الغروب، كان آذانٌ صاخبٌ یتعالى من المسجد القریب 
فسارع فرید یغلق الباب الزجاجي للمحل الخالي من الزبائن في تلك اللحظة، جلس الفتى 

ذا ممكن رجاء تحدد لي شعري، إ: على كرسي حلاقة مقابل إحدى المرایا وقال بھدوء آمر
 ً  !لا تقصّره، فقط ساوِ النھایات، وساوِ نھایات سوالفي وخصلة الجبین أیضا

سارع فرید یضع إزار حلاقة نظیف لامع على صدر وكتفي صدیقھ، ورش الشعر بسرعة 
ً بأقصى ما تعلمھ من حرفة الحلاقة، واعتنى  برذاذ الماء، وبدأ یعتني بقصھ متفننا

وحین " الكذلة"رق الشعر، وسطره باستقامة مفرق الشعر، وشذّب أطراف بالخصوص بمف
انتھى من كل ذلك، أزاح الشعر المتساقط على قفا لؤي ورقبتھ بفرشاة، ثم نزع عنھ الإزار، 

وحاول صبي . ورشھ بالكولونیا ثم تبعھا بعطر نادر یحتفظ بھ للكرماء الأغنیاء من الزبائن
لھ دعاء العافیة لمظھره الجمیل كما یفعل مع كل الزبائن  المحل أن یقترب من لؤي لیزفّ 

 !عساه ینال منھ بقشیشاً سخیاً، لكن فرید نھره قائلاً اذھب وآتي لنا بزجاجة كولا

ً لك، ویسعدني أنك رجعت إلى : وحین خرج الصبي، قال فرید ً حبیبي، ألف نعیما نعیما
 ! عشك

واقفاً إزاء فرید وھو یوشك أن یتكلم إلا أنھّ لا  وبقيابتسم لؤي خجلاً، ثم غادر مقعد الحلاقة 
ما ھو شرطك؟ أنت وعدتني أن تعلن شرطك حین تلتقیني، ما ھو : یفعل، حتى قال فرید

 شرطك؟ 
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تطلعّ لؤي في وجھ صدیقھ، ونظر حولھ، وما أن بدأ الكلام، حتى عاد صبي المحل بزجاجة 
ً الكولا، ودلف إلى الداخل لیفتحھا ویعود بقدح نظیف  متى تغلق : معھا، فسارع لؤي ھامسا

ً وسعادة ساحرة تغرق . المحل، سأذھب معك إلى الشقة وأقول لك ھناك رد فرید ھامسا
نغلق المحل في الثامنة، انتظرني في رأس الزقاق البعید، في الثامنة وخمس دقائق  :جوفھ

 .  سألتقطك ونذھب إلى الشقة

یا عزیزي، یا صدیقي : وبكلمات حاسمة في الشقة وضع لؤي النقاط على الحروف بسرعة
 !العزیز أنا في مشكلة، أنت الوحید القادر على فھمي، أنا في مشكلة لن یحلھا لي إلا أنت

 قل ما عندك وأنا حاضر، قل لي ما ھي مشكلتك؟: فبادر فرید بالقول بلا تحفظ

ما لم تأخذني أرید دفء المرأة، لن تستمر صداقتنا : نظر لؤي في عین صدیقھ الطویل وقال
إلى امرأة، أرید أن أجرب الجنس مع النساء، راح أموت، أرجوك فرید، لا تطالبني 

 ! بالصداقة قبل أن تثبت لي أنك تھتم بي فعلاً 

ھذا : طافت حیرة حقیقة على وجھ فرید، وجلس واضعاً یدیھ حول رأسھ منحنیاً وھو یقول
بیوت الدعارة ستلفت نظر الناس وعد صعب جداً، أنت ما زلت صغیراً، وحین آخذك الى 

لنا، وحتى المومس ستسخر منك ومني، ھذا صعب جداً یا حبیبي، ورفع رأسھ بوجھ صدیقھ 
 .  متضرعاً أن یترك ھذه الأمنیة الصعبة

 ً لن نذھب إلى بیت : قال لؤي وھو یتجنب النظر في عیني صدیقھ، بل یرمق وجھھ عموما
 ا نقضي حاجتنا معھا، ألا یعجبك ذلك؟ دعارة، أجلب لنا مومساً إلى ھنا، ودعن

أنا لا أحب النساء ومشكلاتھن، وأتجنب لقاءھن، ھل ترید أن أقول : رد فرید ببعض التوتر
أنا لم أجرب في : لك سرا؟ً نظر لؤي بوجھ صدیقھ متسائلاً لیشجعھ على البوح فقال فرید

 !  حیاتي الجنس مع امرأة ولا أرید أن أجربھ، لا أحبھ

عینیھ إلى الأرض، وجلس على كنبة مقابل صدیقھ وبدا علیھ الوجوم فقال سارحاً نكس لؤي 
ھذا یعني أننا لن نستمر، أنا أحترق، أحترق من الرغبة، ولا أستطیع أن أبقى : في خیبتھ

بعیداً عن سحر النساء، مللت من الاستمناء وأخیلة صور النسوة العاریات على أغلفة 
لم تستطع أن تفعل ذلك لأجلي فأنت لا تحبني ولا تھتم لي، المجلات، أرید أن أجرب، إن 

 ! ھذه ھي الحقیقة المرة

یا حبیبي أنت عمرك أربع : تنھد فرید وھو ینظر إلى صدیقھ، وقال محاولاً أن یھدئ فورتھ
عشرة سنة، ما زالت الحیاة أمامك وستجد ألف امرأة تشتھیك وأنت بھذا الحسن، فلماذا 

المومسات، صدقني إنھّن عالم من الوساخة والمرض، أعرف كثیراً  تتعجل وترید تجربة مع
ً خطیرة من العاھرات، لماذا ترید أن تتورط معھن وأنت بھذا  من الناس التقطوا أمراضا

 !العمر، یا حبیبي أصبر حتى تكبر قلیلاً فتتمناك أحلى البنات
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متردد، ھل  طاف حزن واضح على محیاّ لؤي، وظل ینظر إلى قدمیھ على الأرض وھو
: یرحل الآن، أم یبذل مزیداً من المحاولات مع صدیقھ الكبیر؟ ثم رفع عینیھ وقال متوسّلاً 

 ! أرجوك، أرجوك أرجوك، لا تدعني أتوسل إلیك، أنا محتاج جداً للنسوان، افھمني

وانتھى ذلك اللقاء بوعدٍ مفتوح من فرید أن یأتي لصدیقھ بعاھرة في شقتھ، وعد مفتوح على 
 .زمن مضطرب لا قرار لھ أیام

                   *** 

فجاة قامت الحرب وتدفقت الأرتال العسكریة راحلة إلى الأردن في معركة لم یفھم أيّ 
وفتحت منظمات العمل الفدائي مكاتب لھا في بغداد وباقي . عربي من ھو المنتصر فیھا

یوم بزیارة سریعة، وقد لفّ العواصم العربیة، وانقطع لؤي عن زیارة صدیقھ، وفاجأه ذات 
حول عنقھ كوفیة حمراء، وأخبره بجفاف أنھّ قد تطوّع للعمل الفدائي، ووقع الخبر مثل 
مصیبة على رأس فرید الذي لم یھتم طیلة عمره بالسیاسة ولم یفھمھما، وجاء قرار صدیقھ 

اتخذ  الصغیر بالتطوع للحرب صادماً، وحاول أن یثنیھ عن عزمھ، لكنّ الصغیر كان قد
ورحل . قراراً نھائیا، وانخرط مع إحدى المنظمات وھو راحل إلى بیروت قریباً كما قالوا لھ

لؤي بلا وداع، وكان رحیلھ صدمة أخرى ذكّرت فرید بما جرى لھ قبل سنوات طوال مع 
 .وسام

                        *** 

حل حلاقة نسائي ومحل مات فرید قبل أن یبلغ الخمسین من عمره، وترك لأخوتھ شقة وم*
حلاقة رجالي وبوتیك ملابس رجالیة في ساحة التحریر، وأربعة خیول واسطبلاً مستأجراً 
في أبو غریب، وسیارة مرسیدس، مات فرید ولیس في حیاتھ من منجز سوى لقائھ 
بالأصدقاء وفراقھم، وأوصى أن تكتب على شاھدة قبره عبارة یھواھا عزّاب العرب فنقشوا 

 "!  لا تعشق الغرباء لأنھم دائماً على سفر: "علیھا

 عام كورونا   - 2020بون ربیع 
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ً یلم یكن عثمان                                                   عن التاریخ الذي  عرف شیئا
فة غیر وراثیة عبر ي مناصر لخلاوسنّ  يعلر بمرور السنین إلى شیعي مناصر لخلافة تغیّ 

ن أفقرر  رجال قریش، لكنھ وجد نفسھ فجأة في خضم دولة ولي الفقیھ القائمة على التشیع
 .یكون شیعیاً رغم أنھ ماركسي

 

غلب الأنساب كما أقصتھ، لاسیما أن شرع یبحث عن جذور تاریخیة یمكن أن یبني علیھا 
لحكومات والأنظمة، وھو ما ثبت لھ مصنوعة، وسبق لھ أن لحظ تغیرات الأنساب بتغیر ا

ً  ،نساب غیر صحیحة، وبناء علیھغلب الأیثبت أنّ أ ً  فبوسعھ أن یكون علویا من قبائل  شیعیا
ً ن یصبح دُ أالجنوب، وبوسعھ  ً من قبائل غربسنّ  لیمیا العراق، بل بوسعھ الانتساب إلى  یا

م فروع ھاشمیة شمر فھي كبیرة ویختلط فیھا الشیعة بالسنة، وحتى تخرج منھ اذ قبیلةفخأ
لى العراق إب العاربة، ونزر یسیر منھم ھاجر غلبھم من العرأالنسب، رغم حقیقة أنّ 

   .وسوریا والأردن مع عرب الجزیرة في أزمنة سحیقة

، انقلبت فجأة من التوجھات العلمانیة الشوفینیة إلى التحشد الطائفي بلدهلیس ذنبھ أن ظروف 
أن یحتشد مع أحد الفصائل أو نصف عربي  والعرقي، وبات علیھ وھو نصف كردي

حزاب وھذا أجبره أن یحاول الوقوف في الوسط لتكون المسافة متساویة من الجمیع، لكن الأ
ذھبت لتصبح نواة دولة، وعراق صدام الغارق في المغامرات  1991كردستان بعد 

واتب لا الفاشلة، بات یكابر ویتصنع النصر وھو في قعر الھزیمة والشعب یعیش على ر
وھكذا قادتھ محاولات  ،بمرات الشھر، أي تحت خط الفقر الأفریقيدولارات في  4تتجاوز 

في أوج الانقسام الكردي، وبحكم  1996الحیاد في عصر الاستقطاب إلى الھجرة في عام 
 " !محنة عثمان في إیران"الجغرافیة، كانت ھجرتھ إلى إیران، فكانت بحق 

حدث ! وادة، ففي إیران قلما یظھر طالب لجوء اسمھ عثمانكانت المخیمات تطرده بلا ھ
ً وكردیاً، وھكذا صار یتنقل من رفض إلى رفض، فأھل مخیمات ولا حرج كونھ سنّ  یا

، والعزاب فیھا قلة لھا جذور قدیمة 1995اللجوء في إیران أغلبھم عائلات نزحت في عام 
، أما كون أسرھمعلى عفة  اً عازب خطر أيّ  في فأھل المخیمات یرونفي المخیمات، لذا 

فھذه طامة وسیم الشكل ي واسمھ عثمان وھو علماني الھوى ھذا العازب، كردي وسنّ 
وما لم ینتم طالب اللجوء إلى مخیمٍ ما فلن یحصل على بطاقة لجوء، وھذه محنة . كبرى

ده أخرى لا حل لھا، لأنھ دون ھذه البطاقة سیعد متجاوزاً للحدود بشكل غیر قانوني وتطار
السلطات وتلقي القبض علیھ، وقد تحاكمھ بتھمة التجسس، فھذه التھمة جاھزة وتناسب أي 

 !وضع لا ینسجم مع تصورات دولة ولي الفقیھ لحقوق الإنسان

منذ في إیران  سید جواد الشھرستاني، المقیمفي النھایة، ساعدتھ الظروف في أن یتصل ب
حیث أسس في مخیمات اللاجئین " مكتبة لكل تجمع عراقي"مشروع  وصاحب سنوات
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م عثمان وظیفة أمین مكتبة في وتسلّ . العراقیین مكتبات لتثقیف الناس خارج مظلة ولي الفقیھ
دولاراً في الشھر، على أن  35بإیران، براتب قدره ) استان مركزى(مخیم بمحافظة آراك 

ً یقیم في المكتبة إذا لم توفّ   .ر لھ إدارة المخیم بیتا

المخیم وتفرغھ للقراءة الإجباریة لعدم قدرتھ على الحركة في المخیم، الزمھ  سكنھ في مكتبة
ساعات في الیوم، في كل العلوم،  10بالقراءة كحلٍ مفید لھذا الوضع المعقد، وبات یقرأ 

وتعلم خلال سنة . آلاف كتاب لا علاقة لھ بالدین والفقھ 5لاسیما أن المكتبة كانت تضم 
رحلات بحثھ في بطون الكتب، عثر على شخصیة تناسب وضعھ في  اللغة الفارسیة، وأثناء

 .أمھ أم البنینو لي بن أبي طالب ابناً اسمھ عثمانفقد عرف أن لع. دولة ولي الفقیھ

إنما سمیتھ " :"عثمان"ومن كتب غیر موثقة نقل عن علي ابن أبي طالب القول في تسمیتھ 
 ".باسم أخي عثمان بن مظعون

ة فترة في الكوف في مكان ما أن العباس بن علي بن أبي طالب قد ولدوبعد بحث كثیر قرأ 
، ویقال إن أخاه العباس كان یعلمھ الفروسیة والرمایة والمبارزة ه39سنة  خلافة والده عليّ 

 . بالسیف

ً سوى ما حدث في یوم عاشوراء، و وتسعى لم تنقل الكتب والمصادر التاریخیة عنھ شیئا
اسمھ  یبدو أنّ : "یت ذكره بشكل عشوائي فكتب عنھ بحار الأنوارالمصادر الشیعیة إلى تثب

ى عدم زواجھ، ورد في بعض الروایات والأحادیث، كما تشیر بعض الروایات الواردة إل
 ".، ولم یعقبوأنھ لم ینجب أولاد

یشیر كتاب إبصار العین في مقتل أصحاب الحسین الصادر في قم وھو كتاب  مقتلھوفي 
وقتلھ رجلٌ من بني أبان  بھ سھم من خولي بن یزید الأصبحيأصا"دار مجھول تاریخ الإص

 :سنة، وكان یقاتل وھو یقول 21بن حازم ولھ من العمر 

 شیخي علي ذو الفعال الظاھر  إني أنا عثمان ذو المفاخر

 أخي حسین خیرة الأخایر  وابن عم للنبي الطاھر

 بعد الرسول والوصي الناصر  وسید الكبار والأصاغر

ذه النبذة التي تفتقر إلى روایات تسندھا، باتت سنده الوحید للدفاع عن وجوده الغامض في ھ
دولة ولي الفقیھ، واستطاع من خلالھا أن یدخل إلى مسجد المخیم، الذي كان یمقتھ، وبات 
یختلط باللاجئین وكلھم من قبائل جنوب العراق، محاولاً أن یخترق جدار العزلة المفروض 

 . علیھ

عامٍ، حصل عثمان على بیتٍ من المخیم، وأقرّت لھ الحصة التموینیة، وحصل على بعد 
ھویة لاجئ، ذات النقطة، وھي التي تخولھ الإقامة في المخیم والعمل والتنقل ضمن دائرة 

وھكذا بات . كیلومترا في مختلف الاتجاھات، أي أنھا إقامة محدودة في المخیم 60قطرھا 
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ومع ذلك كان یتابع ملف لجوئھ في طھران . المخیم كأنھ سجینعثمان بن أبي طالب رھین 
 ً  .أحیانا

آژانس پناھندگان سازمان " UNHCRمفوضیة اللاجئین التابعة للأمم المتحدة في طھران 
تقع في تجریش المحلة الأنیقة الثریة شمال طھران، ولھا مكاتب في  ،"رانیملل در ا

قد أسس معھم اتصالاً، في محاولة لمغادرة أصفھان ومشھد وكرمان وشیراز، وكان عثمان 
واكتشف عثمان بعد عامین من المراجعات والرسائل والعرائض . البلاد كلاجئ السوید

والكتب المزعومة أنّ العاملین في المفوضیة برمتھم عملاء للمخابرات الإیرانیة 
ان أوروبیة، ، وتأكد من ذلك من نوع العراقیین الذین حصلوا على لجوء في بلد"إطلاعات"

فكلھم كانوا من عناصر فیلق بدر، أو من العاملین في قراركاه رمضان التابع إلى لشكر 
 . قدس، وھو فرع من المخابرات الإیرانیة مختص بتصدیر الثورة إلى بلدان العالم

التابعة للأمم المتحدة في إیران،  للاجئینفالبلدان الأوروبیة، ببركة مكاتب المفوضیة العلیا 
. ت تمنح اللجوء تحدیداً لمن یوالون دولة ولي الفقیھ، ویسعون لنشر مبادئھا في أوروباكان

وكان ھذا یتم بشكل سلسٍ عبر مبالغ محددة معروفة یدفعھا المیسورون من اللاجئین ممن 
بن أبي (عملوا في فیلق بدر والمخابرات الإیرانیة، وھكذا وبعد سنتین، جرى ابلاغ عثمان 

. ملایین طلب لجوء آخر عبر العالم 8بعد  2212معاملتھ یحمل الرقم  أن تسلسل) طالب
سنة لتصل نوبتھ في اللجوء السعید إلى بلدان الكفر  500وھذا یعني أنّ علیھ الانتظار نحو 

 !المسیحي، كما یصفھا ملالي السلطة

لكنّ عثمان واضب على الحضور كل شھر إلى مقر المفوضیة أملاً في أن یعثر على من 
كما كان علمدار آملى " جنة النصارى الكافرین"تعاطف معھ، ویوافق على ذھابھ إلى ی

 .  المكلفّ بملف عثمان یصف بلدان أوروبا

، اسقطت الولایات المتحدة الأمریكیة وتحالف دولي یعمل بإمرتھا نظام 2003نیسان  9في 
طنھم بمفارقات صدام حسین في العراق، وبدأ العراقیون یغادرون إیران عائدین إلى و

مرعبة وبأعداد كبیرة، وتسھیلات مریبة، ووجد عثمان نفسھ فجأة مھدداً، فالمخیم على وشك 
التفكیك، وسیفقد عثمان مورد رزقھ، وبطاقة إقامتھ وبیتھ إذا أغلق المخیم بعد رحیل القبائل، 
وھكذا وبعد شھرین، انتقل عثمان لیسكن بشكل مؤقت في بیت صدیق عراقي في محلة 

یروكاه بمدینة قم، وكان الصدیق قد أرسل كل عائلتھ إلى العراق، ویعمل بجد على بیع ن
 . مسكنھ ومحلھ في المدینة الضاجة بالحركة، لیلتحق بأھل بیتھ

وبات عثمان تحت رحمة القدر بشكل كامل، فمتى یبیع الرجل البیت والمحل، سیكون علیھ 
ھو لا یرید العودة إلى كردستان كي لا یرى والسؤال الذي یشغلھ إلى أین یذھب؟ . أن یرحل

! سنوات في دولة ولي الفقیھ، وھم قد حذروه قبل ذھابھ إلیھا 7أھلھ وأحبتھ خیبتھ خلال 
ویرید التوجھ إلى أوروبا، لكن باب الأمم المتحدة موصد بوجھ العلمانیین، مفتوح على 

 ! مصراعیھ لأنصار دولة ولي الفقیھ
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ظر من سید حسن، وھو مبلغّ من النجف كان یستعد للعودة إلى أخیراً جاءه فرج غیر منت
العراق وقد أسس علاقات قویة ببلدان غرب أفریقیا، وبات یعرف سفیر أحد تلك البلدان، 
ولھ دالة علیھ، وھكذا عرض على عثمان أن یرحل إلى غرب أفریقیا بحثاً عن لجوء، وحین 

 :بحث عثمان عن بلدان غرب أفریقیا وجد أنھا تضم

، نیجر، لیبیریا، غینیا بیساو، غینیا، غانا، گامبیا، بنین، بوركینا فاسو، لرأس الأخضرا
. وھي من بین أفقر بلدان العالم توگووأخیراً  سیرالیون، السنغال، موریتانیا، مالي، نیجریا

ى كل تلك البلدان فقیرة، وما یمكنھ الذھاب إلیھ ھو موریتانیا، الدولة التي ما زالت تقوم عل
نظام الرق، وھي نصف عربیة نصف أفریقیة، وھذا یساعده على أن یتكیف مع ظروفھا، 

 . فھو شخصیاً خلیط من كل شيء

وھكذا بات رسمیاً اسمھ بموجب بطاقة الھویة (یعمل عثمان بن أبي طالب  2011منذ عام 
ج، في محطة تلفاز أھلیة، كمخرجٍ ومعدِ برام) 2008الموریتانیة التي حصل عیھا عام 

 .ووضعھ تغیر بمستوى تغیر الأوضاع في البلد الأفریقي العربي التائھ

 عام كورونا  – 2020بون 
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لم یختر عقیل الأزیرق سحنتھ السمراء التي آلت إلیھ من                                    
قدیمة، ولم یختر صوتھ الأجش الجھور أسلافھ الزنجباریین الذین وصولا البصرة من عھود 

ً دون جدوى، ولم یختر قامتھ الفارعة  الذي ما أنفك یحاول أن یلطّف غلظتھ بالكلام ھمسا
وھي تمیزّه عن كل جمع ینضوّ إلیھ، ولم یختر أمّھ وأباه وأشقاءه وشقیقاتھ، كما لم یختر 

ة إلى السھل الرسوبي زوجتھ المتحدرة من نفس سلالتھ الزنجباریة التي نزحت من البصر
ً بموجب انتمائھ العرقي والعشائري (السومري في جنوب العراق  فقد تحددت زیجتھ سلفا

ً لثلاث لآلئ سود تزاحم ضوضاؤھن محاولات الھدوء )والاجتماعي ، وھكذا وجد نفسھ أبا
 .والتأمل التي یحاول أن یحرزھا في بیتھ المكتظ بالساكنین

ھ واتسعت مساحة تأملاتھ فشرع یراجع تاریخھ كبر عقیل الأزیرق وكبرت ھموم
ً وجده موصداً، إذ لیس  ً لقناعاتھ، وكلما طرق بابا واختیاراتھ وھو یحاول أن یرسمھا وفقا
بیده أن یغیر سحنتھ السمراء الداكنة، وما كان یستطیع أن یقصّر قامتھ، أما تاریخھ فیلازمھ 

صار . لسمراء القصیرة وأمھ وبیتھكظلٍ ثقیلٍ لا فكاك منھ، والحال نفسھ مع زوجتھ ا
ً مزمناً  ً یعذب نھاراتھ وتوقا ً یقلق حیاتھ ویربك مسارھا، صار ھمّا ملازما الاختیار ھاجسا

 .یؤرق لیالیھ

ذات صباح ربیعي بغدادي ساخن، أفاق لیجد الحریق یجتاح مدینة الفقراء ذات الاسم الحائر 
وارع یرفعون البیارق والرایات والبنادق في ضاحیة بغداد الجنوبیة الشرقیة، الناس في الش

والسكاكین، لقد قرروا أن الوقت قد حان لیعقدوا اختیارھم، باب الاختیار الموصد الذي 
طالما قرعھ لیجیبھ الصدى والرنین الفارغ، انفتح فجأة أمام صوت الجموع الھادرة راكضة 

كیف یختار، یضع قدماً خارج  في أزقة المدینة الفقیرة وشوارعھا، انفتح لعقیل وھو لا یدري
إنما (فتظل قامتھ المدیدة معلقة بین الخارج والداخل ) باب البیت دون مستوى الزقاق(البیت 

 .، لیس سھلاً أن تلغي كل حیاتك في لحظة واحدة)یخیرّ نفسھ بین أن یخرج وأن لا یخرج

ئات البیارق الباب موارب وھو موجة حائرة لا قرارة لھا، تعبره الجموع وھي تھدر، م
السود والحمر والخضر والسیوف والبنادق تركض فوق رؤوس الحشود في شوارع وأزقة 

 .المدینة وھو باقٍ دون بیرق أو سیف أو قرار

ً ورثھ عن جده، وخرج یعدو كما لم یعدُ من  ً أسود وسیفا وأخیراً وجد القرار، فحمل بیرقا
 .قبل

الحشد المختار النیران، وتفرّق الناس في  اختیار عقیل لم یرق للسلطة فأطلقت علیھ وعلى
كل اتجاه، كلٌّ یركض باتجاه یرى فیھ الخلاص، وركض عقیل جنوباً، ما برح یعدو أیاماً 
ولیال حتى وصل أرض أجداده، الماء والبردي والمشاحیف في كل مكان، جنةٌ من قصب 

 .ة خلتیغفو فیھا الھور ھادئاً لیلتفّ على أسرار وغوامض تمتد لقرون سحیق
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امتدت بھ الأیام وھو یمخر الماء في زورق نحیف مثل قصبة، زاده السمك والطیور والخبز 
لا یزور أقاربھ إلا . والحلیب وزوادتھ بندقیة ھرمة باعھا لھ عمھ الساكن على أطراف الماء

. الجواسیس في كل مكان وللسلطة عیون تتكاثر وتزداد بتفاقم الفقر والحاجة والعوز. لیلاً 
رت الأیام أشھراً وامتدت الشھور أعواماً، وعقیل راضٍ باختیاره، وحیداً یلتحف السماء صا

 .ویتسد البردي

ضاقت السلطة بھ وبالرافضین معھ ذرعاً فأرسلت طائراتھا تحرق الھور بالنابالم، ولم یبق 
أمامھ سوى اختیارات ثلاث، أن یبق في زورقھ فیحترق مع القصب والبردي، أو أن یسلمّ 

فسھ للسلطة فیلغي اختیاره ویعترف بفشل لا یقره، أو أن یرحل شرقاً لیخرج إلى الأبد عن ن
 .قبضة السلطة وعن ربیع العائلة والقبیلة

الوقت حصار والھور الشاسع یضیق لیصیر جدولاً من لھیب، الوقت سجن یحدد اختیاره 
الوقت یحاصره بالدقائق، الوقت حاجز تفتیش، مشنقة، منطقة محرمة، أرض محروقة، 

تغرب الشمس وتبقى الحرائق تضيء المیاه، . والنار، والسلطة تطارده كفریسة یتیمة تائھة
! والأسماك المسكینة تطفو میتة فوق الماء، ومن عجب أن الماء لا یطفئ حرائق النابالم

 . الماء یشتعل وعقیل یرید أن یقرر

راره ولا یلغي اختیاره، یودع شمس في الصباح یعبر الحدود إلى بلدٍ یأمل أن لا یصادر ق
وادي الرافدین، یودع التاریخ ویودع قمم كردستان وممالح الفاو ورمال الناصریة وضفاف 
دجلة في سامراء التي تذھب لذراع دجلة، وفي بغداد التي تطبق علیھا مثل شفتین 

 .مضمومتین على قبلة، یعبر الحدود إلى وطن مقترح

ً إلى نفسھ، في باحة مرقد السیدة معصوم ً إلى السماء، بعیداً عن الدنیا، قریبا ة یجلس قریبا
ً یبتسم لھ والبیرق الأسود والبندقیة الھرمة  تعانق روحھ رخام الضریح البارد فیجد علیا

ً خلف شباك الضریح الغارق بالنور الأخضر . والماء المحترق، یجد اختیاره یرقد ھادئا
 . حدى تاریخھ الذي لم یخترهیفرح عقیل في قرارتھ إذ استطاع أن یت

كل أقرانھ وأصدقائھ ھنا رجال قرارات صعبة، الكل مختار والكل عاشق والكل سعید یمسّد 
الكل یلتمس أبوب السماء ویخال طعم الغیث . برفق تاریخھ وماضیھ لیخط بیراعھ شكل غده

 .فیھا بطعم القصائد ورحیق جنتھا مثل شھد یعبق بعطر القداح والطلع والحنطة

في نفس المكان یجلس عقیل بعد أعوام، یعود لیمسك بالحبل الممدود من السماء إلى 
الأرض، یعود لیجالس ساكن المرقد، ھذه المرة القرار لیس بیده، ھذه المرة سیرتبط جزء 
من نفسھ مباشرة بالسماء، إذ أن بضعة منھ تكاد أن تلج الحیاة، فامرأتھ التي اختارھا ملء 

ت للحدود الاجتماعیة والعرقیة والعشائریة التي كانت تأسره في بلده البعید إرادتھ دون التفا
ھل سیكون الولید (القریب تضع مولودھا الأول، وعقیل یغرق في أزمة الولادة الجدیدة 

 ).لؤلؤة سوداء، ھذا محتمل لكنھ غیر أكید فالأم الجدیدة بیضاء مثل الثلج
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یمسك بالشباك المذھّب والناس . ھ السماء ولداً ھل یكون المولود ذكرا؟ً كم یشتھي أن تھب
لا یدري لماذا یغمض عینیھ كلما (یتزاحمون حولھ ویتدافعون بالمناكب، یغمض عینیھ 

یا سیدتي ھبیني ولدأً فاسمیھ رضا، یا سیدتي یسّري "ویقول في نفسھ ) أمسك بالشباك
ً لامرأتي ولادتھا، یا سیدتي اخترتكِ عنوان غربتي، فكوني لي أھلاً   ".  ووطنا

طلعت شمس الصباح لتستحم بھا المدینة بكسل، الدكاكین تتثاءب وھي تفتح أبوابھا، 
وعقیل ینتظر . الشوارع تنفض ندى اللیل عن أسفلتھا، الشجر یفارق اللیل باكیاً والدمع ندى

ھو لا یفكر في أزمتھ المالیة الحادة ولا . صابراً مثل أرض صادیة تنتظر أول طل الخریف
بطالة المفاجئة التي حلتّ بھ في ھذا الوقت العصیب، ولا بإیجار المسكن الذي ینبغي أن بال

لا یدخل كل ذا . یسدده بعد أسبوع ولا باحتمالات انھیار السلطة في بلده البعید الذي یحب
وذاك ضمن ھمومھ الآن، ما یھمھ فعلاً ھو أن یسمع جواب السماء للنداء الذي وجھھ إلیھا 

 .مة في ھدأة اللیلمن حرم معصو

الآخرون إذ یتذكرون الغیب یسرفون في تبسیطھ فیصیر شیخاً طیباً عاجزاً ألیفاً لا یقوى إلا 
على الفقراء والضعفاء، الله عندھم رب العجائز والیتامى، أو أنھم یھوّلونھ فیجعلون منھ 

.  عندھم ربّ الأقویاءسلطاناً جباراً متغطرساً طاغیاً لا یقارن بھ الطغاة والعتاة والجبابة، الله
وكل ھذا لا یروق لعقیل، فالغیب في كل مكان وفي كل كائن ولكل مخلوق ومع كل انسان، 
الله الذي یعرفھ یعتني بالصخور المھملة الوحیدة في أعالي الجبال، ویعتني بالنمس 
 والحشرات الضعیفة البسیطة وبالأشجار العطشى في الصحارى والفیافي وبالمحار الساكن

في أعماق البحار وبالسمك الصغیر الدقیق الأعمى الراقد في قعر الأوقیانوسات وبالماء 
الله . البسیط الذي یجري في كل مكان تكون فیھ الحیاة، فإذا انقطع جریانھ تجود بھ السماء

یعتني بالمنسیین من الناس في الملاجئ والمشافي والسجون، الله محبة وحنان ووداد ووفاء 
، ولأنھ )ألم تره یخصھنّ بالجنة؟( ء غیر مردود، تماماً مثل الأمھات المحبات وكرم وعطا

، وابنتھ )رضیّة(واثق بوجوده، مطمئن لجوده فقد وفى نذره واسمى ابنتھ الرقیقة الناعمة 
 .بیضاء مثل ثلوج القمم وعیناھا لازوردیتان وفمھا صغیر كفستقة

غرباء، غرباء ثلاثة یوحدھم الشباك المقدس بعد شھرین، جاء بھا وبأمھا إلى مرقد سیدة ال
في عناق إنساني سماوي یضمّ بضعاً من الأرض وبضعاً من السماء، والحبل الرابط بینھما 

 .قد استكان ھادئاً كجسر من نور یصل الأرض بالسماء لیعبر علیھ العاشقون

 2002حزیران 

في  1991انتفاضة عام ھذه قصة ثائر اسمھ أبو حوراء المذخوري، أحد المشاركین في *
العراق وقد روى لي التفاصیل وطلب أن أكتبھا في قصة، فكتبتھا لھ وحاولت أن أجعلھا 

 . تشف عن كوامن نفسھ
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كبر علاء في بیت مزدحم بالأبناء والبنات                                               
حین كان یحاول أن یغیر دشداشتھ لیرتدي ملابس الریاضة والعمات والجدات، وحتى 

. الإجباریة في المدرسة، كان علیھ أن یدخل الحمام ویغلق الباب لتتاح لھ خلوة تغییر ملابسھ
عشرة، ما زال الوضع في بیت  الثامنةجرى ذلك حین كان في العاشرة، والیوم وھو في 

 . أھلھ كما كان

ي ورشة الأسطة صبحي المصري بدایة الحي الصناعي في تعلم حدادة وسمكرة السیارات ف
كان المصریون قد باتوا جزءاً من النسیج الاجتماعي في . نھایة ثمانینیات القرن العشرین

حرب العراق وإیران انتھت حین بات عمره  بعض مناطق العراق، ولحسن حظ علاء أنّ 
نائز ومجلس عزاء الشھداء كل عاماً، فقد كانت كوابیس الجندیة لا تفاقھ، وھو یرى ج 17

حتى الحي الصناعي الوسخ الفوضوي المترب، كانت تقام فیھ مجالس . یوم في كل مكان
 .عزاء الشھداء

حدادة السیارات تعني تعمیر صدر السیارة وأنظمة التعلیق فیھ، وتعني أیضا الشاصي وما 
ات، وكیفیة تعدیلھا أو یرتبط بھ، وتعني أیضا سبرنكات وفنرات السیارات الصغیرة والشاحن

تغییرھا، وھو عمل شاق، یتطلب قوة بدنیة كبیرة، علاوة على اتقان الفن الذي یشكّل 
ورغم أن حدادة السیارات لا علاقة لھا بسمكرة السیارات، فقد تعلمّ علاء رویداً . الصنعة

كراج  رویداً في ساعات الاستراحة، أن یعمل في ورشة السمكرة الصغیرة الواقعة في مدخل
 . الأسطة صبحي، والتي كان یدیرھا نسیبھ العراقي أنور

في قلبھ عشق نھلة ابنة الأسطة صبحي غیر  ااتقن علاء الصنعتین، وفي نفس الوقت، نم
وصارا یلتقیان مرة في الأسبوع على . المتزوجة، وكانت في الخامسة عشرة من عمرھا

العواطف الملتھبة أن یستمرا بالعیش الأقل ویكفیھما زاد تلك المرة من العناق والقبل و
كانت لقاءاتھما تجري في بیت فائزة شقیقة نھلة المتزوجة من مصري یعمل . أسبوعاً كاملاً 

بمدینة كركوك، ولا یزورھا سوى اسبوع في الشھر كما ھو حال العسكر في تلك السنوات 
عصائر والكرزات الصعبة، وكان علاء یذھب محملاً بأكیاس الفاكھة والخضر واللحوم وال

في كل مرة یزور فیھا بیت فائزة، حیث یقضیان ھو وحبیبتھ عندھا ساعات عشقھما 
 . اللاھبة

تداعى كل ذلك حین غزا العراق الكویت، وضمّھا صدام للعراق بعد أن جعلھا المحافظة 
ً یشرّعن عملیات النھب " عاد الفرع إلى الأصل"التاسعة عشر، وبات شعار  إعلانا تجاریا

واسعة التي أتت على كل ما في الإمارة النفطیة الغنیة وحولتھ إلى غنائم حرب في بیت ال
بالنسبة لعلاء، كان كل ذلك مخیفاً، لكنّ الأخطر منھ أنھ قد دُعي للخدمة العسكریة، ! الأصل

ً علیھ أن یحصل على أجرة  والتحق إلى معسكر تدریب الدروع في تكریت، وكان صعبا
إلى المعسكر بسبب انھیار العملة، وما إن بدأ التحالف الدولي بقصف  السیارة التي تأخذه

القوات العراقیة في الكویت، وبقصف أھداف كبرى في المدن، حتى تاه البلد وتراخت قبضة 
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السلطة، وفرّ علاء من الخدمة، وعاد یعمل في الحي الصناعي بصعوبة بالغة، فالقصف 
ي إلى المنطقة الصناعیة إلا في حال الضرورة والقحط سد باب الرزق، ولم یعد أحد یأت

ومع اشتداد القصف والأزمة الاقتصادیة، غادر الأسطة صبحي وعائلتھ العراق . القصوى
عائدین إلى بلدھم تاركین الورشة في عھدة علاء، وھي على كل حال باتت ورشة بلا عمل 

ً علاوة عل ى اختفاء الوقود والغاز، كما بسبب انقطاع التیار الكھربائي والماء المسال نھائیا
والأوكسجین المستخدمة في اللحام وقطع الحدید وھي  ناختفت من السوق قناني الأسیتیلی

 . متطلبات تشغل الورشة

ھارباً من الكویت إلى بیتھ في " أبو محمد"فجر ذات یوم، تغیرّ المشھد، فقد عاد العقید الركن 
رجال المدینة فھاجموا مقرات الشرطة والأمن  الناصریة، وبعد لیلة قضاھا في البیت، قاد

ومقرات حزب البعث في المدینة وسیطروا علیھا وأخذوا السلاح من مشاجبھا، ھذا غیر 
وانضمّ . عشرات قطع السلاح التي جاء بھا الجند الھاربون من جحیم المطلاع في الكویت

معھم أصھار العائلة علاء وأخوه صفاء وأبوه وثلاثة من أعمامھم، وخمسة من بني عمھ و
وبنى الثوار تحصینات حول مداخل المدینة . إلى القوة التي یقودھا العقید الركن أبو محمد

ومخارجھا ومنافذھا، وأسروا جنوداً ھاربین من الكویت، ولم یعرفوا ما عساھم بھم فاعلون، 
لحال وقد تجمع فأھل الناصریة الثائرون أنفسھم كانوا بلا طعام، ولا وقود ولا عتاد، فكیف ا

 عندھم مئات الأسرى؟  

أخیرا تقرر إطلاق سراح جمیع الأسرى، وتخییرھم بین الانضمام إلى الثوار، وبین العودة 
ً العودة إلى مدنھم لاسیما أن الأخبار المتسربة كانت  ً تقریبا إلى بیوتھم، واختاروا جمیعا

لى مدنھم لیشاركوا في الثورة تتحدث عن ثورة في جمیع المدن، فأعلن أغلبھم أنھم ذاھبون ا
 . على دولة البعث وصدام

لم تدم فرحة استقلال الناصریة طویلاً، فقد رفع التحالف الدولي یده عن دعم الثائرین لاسیما 
، وآخر ما كان یریده التحالف "ماكو ولي إلا علي وانرید قائد جعفري"ھم بات شعارأن 

اق على طریقة دویلة حزب نصر الله في الدولي ھو تأسیس دویلة شیعیة في جنوب العر
جنوب لبنان، فأعلن بوش الأب أن ھدفھ لیس اسقاط النظام في العراق، بل تحریر الكویت، 
وأعلن أنھّ سمح للنظام باستخدام طائرات الھلیكوبتر بارتفاعات منخفضة، عندھا ھاجمت 

ة وطائرات أرتال من الحرس الجمھوري المدینة، وفتحت على أھلھا نیران المدفعی
الھلیكوبتر، فھُزم الثوار وبدأت مفارز السلطة في اعتقال المشاركین لإرسالھم إلى معسكر 

 . الرضوانیة أو إلى مفارز الإعدام الفوري في أطراف المدینة

ً بعد أن قطعت فلول القوات المنسحبة من  ھرب علاء وكل أفراد عائلتھ متجھین شرقا
الحدود مع إیران كانت غابات من . حدود السعودیةالكویت الطریق إلى الجنوب نحو ال

الموانع والاسلاك الشائكة وحقول الألغام، وكان على الراغبین بعبور الحدود إلى إیران 
الاستعانة بمن یعرف تلك الطرق، وھكذا تحتم علیھم التعامل مع عناصر المعارضة 

لزوارق والشخاتیر الناشطین في ھور الصحین، وعبور الحدود معھم من جھة الھور با
كان ھؤلاء یضعون عصابات . والمشاحیف وصولاً إلى إیران بعد دفع مبالغ باھظة لھم
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أو " لبیك یا حسین"أو " یا مھدي أدركني"خضراء على رؤوسھم، وقد خُطت علیھا عبارات 
ً ولي الله"أو " الله أكبر"  في وجوھھم سیماء القتل والقسوة، وكانوا لا یخفون میولھم". علیا

إلى العنف، بل یحذرون الوافدین الجدد من أن طریقھم ھو طریق ذات الشوكة ولیس معبراً 
مطرزاً بالورود والریاحین، ولم یكن أھل الناصریة بحاجة إلى من یرشدھم، لكن الطریق 

 .كان تحت رحمة ذوي العیون الزجاجیة

ران، فلم یجدوا سوى الحالمون بعراق أفضل تلقفتھم مخیمات اللجوء المذلةّ الوسخة في إی
. العشائر یلتحفون بنظامھا، وھكذا باتت شوارع المخیمات مقسّمة بموجب الانتماء العشائري

وبین بیوت الحسینات التي شغلتھا عائلة علاء، سكنت أسرة قادمة من البصرة، أسرة فیھا 
وبأعداد قد أب وأم وبنتان وھذا نادر جداً في عشائر العراق، فالأسر تضجّ بالبنین والبنات 

 ً  . تصل إلى عشرات أحیانا

وفتُحت في المخیم ورشة لتصلح المكائن والسیارات، ومن عجب من أین تأتي السیارات في 
لكنّ الورشة كانت معدّة أصلاً لإدارة المخیم، وھي تابعة لإدارة شؤون ! مخیم للاجئین؟

، وھكذا كانت "خارجىاداره اي أمور كل اتباع " الأجانب في المدینة الكبیرة المجاورة 
سیارات شرطة ومركبات دوائر رسمیة إیرانیة تأتي للتعمیر في ھذه الورشة، ونشط فیھا 
علاء ومیثم الحداد وأبو أمیر المیكانیكي، ثم التحق بھم شخص قصیر من أھل البصرة أیضا 

 .واسمھ مجید، وكان كھربائي سیارات

راً حب متیم بإحدى بنتي الأسرة الغریبة في قلبھ س اكبر علاء وكبرت خبرتھ في العمل، ونم
صارت مدیحة حلم لیلھ ونھاره، حین یراھا یكون العالم أكثر . الساكنة في محلة الحسینات

في نفس الوقت، . رفقاً، وتتحول أصوات مطارق الورشة الحدیدیة إلى ألحان أغاني حب
المقدسة في إیران، تزوجت اثنتان من شقیقات علاء برجلین میسورین یسكنان إحدى المدن 

فانتقلتا لبیتیھما، ثم اشتغل صفاء شقیق علاء في مكتب مھم لأحد أغنى مرجعیات الشیعة، 
وانتقل إلى نفس المدینة، فیما اشترى شقیقھ الثاني حافلة صغیرة بدأ یشغلھا على خط بین 

الى المخیم وبین المدینة القریبة، وبتحسن الأوضاع قررت أسرة علاء برمتھا أن تنتقل 
ً وتغادر المخیم المقیت، وھنا حلت لحظة حاسمة في حیاتھم وفي  المدینة لتشتري فیھا بیتا

عاماً، فھو یرید البقاء في المخیم، لأنّ شغلھ ھناك، وقلبھ  19حیاة علاء الذي بلغ من العمر 
وكان قبل ھذا الجدل، قد انفصل عن أھلھ في . معلقّ بمدیحة السمراء بنت البصرة الزاھیة

ت خاص بھ أعطاه لھ مدیر المخیم، وھو من البیوت الأكبر قلیلا ویحتوي على تسھیلات بی
 . أفضل

لحظة القرار أشعلت حرباً في البیت المھاجر، فأھل علاء یریدونھ معھم، فھو ابنھم الأكبر 
وصنعتھ تؤھلھ لحیاة أفضل في المدینة بعیداً عن مخیم اللاجئین وقبائلھ المتحاربة 

ا أنھم معترضون بشدة على اقترانھ بالبنت البصریة السمراء، فیما یرى علاء المتعصبة، كم
أن مھنتھ في الورشة تدر علیھ دخلاً جیداً وتؤمّن لھ أكثر من بیت مجاني بخدماتھا، وھذا 

وانتھى الخلاف بقطیعة، . یمكّنھ أن یبدأ حیاتھ مع الفتاة التي یحب في المخیم دون مشكلات
إلى المدینة المقدسة، وبقي ھو لیتزوج بمدیحة في عرس أقامھ لھ  فقد رحل أھلھ برمتھم
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أصدقاؤه في المخیم، جرى ذلك بعد أن أھدى لھ مدیر المخیم البیت المجاور لبیتھ، وسمح لھ 
 .أن یفتحھ على بیتھ، فصارا یسكنان في بیتین صغیرین، وھذا كافٍ لأسرة صغیرة

الرئیس  أسقطراقیون إلى بلدھم بعد أن كرّت مسبحة الزمن، وتغیرت الأحوال وعاد الع
الأمریكي جورج بوش الابن نظام صدام حسین وأرسلھ إلى حبل المشنقة، فتغیرّ العالم، 
وعاد علاء مع زوجتھ إلى وطنھما لیختارا العیش بعیداً عن عائلتھ، فسكنا قضاء بعیداً عن 

 .أبناء 6الناصریة، وصار لدیھما 

 

في العراق، وقد كتبتھُا كما رواھا لي  1991نتفاضة ھذه قصة أخرى من قصص رجال ا*
 ).أسماء رمزیة(بطل القصة علاء وزوجتھ مدیحة 
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التلامذة والتلمیذات یشكون منھ، فھو دائم الشجار، . قنبر تلمیذ مشاكس                        
متأخر دائماً عن دخول الصف، سواء كانت دائم الصیاح، متھرب من واجباتھ المدرسیة، و

ً یشكو المعلمون والمعلمات منھ في اجتماع المعلمین . الحصة أول الدروس أو آخرھا غالبا
قنبر ما زال في الصف الثاني ابتدائي ولكنّ سلوكھ ینبئ . الشھري والفصلي والسنوي

 . بكارثة

في الصف الثاني، كان منظر قنبر أسوأ ما في برد الصباحات الشتائیة القریرة التي تدھمني 
بقمیصھ الخاكي الصیفي الوسخ المھترئ، وبقایا حذاء تاریخي ینتعلھ ربما مذ وطأت قدماه 
الأرض، وھو حذاء لم یبق منھ، سوى قصاصتي جلد سوداوین تعتعھما الزمن لتستقرا على 

الحذاء أن  شسعي نعل تدنیا متصاغرین حتى باتا بمستوى الأرض، وھكذا یخال الناظر إلى
 ! قنبر ینتعل قطعتي جلد سوداوین بلا شسع نعل

ً لحدقتي عینین لونھما  جبین قنبر مركب من فصین منتفخین في جبھتھ، یحجبان تجویفا
الحاجبان متفرقان في كثافة خصلات الشعر، . رمادي كأنھما عینا عجوز تقادم علیھ العمر

جبین "لكنھ دون " عاقد الحاجبین"ر ومجتمعان في المنتصف في عقدة غریبة، تجعل من قنب
ً من قصدیر صدئ"لجین أما اذناه فرفیعتان نافرتان مزرقتان، تتدلى ! ، بل یبدو جبینا

 ! شحمتاھما بشكل منفر لتصلا رقبتھ مثل قرطین من لحم

ً للجمیع أن أباه لا یملك ثمن المعطف،  لا یرتدي قنبر في عز الشتاء معطفاً، وبدا واضحا
ً أنیقا، باللونین الأسود وھكذا أھدتھ ا ً غلیظا ً شتویا لمدرسة في احتفال عید الفطر، معطفا

والأزرق، وقد ارتداه قنبر مرة واحدة ولم یعد یرتدیھ، وكلما سألناه عن المعطف یقول إنھ 
تحت الصفر، ومع ذلك  13نسى أن یرتدیھ، وفي بعض الصباحات تكون درجة الحرارة 

ولدى السؤال من أبیھ عن . شعث الخاكي بشكل یثیر الرثاءیفد قنبر إلى الدرس بقمیصھ الأ
ً عنھ، كما إن قنبر  مصیر المعطف ولماذا لا یرتدیھ قنبر، أجاب الأب إنھ لا یعرف شیئا

ً منھا؟ فالأب یغادر البیت في  3یملك  معاطف، ولا یعرف الأب لماذا لا یرتدي الولد أیاّ
ً إلى دكانھ، والولد یستیقظ لو حده ویتناول لقمة الإفطار وحده ویرتدي الخامسة صباحا

ملابسھ وحده ویجمع كتبھ وحده ویأتي الى المدرسة التي تبعد عن بیتھ نحو كیلومترین 
 ! وحده

تلك ساعة سوداء على الأب المسكین الذي كان . أصل الحكایة أن قنبر قتل أمھ ساعة مولده
ي اللیلة الأولى ھو حلیب وكانت معاناة الأب ف. یعشق أم قنبر، وعلى الولید المشوه

الرضاعة، من أین لأب المفجوع بزوجتھ القتیلة في ریعان شبابھا بحلیب یرضعھ قنبر؟ 
وجاءت النجدة من عمة قنبر وقد كانت مرضعة، فألقمتھ ثدیھا طیلة اللیل لتشبع جوعھ 

لكن عمة قنبر رحلت قبل طلوع شمس الصباح إلى بیتھا، فھي أم لثلاثة أطفال . الولید
 .صغرھم ما زالت رضیعة تحتاج الحلیبأ
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بدأ قنبر ساعاتھ الأولى في الحیاة بحرمان مطلق، بلا أم تحتضنھ، وبلا حلیب یسد جوعھ 
وعشھ، كان على الأب في قریتھ الوادعة بأعلى الجبال أن یحتار في حل یطفئ ھذا 

لسویسري وھكذا نصحتھ أمھ العجوز أن یبتاع لطفلھ رضّاعة ومسحوق الحلیب ا. الحرمان
 .نیدو، لیؤمن لھ الغذاء على الأقل ثم یفكر في حل لحل مشكلة غیاب الأم

قنبر الصغیر رفض بشدة مسحوق الحلیب والرضاعة البلاستیكیة، وھكذا، أجبر أبوه على 
البقاء إلى جانبھ، لیترجى امرأة الجیران أن ترضعھ لعلھ یسكت، وھكذا كان، فشبع قنبر 

 .ونام راضیاً عن عالمھ

ر الأسبوع الأول من عمر قنبر كالجحیم على أبیھ، فالمشكلة ھي أین یجد مُرضعة لھ في وم
ً نموذجیاً، وھكذا أعلن الأب أحمد في  القریة الصغیرة؟ ثم اقترحت علیھ أمھ حلاً نسویا
مسجد القریة حاجة ابنھ الرضیع یتیم الأم إلى حلیب الأم لأنھ یرفض مسحوق الحلیب، 

وعصر ذلك الیوم، جاءت إلى محل . أم متبرعة برضعة، شیئاً من النقودواعداً بأن یمنح كل 
الكمالیات الفقیر الھزیل الذي یملكھ ثلاث نسوة عارضات علیھ كاسات من حلیبھن، مقابل 

 .دراھم قلیلة

وفي الیوم التالي، تدفق الحلیب مدراراً على الأب المفجوع في محلھ، واحتار أین یذھب بھ، 
عھ في البراد، ووعدت ھي أن تقدمھ للرضیع بالرضاعة الزجاجیة ما فنصحتھ أمھ أن یض

 .دام یرفض الرضاعة البلاستیكیة

لكن مشكلات . وھكذا حلت أزمة قنبر الغذائیة بالمال، فالمال فیھ حل لأغلب مشكلات العالم
وحین بدأ یذھب إلى المدرسة، . من نوع آخر باتت تظھر في حیاة قنبر كلما نما وكبر

لمشكلات وتفاقمت، ففي كل یوم یخوض قنبر معركة، وتخلص المعركة إلى أنھ تضخمت ا
كل صبیان وبنات القریة ھم أشقاء قنبر في الرضاعة، وھذا ! قد تقاتل مع أخیھ بالرضاعة

 .وضع لا شبیھ لھ في العالم

وكلما اختصم قنبر مع صبي في صفھ، جاءت أم الصبي تعاتب أبا قنبر في بیتھ وتقول لھ 
نبراً قد ضرب أخاه، وھل جزاء إحسانھا بإرضاعھ وتنشئتھ، أن یضرب شقیقھ في إنّ ق

 الحلیب؟

احتار قنبر واحتار أبوه، فالأب واحد، والأمھات بالعشرات، وربما كان سبب ذلك طقوس 
وفي كل معركة، بات الأب ملزماً بالاعتذار لأحدى . الدین التي تعتبر الرضاعة سبباً للأخوة

 !نّ الرجل قد تزوج كل نساء القریةأمھات قنبر، وكأ

تفاقم الأمر حین كبر قنبر، فھو لا یعرف من العالم غیر أھل قریتھ، وقد ترك المدرسة 
وانضم لأبیھ في دكان الكمالیات الشعبیة الذي یدیره بطرف الناحیة، وبذا لم یزدد عالمھ عن 

 .عالم أبیھ المحدود بالقریة

ى بعد وفاة زوجتھ، فكانت ھذه لعنة إضافیة للبیت الأب رفض بشدة أن یتزوج امرأة أخر
 ! الذي بات بیتاً رجالیاً بامتیاز
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وحین آل قنبر إلى سن البلوغ وتجاوزه لسن الرجولة، أراد الأب أن یزوجھ لتعود الأنثى 
 !الى البیت الذي خلا من نفسھا سنین طوال، فبدأت محنة من نوع آخر، إذ أنّ قنبراً عاشق

فالبنت ! جریمة، لكن عشق قنبر، ككل شيء في حیاتھ التائھة بات مشكلة العشق بذاتھ لیس
التي عشقھا واسمھا سحر خرساء صماء، وھي عیوب خلقیة فیھا قد لا یراھا البعض عیوباً، 

 .وھذا جمیل

عرف قنبر سحراً، وھي تتنقل كل یوم بین بیتھا في أقصى القریة فوق قمة صخریة قلیلة 
قریة، حیث تنقل على عربة ھرمة أكیاس الحنطة، لتعود بھا دقیقاً الارتفاع وبین مطحنة ال

أسمرَ تعبق رائحتھ، فیما یكسو جمالھا الصامت بیاض الدقیق فتبدو كفتاة المھرج الھاربة من 
 !مھرجان أو من حلبة سیرك

سحر المغلفة بالطحین، أیقونة جمال صامت، عشقھا قنبر رغم شكلھا المضحك، فھي ترتدي 
ً بكتافیات صلبة عتیقا حائل اللون، سروالاً ر ً عسكریا ً أسود، وقمیصا ً مرتقا ً عتیقا جالیا

والدقیق یغمرھا من رأسھا حتى حذائھا المصنوع من الكاوتشوك الأسود الرخیص، حذاء 
رغم كل ھذا عشقھا قنبر، وبات یساعدھا في إیصال حمولة الدقیق إلى بیتھا على . القرویات

ً لھذا الغرض، ویغادر دكان أبیھ حتى یصل بردعة فوق ظھر حمار یكتر یھ خصیصا
 .  بالحمار والحمل وصاحبتھ إلى بیتھا

ثم تكلم إلى أبیھ وباح لھ برغبتھ في الزواج من سحر، وتعجب الأب من تعلق ابنھ بفتاة 
خرساء تكد لیل نھار، لكنھّ في النھایة أنساق لرغبة قنبر، وقرر أن یرسل بعض النساء 

، وھكذا ذھبت ثلاث من مرضعات قنبر لخطبة البنت، وھن بمثابة أمھات للحدیث مع أمھا
 !ھذا الرجل العجیب

في بیت سحر، تفجرت مفاجأة غیر منتظرة بوجھ الخاطبات، فأمّ سحر التي یرید أن یخطبھا 
قنبر لتكون زوجة لھ، قد أرضعتھ، وبات على ھذا الأساس شقیق ابنتھا ولا تحل لھ، ولا 

 ؟!یجوز زواجھ منھا

حین ابلغوه بھذا، تھدم الحلم الجمیل، وتحول قنبر من شاب یغمره الفرح ویضحك لأتفھ 
الأسباب، إلى رجل ھرم حزین، لا یجد ما یداوي بھ حزنھ سوى التبغ ومزید من الدخان 

 . یحرق بھ رئتھ بعد أن ضاع الأمل

ً في برد الشتاء ذات یوم، كنت ماراً بدكان أحمد، لأجد تلمیذي المشاكس القدیم قنبر جالس ا
وخطر . بباب الدكانة وھو ینفث بحرقة دخان سجائره، ویتطلع مھموماً صوب مطحنة القریة

لي أن أسلم علیھ، فتوقفت أحاوره، ونھض الشاب الذي كان مرحاً من مقعده، وصار یتحدث 
إليّ وھو یتجنب النظر في وجھي، وتلك عادة أغلب من كانوا تلامذتي، حرصاً منھم على 

وانتھزت فرصة تواضعھ الظاھر لأسألھ عن سبب حزنھ، . اء الاحترام لمعلمھم القدیمإبد
وانغماسھ في التدخین الضار بالصحة، فتنھد متحسراً وشرح لي ما جرى، وكیف تحولت 

 !من كان یحلم بالزواج منھا إلى أخت لھ بالرضاعة
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الأم لا یجعل  أثار حزنھ عندي مشاعر التعاطف، فعدت أؤكد لھ أن الإرضاع من ذات
الرجل والمرأة اشقاء إلا بشروط معینة، وعلى حد علمي فإنّ الفقھاء یحددون عدد 

رضعة، یكون بعدھا الأثنان أشقاء، فھل تحقق ھذا العدد  15الرضعات الموجبة للشبع ب 
 من رضعات أم سحر لك؟

 ؤال؟من أین لي أن أعرف جواب ھذا الس: نظر قنبر إليّ ببلاھة مشوبة بالأمل وقال

 ً أرسل النسوة الثلاث لیسألن أم الحبیبة الصامتة عن عدد الرضعات التي : قلت لھ مھدئا
 !منحتھا لك، ھذا مھم جداً على حد معرفتي

 ً  .وفارقتھ مؤكداً علیھ أن یوافیني بالأخبار سِراعا

بعد أسبوع مررت عامداً بدكان أحمد للكمالیات لأعرف ما آل إلیھ حال قنبر ومشروع 
فرأیتھ جالساً أمام المحل وھو یدخن ساھماً، واقتربت منھ بالسؤال عما آل إلیھ حال زواجھ، 

تقول الأم إنھا لم ترضعني سوى مرتین أو ثلاث لا أكثر : خطوبتھ فقال والحیرة تغرق آمالھ
لأنھا لم تكن تدر ما یكفي من حلیب لابنتھا سحر آنذاك، لكن الخاطبات یقلن، إنّ رضعة 

 ؟!د والبنت شقیقین، ولست أدري كیف أحل ھذه المشكلةواحدة تجعل الول

قنبر یا ولدي، لا علیك : ابتسمت لھ وأخذت من یده لفافة التبغ، ودعستھا تحت حذائي قائلاً 
بكلام النسوة، أذھب إلى الشیخ حسنین وھو الذي ینظم عقود الزواج، واروِ لھ ما جرى، 

 !واستمع إلى ما یقول

لفافتھ التي سحقتھا، ثم نظر إليّ بعین أترعھا الرجاء وسألني نظر قنبر بعین دامعة إلى 
 ً انا أخجل أن أفعل ذلك وحدي أستاذ، تعال أنت معي إلى الشیخ محسن لتسألھ أنت : ملتمسا

 عني؟ من فضلك، لن أنسى لك ھذا ما حییت؟

اسمھ حسنین ولیس محسن، ولا مانع عندي أن : ضحكت، وامسكت بقنبر من یده وأنا أقول
ب إلیھ معاً، انتظرني غداً الظھر وقت الصلاة أمام باب المسجد، وسأكون ھناك لنكلم نذھ

 .الشیخ بعد الصلاة

 5وكما توقعت، فقد أكد الشیخ حسنین كلامي، وقال إن الرضاعة یجب ألا تقل عن 
 . رضعة، لیتواءم الصبي والبنت فیكونا شقیقي رضاعة 15وبعضھم یقول إنھا 

لمعقدة، وانبسطت تضاریس وجھھ الغریبة لھذا التأكید، وذھب انفرجت أساریر قنبر ا
 .راكضاً إلى أبیھ لیبلغھ بما جرى

بعد أسابیع، احتفلت القریة بزفاف قنبر على سحر، وانتقلت الفتاة لتستقر في بیت قنبر، 
  .وبدأ الاثنان حیاة جدیدة ستزیل عن قنبر المتعب لعنة المرضعات. الملحق ببیت أبیھ

 2002إیران  -مخیم دزلي
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لیس سھلاً أن ینام مع أنّ نھاره یبدأ من الثامنة وینتھي                                          
في السادسة مساء ولا یتسع لإنجاز كل أعمالھ المضنیة، لیس سھلاً أن ینام مع أنھ یطرق 

ینام مع أن ساقیھ لا تقویان على حملھ من الحدید منذ الصباح حتى الغروب، ولیس سھلاً أن 
جراء الإرھاق، وحین یلامس جسده الفراش الممھد على الأرض العاریة تنتاب أطرافھ 
ورقبتھ ورأسھ أوجاع مبرحة وتتلاشى عضلاتھ وأعصابھ لشدة الألم ومع ذا وذا یأباه 

 !الكرى

بتاعھ بلا عناء وینام لیت النوم یشترى كما البیض والبطاطا وصواني الطعام الرخیصة فی
كیف السبیل لأن یتخلص الإنسان ممن یحبھم؟ إننا نكره ونحب بنفس المقدار، . بلا مشقةّ

ً عاطفیة، نكره أعداءنا ومنافسینا وحسادنا ومن ھم أفضل مناّ، ونحب  ولذا نسمى شعوبا
المقت أنفسنا وأحبتنا وأبناءنا وأھلنا وأصدقاءنا بنفس المقدار، ولكن حین یجتمع الحب و

 .باتجاه شخص واحد یصبح الوضع لا یطاق

كیف یحس المرء بالبرد والحر معاً في آن واحد، وكیف یتذوق الحلاوة والمرارة في لقمة 
واحدة، وكیف یحس الحزن والفرح في موقف واحد؟ لا تجتمع كل ھذه الأضداد معاً قط، إلا 

 ! حیاناً في ھنیھة عابرةأن حیاة میثم الشیخ عباس السعید جمعت كل ذلك، بل توجزه أ

ً لتعبدّه  أبوه الذي عشقھ وأكبر صلابتھ ورجاحة عقلھ وإخلاصھ لقضیتھ، صار قربانا
في العاشرة من عمر ! الموغل في المحبة وصلاتھ التي اعتاد أن یؤدیھا في حسینیة السماوة

في میثم، طرق رجال الأمن باب بیتھم لیبلغوھم أن جثة الشیخ حمودي السعید تنتظرھم 
! مركز الشرطة، فقد أعدم لخیانتھ الوطن وتحالفھ مع الله وحزبھ ضد السلطة الوطنیة

 وعلیھم أن یستلموا الرفاة ولا یقیموا مجلس عزاء، ویالھا من مفارقة؟   

في تلك اللیلة، بكى میثم لفقده أبیھ بطریقة لم یفھمھا، وبكى لأشیاء أخرى قریبة من ھذا 
ً دارت حولھ حیاة میثم وحیاة . الھم، لكنھّ لم یكن یفھمھا ذلك الحدث الفاجع أضحى منعطفا

. أمتھ وإخوانھ وأخواتھ، فاجعتھ بوالده الشیخ كانت بدایة لتحولات عصیبة لا حصر لھا
ألیس غریباً أن یفُرض على الإنسان موقف سیاسي لم یختره ولم یشارك في صناعتھ؟ یشبھ 

ان عن أبویھ، والاسم الذي ینالھ دون أن یسأل عن ھذا إلى حد كبیر الدیانة التي یرثھا الإنس
رأیھ، والمحلة التي یولد فیھا، والأرض التي ینتسب الیھا، فتصبح كل ھذه ھمومھ وینبغي لھ 

 ؟   !الدفاع عنھا حتى الموت

كل لیلة ینام میثم بعد الواحدة وتخنقھ وتؤرق منامھ آلاف الكوابیس، وتجتاح سریره 
صلاة الصبح التي لم یحبھا قط والتي لم یفھم لماذا یجب علیھ كالحریق، وحین یستیقظ ل

كمسلم أن یؤدیھا، یغادر فراشھ وفي فمھ مرارة وجفاف یلف حتى حنجرتھ فلا یقوى على 
 .الكلام، أما قلبھ فیبقى بسبب تلك الیقظة الكریھة علیلاً كأنھ برتقالة فاسدة
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، ولا یجلس ولا یمشي، كل یومھ الصبح، یعود لینام فلا ینام/ بعد طقوس صلاة الفجر 
یرتبك بسبب تلك البدایة التي كان یسوقھم لھا الشیخ حمودي السعید بالعصا، كیف السبیل 

 الآن لتغییر كل ذلك؟

ینام العالم وزوجھ وأبناؤه الخمسة، ومیثم لا ینام، أخوه ھمیم ینام قریر العین في لندن، 
السویدیة في ستوكھولم، واختھ بتول تنام  وأخوه الأصغر كامل ینام قریر العین مع زوجتھ

وابنتھا في جنیف بھناء ودعة، كما تنام أمھ ھادئة ساكنة في قبرھا إلى جوار أبیھ بسلام 
 .ودعة، أما ھو فلا ینام، رغم أن بیتھ قریب جداً من أعرق بیوت الله بنسختھ الشیعیة

المھجر الصعبة وفي سنوات  میثم بحب أسرتھ، أبناؤه الخمسة وزوجتھ التي رافقتھ في رحلة
لضیق بیتھ وضیق (إلا لماماً  ھالعذاب التي لا نھایة لھا، ھو یحب أصدقاءه الذین لا یزورون

، ویحب على وجھ الخصوص أن ینصت للمنشاوي وھو یرتل القرآن كل غروب، )ذات یده
بتول  میثم یحب أن یكلم. إلا أن زعیق الصغار وشجارھم الذي لا ینتھي یدمر كل غروباتھ

ً أختھ البعیدة التي تروي لھ في رسائلھا قصص جمیلة من جنیف، إلا أن أجور مكالمات  ا
 .دقائق، مرة كل بضعة شھور 5الھاتف باھظة جداً ولا یستطیع أن یحدثھا إلا لمدة 

ولا معنى أن ! میثم یحب أن یراسل أخاه ھمیم ویتبادل معھ الصور إلا أنھّ لا یجید الكتابة
 !أن یكتب لھ جواباً، إذ لا یلیق أن یحب المرء أخاه بالاستنابة یطلب من أحدھم

وھو یحب أن یسمع صوت أخیھ كامل العذب عبر الھاتف، ویحب أن یناغي أبناءه ویكلم 
. زوجتھ بلغتھا العربیة المضحكة، إلا أن كامل لا یملك ھاتفاً وھذا لغز لا یعرف مفتاح حلھ

كل خمیس، إلا أن الفاصلة بینھ وبین وادي السلام  ھو یحب أن یزور قبر أمھ الحبیبة مساء
في النجف كالفاصلة بینھ وبین القمر، بل القمر أقرب إذ یطل علیھ أحیانا في اللیالي غیر 

 .الغائمة

میثم یحب اللحم المشوي مع البصل والخضار، إلا أنھ یكتفي أن یتعشى كل لیلة بصلاً 
الثمن، ولا یكفي دخلھ لشراء لحم یكفي أفراد  وخبزاً وخضاراً مقلیة بالسمن، فاللحم غالي

میثم یحب أن یحليّ بعد العشاء، أو أن یتناول مع أفراد أسرتھ وھم متحلقون حول . العائلة
ھو یحب . التلفزیون فواكھ الموسم، لكنّ دخلھ لا یؤمّن لھ شراء الحلوى والفاكھة إلا نادراً 

الملازم لھ منذ طفولتھ یحرمھ من ھذه أن یرقب غروب الشمس في الأصائل، إلا أن العشو 
 .اللذة البسیطة

ھذا المقدار . ویحب میثم أن یلعب كرة القدم إلا أن حجمھ الخارق للعادة یمنعھ عن ذلك
الھائل من الحب المكبوت المضني یؤرقھ لیلاً حتى ولدت إیمان قبل أسبوع، لتضیف صخرة 

مثل مَنّ السماء بفمھا المكور كزھر ھذه الولیدة الرخصة البیضاء . أخرى إلى جبل ھمومھ
میثم السعید مازال صابراً . الیاسمین في موسمھ، ولدت عمیاء لتضیف لعالمھ ظلاماً جدیدا

ثلاثة . على قضاء الله لا یعترض على إرادتھ ولا یرضى أن یتمرد على ھذه القسمة الصعبة
د میثم أن یمتنع عن من بنیھ ولدوا نصف عمیان بالوراثة لزواجھ من بنت عمھ، ولا یری

 . الانجاب
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خذ الأولاد إلى المزارع القریبة، أنظر : قال زوجتھ أم مھدي وھي لا تزال في فراش النفاس
إلى حجومھم، صاروا بغالاً، انھم لا یتحركون، یأكلون وینامون ویتشیطنون، خذھم 

ت واجھش! لیتحركوا قلیلاً، ودعني مع الرضیعة، دعني أنظر إلى خیبتي وسوء حظي
 .بالبكاء

أتكون (یسیرون فتغوص أقدامھم في العشب البري، قافلة من البائسین یقودھا میثم السعید 
یمسك بأصابع مھدي ومحمود وھما یرتطمان  ).سخریة القدر قد اختارت لھ ھذا اللقب؟

بساقھ في سیرھما، والآخران یتراكضان ھنا وھناك، فاطمة تجمع الزھر، وحسین یطارد 
لسنونو الفزعة التي تغادر اعشاشھا المخبأة تخت صخور الأرض الخضراء طیور القطا وا

یصل الموكب المتداعي إلى أیكة من الشجر البري، الأشجار البریة . على حافة الجدول
أصلب عوداً ومیثم السعید قد أتلف الھم أیامھ وأحالت الأیام ألوان فرحھ إلى سواد مطلق 

 . شاحب لا زال یقاوم ویشتد

ل، في السوق، في المسجد یبارك لھ الناس مولودتھ الجدیدة ولا یرحمون عذابھ، بل في العم
ھل البنت بصیرة أم مبصرة؟ وفي كل سؤال ینفتح جرح یأبى أن  :سمجیتساءلون بإلحاح 

 .یندمل، في كل سؤال یتحول ما یحبھ میثم إلى كراھیة

تي تشبھ مدكّات اسطوانیة بات یمقت نفسھ، یمقت جسده المترھل العملاق، یمقت أصابعھ ال
قبیحة، یمقت صلعتھ التي اجتاحت رأسھ ولمّا یصل الأربعین من عمره بعد، یمقت عینیھ 
الذاویتین وھم تضعفان ویتناقص بصرھما كل یوم، یمقت عویناتھ الغلیظة التي یبدل 

ھو ! عدساتھا كل عام بأخرى أكثر سمكاً حتى أن أنفھ الكبیر الغلیظ لم یعد یقوى على حملھا
یمقت قدمیھ اللتین لا یوجد حذاء یحتویھما سوى جزمة العسكر بشعة المنظر، یمقت أمھ 

یشیخ المرء (التي أورثتھ كل ھذا الھم وفارقتھ لتدعھ یواجھ وحده ھذا العذاب غیر المتناھي 
ً لعملھ، فبات عدواً ). فجأة حین تموت أمھ وبات یمقت أباه بشدة لأنھّ اختار السیاسة میدانا

حكومة، أما كان یستطیع أن یكتفي بالصلاة في بیتھم الصغیر، فیحمي أسرتھ من كل ھذا لل
 العذاب والتشرد؟

میثم السعید یمقت أبناءه لأنھ یتعذب لرؤیاھم یتعثرون في مشیھم ویتلمسون الجدران متكئین 
 علیھا وھم صبیة، ماذا عن غدھم إذا حین ینطفئ نور بصرھم؟ ویمقتھم لأنھم یمنعونھ عن

 سماع تلاوة المنشاوي، ماذا لو كانوا أكثر ھدوء؟

ھو یمقت زوجتھ التي ما انفكت تبكي وتندب حظھا، وكأنھا لم تكن ابنة عمھ، وتقاسمھ ھذا 
 المیراث السيء؟

ویمقت أصدقاءه لأنھ یشفقون علیھ . ویمقت بیتھ الذي أمسى مأوى للعجزة الحزاني
ا عاد یستطیع أن یحدثھا، ویمقت أخاه ھمیم باستمرار، ویمقت أختھ التي رحلت بعیداً وم

 .الذي رحل دون أن یعلمھ الكتابة، ویمقت كامل الذي یرفض أن یضع ھاتفاً في بیتھ
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لكن میثم الذي یطوف بالصباح أزقة المجمع السكني الذلیل في ھذا البلد، یلقي السلام على 
مبالغ لإطعام الأرامل جیرانھ بوجھ لا تعوزه الطیبة ودماثة الخلق، وحین یجمع الناس 

والمسنین یشارك میثم بمبلغ معتبر، مع أن بیتھ أحوج لھذا المبلغ، وینام لیلتھ تلك وھو یجھل 
إن كان یحب أم یكره، ولا یدري ما عساه فاعل، أیكره أم یعشق، ھل ھو شریر أم طیب؟ 

 .اممیثم لا یدري كیف سیصبح حال مملكة العمیان التي یقودھا حین یلفھ العمى الت

یتقرب من فراش ابنھ البكر مھدي وھو یتحسس طریقھ، عظیم الجسد، جمیل الطلعة، عمره 
لم : ثمانیة أعوام إلا أن عقلھ ما زال في الثالثة، ینام لصقھ ویسألھ بسذاجة لا تناسب حجمھ

 لا تنام یا أبي؟ 

 .اذھب عني، ودعني أنام

 . ورائحة العشب طیبة یا أبيخذنا غداً للحقل مرة أخرى، صوت الماء في الجدول حلو 

 . ھذا لیس وقت حدیث، غداً یوم آخر، الله كریم

 .یحاول الصبي أن یتحدث فیضغط أبوه ساعده ویحثھّ على الذھاب عنھ

في الصباح أفاقت أم مھدي لتجد بعلھا قد غادر الدار دون أن یتناول افطاره، وحین حل 
 ).تد أن تتناول طعام الغذاء لوحدھاإذ لم تع(الظھر انتظرتھ لیأتي ویشاركھم الطعام 

لم یعد میثم السعید حتى الغداة، ولم یقل لأم مھدي أین قضى لیلتھ الصعبة المسھدة، فقد كلمّ 
أخاه ھمیم بالھاتف وطلب منھ ومن أخیھ الأصغر كامل مساعدة تخرج بھ من بؤرة الھم 

ً الأعمى، فكانت لھ قصة أخرى مع الھم بعد سنة، ولكنھا قصة من نو قصة . ع آخر تماما
 . بنكھة عراقیة لاذعة

ً  2003بعد عام  •  إثر التغییر الزلزالي في العراق، تولى شقیق میثم الأكبر منصبا
ً من إحدى الرئاسات الثلاث ً في الھم مع عائلتھ . قریبا ومع ذلك بقي میثم غارقا

ن ھذا السر وھذا سر عجیب لم أفھم لھ سبباً، لو التقیت میثم الیوم لسألتھ ع. العمیاء
ھذه قصة حقیقیة وقد تصرفت بالأسماء للمحافظة على خصوصیة ذوي . الغریب
 .العلاقة

 2002أیار  -إیران / مخیم إبراھیم أباد
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لا تشبھ لمیس العراقیات، وكل ما فیھا من حسن                                            
ً شمالیاً موغلاً في تواریخ ورقة وخلق رھی ف یشي بأن أصلھا لیس عراقیاً، بل مشرقیا
فھي طویلة القامة رشیقة القوام نحیلة الخصر، جسدھا یكاد یخلو من . شعوب أوراسیا

بیضاء البشرة لدرجة أن زرقة عروق ساعدیھا . التكورات المحببة لدى شعوب المنطقة
ً للرائي ة تسللت إلیھما من كھارب روسیا، ورموشھما عیناھا عسلیتان بصفر. تشفّ أحیانا

. طوال ملتفة حول الجفون، أما المقلتان فطویلتان مجرورتان كأنھما عیون جنیات البحر
 .  ، أما ضحكتھا فربیع لا ینتھي"مرسوم كالعنقود"فمھا ھو ذاك الذي وصفھ الشعراء بأنھ 

فدرست الفن وصادقت  رقیقة مثل زھرة، ونما فیھا عبر سنوات الدرس حسّ فني مرھف،
الفرشاة واللون، فتراكمت في غرفتھا الصغیرة لوحات تحمل من اللون أكثر ما تحمل من 

 . لمسات القلم

ولأنھّا بالغة الرقة، فإنھا أكثر عرضة للخدش بمرور نسمة، وھذا ھاجس أمھا وأبیھا المقیم، 
م على أختھا الكبرى رغم أنھا كانت الوسطى بین بنیھم، لكنّ خشیتھم علیھا تفوق خشیتھ

 . وأخیھا الأصغر

وكأنّ الأقدار تسوق لھا مصیراً یناسب رقتھا، فساقتھا لتعمل في عالم تصمیم الأقمشة بمكان 
یضجّ بالرشیقات الجمیلات، فھو مركز لعروض الأزیاء، وفیھ تختلط الشعوب وتختلط 

تمر بھدوء كل صباح وھكذا كانت . الأھواء والمیول، ویوحّد الجمیع عنصر الجمال النادر
في رواق الطابق الأول، لتصادفھا العارضات الجمیلات، وبعضھن ما كن یتقنّ حتى 

 !   العربیة رغم أنھنّ عراقیات

وعرفت عن كثب ھذا العالم الجمیل الرشیق الملوّن، فالجمیلات الرشیقات الرھیفات 
على التمرین في مجبرات على الالتزام بحمیة قاسیة للحفاظ على رشاقتھن، ومجبرات 

المركز الریاضي الخاص بالدار كل یوم، ومجبرات على السباحة لمدة ساعة في الحوض 
وھذا بحد ! الداخلي للدار كل یوم، وھن ممنوعات من الحمل والولادة حتى بلوغ سن التقاعد

ذاتھ كان شرطاً یتحدى طبیعة الأنثى لدى المرأة، فرفضن كثیرات مثلھن عروض العمل في 
 .    الأنیقة الدار

لمیس كانت من بین أجملھن، لكنّ أھلھا رفضوا بشدة أن تعمل معھن، فبقیت تعمل في قسم 
تصمیم الأقمشة الذي كان یغذي السوق في تلك المرحلة بأنسجة ملونة مزینّة بنقوش 

وھذا البعد القریب عن عالم الجمیلات طالما . وخطوط، تنتجھا لمیس ورفیقاتھا في القسم
لكن، وبعد بضع سنوات، تعزز . نفسھا مشاعر الغیرة والغبطة تجاه عالمھن الأنیقأثار في 

لدى لمیس نفسھا الأدراك بأن الدخول في عالم العارضات، یحمّلھا خسائر كبرى، كان في 
وحین تقدم إلیھا ضابط في الحرس الجمھوري من . طلیعتھا حرمانھا من فرصة زیجة لائقة

ترددت في القبول لأنھ اشترط علیھا أن تترك عملھا الجمیل  النخبة القریبة لصدام حسین،
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الملوّن، لكنّ أھلھا وأصدقاء الأسرة ما برحوا یحثونھا على قبول عرضھ، حتى قبلتھ، فتغیر 
مصیرھا وابتعدت عن عالم الجمیلات الحالم الغریب لتدخل إلى عالم التدریس الثانوي 

 .حروب القرن العشرین وعالم زوجات العسكر في زمن القادسیة، أطول

ً جدیداً، حیث سكنا في بیت  انتھت حرب السنوات الثمان، فخاضت لمیس وزوجھا منعطفا
أنیق باذخ مطل على دجلة في أغلى مناطق العاصمة، وكل ما في البیت فاخر ثمین 
عصري، كما امتلك زوجھا سیارتین مطھمتین، خصص لھا واحدة تتنقل بھا من وإلى 

في العاصمة وإلى بیت أھلھا وإلى مصالحھا الأخرى، فیما بقیت الثانیة مدرستھا الجدیدة 
أغلب الوقت واقفة في باحة البیت لا یستعملھا المقدم الأنیق لأنّ سیارات المعسكرات كانت 

 . دائما في خدمتھ، وكلھا حدیثة أنیقة

كویت، ومع غزو الكویت، اھتزت حیاتھا بشدة، إذ كان زوجھا ضمن القطعات التي غزت ال
ثم أباد طیران قوات التحالف الدولي وحدتھ، لكنھّ نجا بأعجوبة وعاد إلیھا لیعیشا معاً 

 . سنوات الحصار الصعبة، التي لم تكن علیھما سنوات صعبة، بل أقل رفاھیة

تسعُ سنوات مرت على تلك الزیجة، لكنّ أحد أھم أركان الأسرة بقي غائباً، إذ لم ترزق 
وحاولت مع كل وسائل وامكانات الطب . العائلة لیكون امتداداً لھمالمیس بطفل یتوّج اسم 

ً مجھولاً ما برح یحیل دون اكتمال سعادتھا، وبقیت قلقة مؤرقة قابلة  الحدیثة، إلا أنّ عیبا
 . لقدرھا التعیس

منتصف التسعینات، تكشفت لھا مصیبة كانت خافیة عنھا لبضع سنوات، فزوجھا الكولونیل 
ن امرأة أخرى وقد انجبت لھ ولدأً وبنتاً، وھي تسكن في بیت مستقل قریب قد تزوج سراً م

المصیبة المدمرة انكشفت حین . على بیت أھلھ في مدینة صغیرة نائیة غرب العراق
انفصلت الزوجة الجدیدة عن الكولونیل وباتت تطالب بالطلاق، فاتصلت بلمیس شخصیاً 

بة قاصمة لعالم لمیس المرتب الباذخ وكانت تلك ضر. والتقتھا وروت لھا كل القصة
الجمیل، فھي لیس الوحیدة في حیاة الكولونیل، والأقسى من ذلك أنّ الزوجة الجدیدة تتفوق 

 .علیھا بثمرتین، ھما امتداد الأسرة الذي طالما بحث عنھ زوجھا

تلك العاصفة، أطاحت بعلاقتھا بزوجھا بشدة، فانفصلت عنھ، وعادت إلى بیت أھلھا، 
رت القطیعة عاماً كاملاً حتى حصلت الزوجة الثانیة على الطلاق من زوجھا وتركت واستم

لھ الولد والبنت، فعاد الكولونیل یعرض على لمیس عرضاً سخیاً آخر، اذ بات بوسعھما أن 
وھكذا كان، فبعد بضع أشھر عادا . یعودا لبعضھما لو قبلت لمیس أن تكون أمّاً للصغیرین

 !نیق، ومعھما ھذه المرة طفلان جمیلان ینادیانھا بماما لمیسلیعیشا في بیت جدید أ

حملت ھذا اللقب بفخر، وغمرت الطفلین بحنانھا وعشقھا فنسیا أنّ لھما أماً، ولم یعرفا في 
 .العالم سوى ماما لمیس، لاسیما أنّ الأب بحكم وظیفتھ كان یغیب عن البیت فترات طویلة
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زوجة الجنرال المدللة، ودخلت معھ عالم الأقویاء  وبات الكولونیل جنرالاً، وصارت لمیس
فخورة بجمالھا الخارق وبطفلین جمیلین مدللین یعلنان انتصارھا المطلق في میدان الأنوثة، 

 .انتصار حاسم رغم نكھة المرارة التي تلازمھ

وعرفت عن كثب زوجات الكبار، فخالطتھن وأمست تربطھا بھن مصالح وزیارات 
من الصعب علیھا أن تعیش تلكم السنوات العجاف التي عاشھا  وصداقات، ولم یعد

ً لیكون ھدیة عید زواجھما السابع عشر، كان بیتاً . العراقیون ثم اشترى لھا الجنرال بیتا
ً كل شھر بعد أن  كبیراً حدیثاً، آثرت أن تسُكن فیھ مستأجرا، كي یدرّ علیھا دخلاً ثابتا

 . ایة الأطفالاستقالت من وظیفة التدریس وتفرغت لرع

، فانقلبت الأوضاع في أرض الرافدین، وصار زوجھا طریداً یبحث 2003ثم جاء زلزال 
 . عنھ الأمریكان واجھزة أمن السلطة الجدیدة، حتى اعتقلوه وزجوا بھ في سجن مرعب

سنوات  3عادت لمیس ومعھا ابنتھا وابنھا لیعیشوا في بیت أھلھا، فیما أمضى الجنرال 
، خرج بعدھا ناحلاً وقد اھتز عالمھ الذي اعتاد علیھ، وفقد إلى الأبد القوة عجاف في السجن

الكاسحة التي كانت في یده، ومعھا فقد حضوره الاجتماعي، اذ بات یتخفى عن الأعین 
وھرب أخیرا إلى إمارة . خشیة فوھات الكاتم التي باتت تستھدف جنرالات الحقبة السابقة

جدیدة، وما إن استقر حتى التحقت بھ لمیس وابنیھا لتبدأ  خلیجیة غنیة، لیعیش ھناك حیاة
 .العائلة الصغرة حیاة جدیدة

استعاد الجنرال حظوتھ لدى سلطات الإمارة، ووصلتھ أموال من بیع أملاكھ في العراق، 
كما خصص لھ راتب تقاعدي كبیر یصلھ من بلده كل ثلاثة أشھر، فتحسّن وضعھ واشترى 

الخلیج، فیما انخرط ابنھ وابنتھ في مدارس الخلیج، وعادت لمیس  شقة أنیقة تطل على میاه
 . مارةلتعمل براتبٍ محترم مدرسة لمادة التربیة الفنیة في إحدى مدارس البنات في الإ

الصفحة الجدیدة في حیاة لمیس أعادتھا إلى عالم القوة بالقرب من عالم الأمیرات والشیخات 
 . ولار الباذخةالخلیجیات المنعمات بحیاة البترود

لمیس الجمیلة من اوراسیا تنعم الیوم بحیاة ھانئة وبات ابنھا وابنتھا نجوماً في مجتمع إمارة 
 . النفط المترفة

  2018بغداد ربیع 
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لم تكن قریة بمعنى الكلمة، بل بیوت وأكواخ ومبانٍ متناثرة                                  
. القمم الصخریة والمرتفعات والتلال التي تكسوھا الخضرة ویرصعھا الزھر بألف لونبین 

 5وفي غفلة من الزمن، كان عليّ أن أعلمّ الصبیان والبنات اللغة الإنكلیزیة في مدرسة تبعد 
 .كیلومترات مسیر جبلي عما بات بیتي

 

حل جدولاً یسیل بلا لحسن حظي أن مسیري الیومي من البیت إلى المدرسة ذھاب إیاب یسا
المدرسة بنایة شیدت في منتصف سبعینات القرن . انقطاع من القمم المثلجة على مدار العام

العشرین، لكنھا مازالت نظیفة متماسكة لجودة بنائھا، وخیر ما فیھ سقفھا القرمیدي الذي 
ید مرت علیھ عقود تحت الثلج والمطر ولا زال یتألق حین تشرق الشمس بلون خام الحد

 .الأحمر لیسرّ مرآه الناظرین ویطرب حواس الورد والعشب الراقص في المروج

أما بیتي، فقصتھ لا تشبھ قصص البیوت، فقبل عملي في المدرسة العتیدة، عملت مسؤولاً 
أشھر، ینقطع مع  6عن الحانوت في مصنع حكومي لإنتاج الآجر، وھو عمل موسمي لمدة 

المصنع، مفاتیح المخزن الكبیر ومعھا مفاتیح المشتمل سقوط الثلج، وسلمني مدیر إدارة 
وبعد نھایة موسم الانتاج، أغلق المصنع وحانوتھ، لكن مدیر الإدارة كریم . السكني الصغیر

الطبع أتاح لي أن أحتفظ بمفاتیح المشتمل حتى الموسم المقبل، ثم حصلت على عمل في 
في مسكني بالمصنع المملوك للدولة ما  أبقىالمدرسة الحكومیة، فأتاح لي قائمقام المنطقة أن 

شئت مجاناً، ما دمت أعمل في مدرسة حكومیة نائیة لا یریدھا أحد سوى سكان القرى 
 .والنواحي القریبة

الغیم ھنا لا یطرز صفحة السماء ككل غیوم العالم، بل یتسلل نازلاً إلى المروج لیصبح 
 .لھضاب برفق كل یوم صبح مساءضباباً شفیفاً یمسح على ثنایا وقمم الجبال وا

ً بقمیص أخضر یركض بین  ضحى ذات یوم ربیعي بعد نوروز ذاك العام، رأیت صبیا
لم یكن یركض بل یراقص العشب من . العشب الراقص على سمفونیة الریح وھي لا تھدأ

یلمس الأرض بل یبقى یحوم فوق  ألابعید وكأنھ یطاول موجاتھ الصاعدة الھابطة محاولاً 
وكأنما أدرك الصبي ھاجس المزار الغریب الذي راودني وأنا . تھا كخیال مزار غریبحافا

أراه مسافراً عبر مرقص الریح، فانعطف إلى مزار حاجي عباس، حیث یدُفن موتى سكان 
البیوت والأكواخ التي تأبى أن تصبح قریة، وتأبى أن تستقل بالنأي عن بعضھا، ثم توقف 

ومن بعید رأیتھ . یط بھ من كل صوب بلا نظام ولا حسابات معقدةأمام مقبرة المزار التي تح
یقف عند شاھدة قبرة بیضاء تلمع في شمس الضحى، ثم ركع قربھا ووضع إصبعھ على 

 .حافة القبر وھو یتلو صلاة أو دعاء

وحیثما كنت جالساً اتشمس أمام بنایة المدرسة التي مازالت مقفلة بسبب عطلة نوروز، لاح 
اھضاً من ركوعھ العزائي على حافة القبر الأبعد في مقبرة مزار حاجي عباس لي الصبي ن
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واقترب من مجلسي، ثم تنبّھ إليّ . وصار یعدو باتجاه المدرسة متقافزاً فوق صخور المنحنى
أومأت لھ . یرقبني مثل عصفور خائف خطوة ةبضع عشرحیث أجلس ووقف على بعد 

لتخاطب القروي الصادح كافیة بیننا، وصرخ یسألني بیدي أن یقدم، فتقدم حتى باتت مسافة ا
 ماذا أفعل أمام باب المدرسة المعطلة؟

فقلت لھ وأنا أظلل عیني لأراه بوضوح، إني معلم اللغة الإنكلیزیة وجئت ھنا لأتشمّس في 
ھذا الصباح الربیعي الندي، ولا أدري لماذا سألني الصبي صارخاً، ھل ذھب معلم 

 ینام مع الله في حدیقة مزار حاجي عباس؟الإنكلیزیة السابق ل

في نبرتھ بلاھة تفوق براءة سكان الجبال الأشداء، وفي سؤالھ قلق صوفي لا یراود الأطفال 
أجبتھ أن المعلم السابق أنتقل لیسكن في مدینة بعیدة بعد أن تزوج بامرأة من . في سنھ

ال لماذا لا یأتي ھو إلى المدینة، وأني حللت محلھ منذ العام الماضي، ثم أردفتھ بسؤ
 المدرسة؟

نظر إليّ وأجابني مفتخراً أن أمھ قد سجلتھ مبكراً لیحضر الدروس بعد نوروز على أن 
ثم استدار على عقبیھ، وعاد یسابق عشب المرج . یزور الصف الأول منذ بدایة العام المقبل

 .عدواً صاعداً على السفح البعید للجبل الذي یقوم علیھا المزار

نوروز عمّ الدفء فردوسنا المتواري بین الغیم والضباب، وفتحت المدرسة أبوابھا یوم  بعد
الثلاثاء الأول من نیسان، وجلست أنا والمدیر ومعلم الحساب والسیدة فریدة معلمة كل شيء 
نتشمس أمام باب المرج المزھر الیانع العبق، لكن لم یلتحق التلامیذ لأنّ أغلبھم تنتھي 

وم الأربعاء الأول بعد نوروز، حسب تقالیدھم الموروثة من زمن تائھ غیر عطلتھ غداً ی
 .متفق علیھ

بقینا نتبادل الحدیث، ونھرش أجسادنا المعبأة بسترات صوفیة بسبب البرد المقیم، وبسبب 
شمس الربیع وھي تسُاقط علینا حراً في ھذا المشراق المعفى من ھبوب الریح والمواجھ 

حت في الأفق النازل من السفح الآخر للجبل الذي یستضیف مزار ولا! للشمس بكل صفاقة
حاجي عباس امرأة بلباس لازوردي طویل، وفوقھ جاكیتھ ریفیة غلیظة متعددة الألوان خیر 

، ومعھا یسیر طفلٌ یرتدي تراكسوت ریاضي سماوي اللون، "أنھا بلا لون"ما توصف بھ 
 .وعلى ظھره حقیبة ملوّنة

ودخلا حدیقة المدرسة التي لا یحدھا سیاج أو جدار، حیتنا السیدة  صوبنا، الاثنانوصل 
بوجھ بشوش جمیل ذي ملامح جبلیة حادة رققتھا أسالة وجنتین زینتا الوجھ الممتلئ 
المستدیر كزھرة عباد شمس ضاحكة، وقد تلفع رأسھا بحجاب مزھّر وتحتھ عصابة سوداء 

اً عن نور الشمس أو بحثا عن عین رجل تحجب محاولات الشعر المضنیة للظھور علناً بحث
وبعد سلامھا حیاّنا بخجل ابنھا الذي كلمني یوم . یرید تحسس مذاق الأنثى في شعرھا الجبلي

وأعلنت السیدة أنھا جاءت بابنھا نوح لتسجلھ كمستمع حتى نھایة العام، . أمس أمام المدرسة
قبل، وسألھا المدیر عن عمره، كما قیل لھا، على أمل أن تسجلھ في الصف الأول العام الم
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كان ھذا مألوفا في مدارس الأریاف، فغالباً لا یسجل الأھل بنیھم في . فأجابت إنھ في الثامنة
 .  المدرسة حال بلوغھم السادسة

سارع المدیر یرحب بھا وبابنھا، ورافقھم إلى الداخل لیقوم بنفسھ بتسجیلھ في غرفتنا 
المدرسة وغرفة المعاون وغرفة الكاتب وسجلاتھ المشتركة الفسیحة، وھي تضم إدارة 

بعد ھنیھة، خرج الجمیع، وودعتنا السیدة ثریا . وغرفة المعلمین وتفاصیل إضافیة أخرى
 . وابنھا ورحلا باتجاه الغیم

تلك اللیلة، مع غروب الشمس بقیت أرنو إلى حیث سافر نوح وأمھ، ومع ارتفاع أذان 
. نورا ینبعث مترنحاً من أفقھم الغارق بالغیم والضباب المغرب من مسجد لا أراه، خلت أنّ 

طائر غرد یقف عند شباك بیتي، فنظرت نحو أفقھم، وخیل لي أن  أیقظنيفجر تلك اللیلة، 
بقیت أحدق في الغبش باتجاه سفرھم یوم أمس، حتى . ضوءاً أخضر یتلجلج بین الضباب
شاي، ووضعتھ فوق المسخن ت ماء في إبریق السكب. خلت أن الضوء ینبعث من المزار

ً الكھربائي، ثم  ً وخبزاً من ریفنا الأخضر صنعت شایا ً وعسلاً ذھبیا . لنفسي وأفطرت جبنا
ً وكنزة  وغسلت فمي بمحلول النعناع الذي ابتعتھ من العطار مساري، ثم ارتدیت قمیصا

 .رقیقة وفوقھا جاكیتھ زرقاء ورحلت إلى المدرسة في أول یوم بعد نوروز

المدرسة أجتمع التلامیذ، بملابسھم زاھیة الألوان، وقد كست وجوھھم حمرة من في باحة 
أجریت وباقي الھیئة . ھواء الجبال النقي والغیم الذي یلامس الشفاه وحلیب الأمھات

ً معلم . التدریسیة التعداد الصباحي، ثم توزع التلامذة على الصفوف ورغم أني رسمیا
ي أن أتولى الصف الأول ھذا الیوم لأروي للتلامیذ بعضا الإنكلیزیة إلا أن المدیر طلب من

 .من محفوظات خارج المنھج المدرسي لمناسبة نوروز والربیع

قام التلامیذ احتراماً لدخولي، ولم یقم بضع منھم فھم لم یتعلموا القواعد المدرسیة بعد، !  قیام
دخول المعلم، والجلوس فأوعزت للصف بالجلوس، وطلبت من الجمیع تعلم قاعدة القیام عند 

ثم شرعت أتلو علیھم محفوظات من الذاكرة، بعشق الربیع والفرح .  حین یوعز لھم بذلك
بھ وبألوان نوروزه، والجمیع یردد معي، حتى وصلنا منتصف المحفوظة فقرع باب 
الصف، ولاحت فیھ ثریا ونوح، بنفس ملابس الأمس والحیاء یرتسم على محیاھا وھي 

 .ھا المتأخرتعتذر عن وصول

سمحتُ لنوح بالدخول وابلغتھ وأمھ أنّ وقت شروع المدرسة ھو الثامنة صباحاً، فھزّت ثریا 
رأسھ موافقة، وأسرت قلبي غمازة أو شبھ غمازة ترصع حنكھا مثل نجمة وشم سومریة، 

 .كما علقت في أنفي نسمة زكیة من ثوبھا أو من شعرھا المتخفي

راراً بسبب البرد والثلوج، بل یفعلون ذلك مرة في في ریف الجبل لا یستحم الناس م
البعض یربط ذلك بغسول . الأسبوع في أحسن الأحوال وذلك یوم الخمیس أو الجمعة

الجمعة، لكن أغلب الناس تربطھ بفرض النظافة، وھم على كل حال لا یتعرقون مثل سكان 
وثة حتى إذا لم اقترب الصحارى، ولذا لا تنتن أجسادھم، ولكن جسد ثریا یفوح بعطر الأن

 .  منھ بما یكفي لاستشمامھ
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. كل یوم، كان مجيء ثریا ونوح مناسبة لبھجتي، ولحظات وجد تشبھ الترنم بقصیدة صوفیة
في بیتي المستعار كان خیالھا یرافقني، بیني وینھا مسافة عمر لا تقل عن ربع قرن إذ لم 

أنني عاشق، ونبھني إلى أنّ  صدیقي مدیر المدرسة قال لي غامزاً . أسألھا عن عمرھا
الكردیات قد یكنّ حبیبات مخلصات، لكنھن متمردات على الزوج والبیت وقیوده، وخیر لي 

لكنّ مزار حاجي عباس بات قبلة لقلبي كل . أن أظلّ أتعشق ثریا دون أن أعشقھا عن كثب
ثریا أرملة، . مساء، والنور الأخضر القادم من طرفھم بات منارة أرنو إلیھا بلھفة لا تریم

وھي لم تبلغ الثلاثین بعد، وأنا أعزب أقترب من الخمسین، ماذا یمنع أن أكون لابنھا أباً وأنا 
 معلمھ الأول في مدرسة الحكومة؟

بعد أكثر من شھر، غاب نوح ولم تأت ثریا لثلاثة أیام متعاقبة، فخرجتُ ذات ظھیرة خمیس 
جلست في جوف المزار، وبیدي . ع خطوھالمزار حاجي عباس، ربما شوقاً لشمیم ثریا ووق

 :كتاب أدعیة، تصفحتھ، فصادفني دعاء من مولانا، قرأت فطربت بشوق صوفي

 .أنا جد قریب، قد أبدو بعیدا
 ً ً  ممتزجا  .، قد أبدو معزولاً معك تماما

ً في الفضاء المفتوح أبدو فلذا   ،متواریا

*** 
 ً ً  لیس العاشق مسلما  ،أو مسیحیا

 .دةمن أي عقی أو جزءاً 
 دین العشق لا مذھب لھ

 .لتؤمن بھ أو لا تؤمن
*** 

 تعال، تعال، أیا من تكون،
 ً  .سفر، عابد نار، عاشق ھائما

 .ھذه لیست قافلة الیأس
 نذرك لا یھم إن أخلفتَ 

 ألف مرة، استمر بالمجيء،
 .ومرة أخرى تعال

*** 
 أرید أن أكون حیث

 تمشي قدمك الحافیة،
 قبل أن تخطو، كلعل

 ،لأرضستنظر إلى ا
 .البركةتلك ل رنو بشوقأ

*** 
 مطر یسقط
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 فوق رجل واحد،
 .یتحول إلى بیت

*** 
 دوران ودوران طوال اللیل

 .في بیت الصدیق
 ھكذا یجب أن یكون،

 فالمعشوق في حاجة إلى
 .  غةفار فارغةً الكأس 

قرأت ذلك مراراً ثم تلوتھ بصوت أعلى وأوقدت شمعة فوق الدكة المزینة بالحناء، 
ة مازالت تعبق برائحة باقات الورد الذابلة، والغائب عن المشھد حلیب الأنثى الذي والصومع

وكان عليّ أن أملحّ ھذه القصیدة . سوف یعیدني طفلاً أرقص على أوتار الفرح دون سبب
 . برصعة حنك ثریا، وھذا یستدعي أن أراھا

الأخضر البعید رحلت سراعاً صوب الغیم حیث بیت ثریا ونوح، وبقیت أمشي على السفح 
من الجبل وكليّ ثقة أني سأصل بیتھم الذي لم أره ولا مرة، ولاح لي فجأة ضوء أخضر من 
بعید، فبقیت أسیر نحوه بین الصخور، وتحت قدمي كانت أزاھیر الشقائق والنیلوفر 

جنیت باقة ورد في یدي، . والنرجس تنبجس عطراً والعشب یتعرق بلا حیاء لعرقي وشوقي
ال ورد الشانزلزیھ، لكنّ روح الله كانت ترقد في ورودھا وأغصان الآس ولم تكن بجم

 .الخضراء التي تتخللھا

لا ...دنوت من النور الأخضر، ومع ذلك لم أصل، وفجأة اختفى الضوء، ونظرت أمامي
شيء سوى جبل عملاق، وعلى سفحھ القریب نیسم صغیر یعانق جدولاً طرقتھ أقدام الناس 

أبیضَ مثل الطحین، سرت في النیسم فانعطف بي بشدة بعد منعرج مراراً فبات مساره 
ً جداً، سرت  تتوسطھ سدرة عتیقة، تخطیتھا فلاحَ الضوء الأخضر مرة أخرى وبدا قریبا
ً أنھ ینبعث  نحوه لا أحید، حتى اقترب بمسافة لا تزید عن خمسمائة خطوة، وبات واضحا

ً حتى تأكدت أنھّ .مصباحعن فانوس أو  فانوس لوكس وضع فوق جملون من  مشیت قدما
قرمید عتیق بھتت حمرتھ فبات أقرب للبني یسقفّ بیتاً مربع الشكل یصعد إلیھ سلم حجري 

وقفت أمام . من جانبیھ بلا سیاج، والبیت وما فیھ یطُل من جھتھ الأخرى على واد سحیق
 "!یا الله، السلام علیكم"باب البیت، وقلت 

ت یقترب مني قادماً من جھة الوادي، صحت بصوت أعلى فرد عليّ نباح كلب غاضب، با 
، ورد نباح الكلب وھو یقترب مني بصوت أكثر ارتفاعاً، !"یا أھل ھذا البیت، السلام علیكم"

عتیقة، وما إن رأتني حتى وضعت " تفكھ موزر"ثم ظھرت من جوف البیت ثریا وفي یدھا 
تقول أھلا بالأستاذ أھلا وسھلاً بك في البندقیة جانباً، ورسمت على وجھھا ابتسامة ود وھي 

ربوعنا، ونھرت الكلب الأسود والأبیض الذي وصلني وھو مكشّر عن أنیابھ، فتراجع 
 .خجولاً من سیدة البیت
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فارتقیت " اقبل أستاذ على الرحب والسعة"توقفت عند السلم مترددا في الدخول فنادتني، 
ا باقة الورد الطریة، وشفعتھا بعبارة ودٍ الدرجات الحجریات المتآكلة، ووصلتھا وقدمت لھ

أیام، فاستبطأتھ وأقلقني غیابھ، فبحثت  3غاب نوح عن المدرسة "مفسّرة لسبب مجیئي، 
 ".عنھ حتى وصلتكم على ھدي فانوسكم الأخضر

 أيّ فانوس تعني؟: نظرت إليّ بامتنان وتساءلت باسمة

 .أعلى الجملون ھذا الفانوس اللوكس فوق: أشرت إلى قمة الجملون وقلت

ارتسمت على وجھھا علامات السؤال، ونزلت من جانب الدرجات الأخرى، وابتعدت قلیلاً 
 أین ھو الفانوس الأخضر؟: عن البیت ورنت إلى أعلى الجملون ثم نظرت لي متسائلة

نزلت السلم من جانبي، وابتعدت عن البیت ونظرت إلى أعلى الجملون وھالني أنھ لا یوجد 
 !شيء

 !ول البیت متعجلا وأنا أقول لھا أن الفانوس ربما قد سقط وقد یسبب لھم حریقاً درت ح

 !لكنھا عادت تلاحقني وتؤكد لي أنھم لا یملكون فانوس لوكس أصلاً 

ً من كل ما جرى، فظھر في ھذا الوقت من جوف البیت ابنھا  وعدت معھا مذھولاً متعجبا
إلى باقة الورد في ید أمھ، وسألني عمّ نوح، وعلیھ علائم الشحوب، وسلمّ علي وھو ینظر 

 أبحث خلف بیتھم؟

فأجبتھ بحیاء أني أبحث عن الفانوس الأخضر الذي قادني إلى بیتھم، نظر إليّ بفضول  
 !"الفانوس الأخضر في مزار حجي عباس، ولیس ھنا"وقال 

أن  أسقط في یدي، فتداركت خیبتي وقلت لھما أني في النھایة وصلت بیتھما، وصار بوسعي
 أعرف سبب تغیب نوح عن الدروس؟ 

وقضیت بضع دقائق، وأنا أقرأ ملامح خیبة غیر معلنة في وجھ ثریا، ھل كانت تنتظر مني 
 أن أعلن سبباً آخر للحضور؟ 

ً كان وما زال محموماً، وھي لا تعرف أن تذھب بھ إلى طبیب  وسارعت تقول إنّ نوحا
بلا تروٍ أعلن استعدادي لمساعدتھا في  انتابني جزع غریب، وسارعت. المدینة القریبة

ت تتساءل كیف وأنا لا املك كرتداالذھاب بابنھا إلى طبیب مستشفى المدینة القریبة، ف
سیارة؟ مرة أخرى اندفعت مثل مراھق غر، وتحركت مبتعداً عن بیتھم وأنا أطلب منھا أن 

ن بیتھم بلا ھوادة حثیثاً وسرت ابتعد ع. تستعد والفتى للذھاب ریثما أعود لھم بسیارة تقلنا
إلى مركز القریة حیث القصّاب والعطار یفتحان دكانیھما فتتوافد العجلات لھما لتوصل 

 . حاجات القریة الصغیرة

كان ھناك تراكتور زراعي قرمزي اللون یسحب عربة فارغة، سائقھ یوشك أن یتحرك، 
ً معقولاً، فسارعت أوقفھ وطلبت منھ أن یقلنا إلى مستشفى القضاء القریب ، وطلب مبلغا
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فرجوتھ أن یرافقني الى الجبل لننقل طفلاً وأمھ، سارع السائق یعلن أنّ الاجر لا یكفي ولابد 
أن آتي بالركاب  عليّ وأن أضاعفھ، لاسیما أن الطریق قد یكون غیر معبداً وعندھا سیتوقف 

نازلاً، حتى  ورضیت فلا خیار آخر عندي، وسار الجرار طریقنا الوعر، صاعداً . لعنده
وصلنا إلى منحنى السدرة، فتوقف معلنا أنّ لیس بوسعھ مواصلة السیر جنوب السدرة 

رضیت غیر مختارٍ، . لوعورة الطریق وضیقھ، وعليّ أن آتي بالركاب إلیھ في ھذا المكان
وترجلت أعدو لبیتھم، فوجدتھم قد تكدسوا كاللیلك على باب البیت المكعب الغافي على حافة 

 . الوادي

سرنا حثیثاً نحن الثلاثة صوب التراكتور، ثم اعتلت ثریا وابنھا ظھر العربة، وصعدت أنا 
بعد نصف ساعة وصلنا مستشفى المدینة، وترجلنا من . إلى جانب السائق، وبدأت رحلتنا

الجرار ثم دلفنا إلى المشفى، ووصلنا الطبیب، وحین فحصھ، أكّد لنا اصابتھ بمرض اسمھ 
وأكد لنا أن الإصابة والبقع التي انتشرت على . ویصیب الأطفال خاصة،" الجدري المائي"

صدر وظھر نوح ستختفي خلال عشرة أیام، لكن یلزمھ الراحة، وعلیھ تناول شراب 
باراسیتامول الخافض للحرارة والمزیل للصداع، على أن تكثر لھ أمھ من الشوربات 

كما . س، وعن الحركة لمدة اسبوعینوالسوائل الحارة، وتمنعھ عن الجلوس في نور الشم
 .كتب لھ، حبوب انتي ھستامین لعلاج الطفح الذي انتشر على جلده

خرجنا من الطبیب واشتریت الأدویة، ومعھا اشتریت برتقالاً ولیمون حامض، وشایاً اسود 
ً أحمر للمصابین بالحمى وعدنا إلى ) سیارة بثلاث عجلات(ثم اكتریت لنا تك تك . وشایا

 . وقد حلّ اللیل في ربعنا الھارب من الجنةبیتھم 

ً أن أزورھم كل یوم بعد المدرسة لأرى كیف تعافى نوح من مرضھ، وكل  صار لي دیدنا
یوم كنا نجلس معاً في مشراق الشمس على دكة البیت المكعب، وننظر إلى الوادي ونروي 

ً عن حق ً أغلبھا خرافي عن الحمام حین یطیر لیلاً بحثا ول الحنطة، وعن لبعضنا قصصا
الفئران البیض التي تجلب السعد إلى البیوت، وعن غزلان الرنة وكیف غادرت وادي 
حاجي عباس بحثاً عن مراعٍ لا تھددھا الذئاب، ویتطاول الحدیث حتى مغرب الشمس فاقطع 

 .رحلة العودة متعثراً متعجلاً قبل أن یحل الظلام فتصبح رحلتي أصعب

جدال فیھا، وصرت متأكداً أني لا أرید الحیاة بعیداً عنھا حتى لو عشقي لثریا بات حقیقة لا 
وكنت أحسھا تخترقني . تیسرت لي وظیفة باھرة في المدینة القریبة أو في مدن أخرى نائیة

إنھا حكایة صوفیة ھاربة من مزارات . في كل لقاء لتعیش مع روحي ولیس مع شھواتي
ھا النظیف وجدرانھا البیض التي تلوّحھا تشبھ مزار حاجي عباس، لكنھا أجمل في مرمر

شمس الأبیض المتوسط التي لا تشرق في ربوعنا الشمالیة الباردة ھنا، ولم أكن قد عرفت 
تلك المزارات والأدیرة عن كثب، لكني شاھدتھا في أفلام تركیة ویونانیة وایطالیة مسكّرة 

 .الطعم كأنھا مربى الخوخ

ة، لكنّ یومھ الثاني انتھى بھجومھ المتوحش عليّ في شفي نوح، وعاد سعیداً إلى المدرس
غرفة المعلمین، وھو یتھمني بأني بلا أخلاق ویحذرني من زیارة بیتھم، وحین سألتھ لماذا 
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یقول ھذا وأنا الذي أنقذتھ من موت محقق، أجابني بین الدمع والغضب أنّ المدرسة برمتھا 
یة روسیة مثقلة بالخاءات الصعبة وصار یشتمني بكرد! أضحت تلوك سمعتھ وسمعة أمھ

 .  المقعرة وھو ینتحب

خرج نوح الصبي الرجل، وبقیت أتأمل حالي، ھل أسقط أمام تحدي طفل قروي أمي في 
 !الثامنة؟

مرة أخرى غاب نوح عن المدرسة، ھذه المرة لم أذھب لبیتھم المكعب على حافة الوادي 
وجاء الإعجاز في غروب الیوم الرابع . دلةالسحیق، بل انتظرت أعجازاً سماویاً یغیر المعا

لغیابھ عن المدرسة، حیث قرعت ثریا باب بیتي وبیدھا قندیل أزرق فیھ قبس نور أخضر 
ھل كنتُ محموماً أغرق في أخیلتي ھذه المرة أیضا؟ لا، إنھا ثریا . من شعلة تنوس بلا سبب

 .لٌ بنسیج سمكھ خیطینلوحدھا تقرع باب بیتي ذات غروب جمیل یزین سما الوادي فیھ ھلا

وقفت على عتبة بیتي المتواري خلف كوّر مصنع الآجر لا تروم الدخول، لكنّ مساكن 
العمال العزاب، وقاعات الأسر العاملة في جانبي المصنع كانت تتطلع كلھا بفضول إلى بیت 

ً تتقاصر أمام ھا المعلم الخمسیني، ووقوف الثریا بنورھا الساطع على بابي سیشعل حروبا
 .ھجمات القوقاز على الكولاك وجبل قرداغ

توسلت لھا أن تدخل لئلا یكون حضورھا ھذا الغروب أھم واقعة شھدتھا قبائل الكرد 
 .في مصنع الآجر الحكومي عباس للعملالقادمین من خلف غیوم وادي حاجي 

ھا ثریا دلفت ومعھا قندیلھا الأخضر، فشعّ نور مقدّس في بیتي الغارق بكتب بلغات لا تفقھ
وبصورٍ لم تر مثلھا وبأشعار تتسلق الجدران بلا حیاء بحثاً عن المؤنث المتواري خلف كل 

 . شیطان

حاولت أن أستضیفھا، لكن كان في عینھا قلق لم أفھمھ منعني برفق، ثم وضعت قندیلھا على 
الأرض وطلبت مني أن أسدل الستائر، وأجریت أمرھا بسرعة، فبات بیتي مزاراً أخضر 

نضت حجابھا بھدوء، فبان شعرھا متماوجاً كسندس طوقھ . رق فیھ ثریا كأحلى السماواتتش
لم أصدق نفسي، فركعت على ركبتي اتأمل في محراب . بذیل حصان شریط أصفر لامع

بعد ساعات من . ھذا الحسن، ونھضت من مجلسھا وسارت إلى غرفة نومي، ونادتني
 : ي وداعھاالحریق، غادرتني ثریا وھي تبكي، وقالت ف

ً لن یرضى، وقد یفجّر بنا مشكلة قد تتشظّى إلى ما لا   لو شئتَ أن تتزوجني فإنّ نوحا
نعرف عقباه، ولا أرید مشاكل، فأنا أرملة مستوحدة لم أتجاوز الثلاثین والطامعون بكنوزي 

، الفقیرة الخبیئة كثر، لتبق إذن أنتَ في بیتك، وسأبقى في بیتي یحمیني الرجل الصغیر نوح
 . لكني سأزور معبدك ھذا مرة كل أسبوع لأبذل صلواتي في محراب المعلم

وخرجت ثریا وثوبھا یطیر مثل سارٍ تراجع عنھ جسده الھندي، فأنطفأ قندیل معبدي  
الأخضر، لأنام لیلة عیدي الأول في وادي حاجي عباس، ودفء حمیم لم أعھده أنا الغریب 

 .رافيالوحید التائھ، یغمر بیتي وفراشي وأط
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بین حربین سافرت سما وزوجھا الذي تعشقھ                                                    
لم یكن الصیف الحقیقي قد . لحد الجنون إلى بیت في مصیف أنشكي على سفوح جبل متین

ربوع العراق، إذ لا یزال الربیع یجرجر آخر أسابیعھ مھزوماً أمام شمس تسخن كل  حل في
 .یوم لیھجم فجأة صیف العراق الكافر على الرافدینیین بلا رحمة

على سفح منحدر في الطریق إلى كھف " كوخ الناسك"وفي انشكي اكتشفت سما وزوجھا 
الحروب أو ما یشبھھا من أنشكي، وھو كوخ صغیر جدرانھ حجریة وقد تقادمت علیھ 

كوارث، فاحترقت جدرانھ، وأعید تبییضھا بالجص فباتت ملساء مرقعّة بالحجارة، أما سقفھ 
وفي . فقد شید من جذوع أشجار الجوز القویة وراكموا فوقھا حطباً كثیراً من مختلف الأنواع

متباینات نافذة مدورة في جدار الكوخ یشاھد المرء شمعدانات صغیرة شكتّ فیھا شموع 
یطلّ ظھر الكوخ على . الأحجام، أحترق بعضھا وما زال البعض الآخر ینتظر من یحرقھ

وادٍ غیر عمیق تفصلھ عنھ جنینة صغیرة فیھا بضع أشجار نارنج ومساحة معشبة بالریحان 
في ھذا الكوخ یسكن ناسك مسیحي یقارب عمره الخمسین، یھجر بیتھ . والكرفس والنعناع
إلى بیوت أقربائھ في القرى المسیحیة، والتقاه الزوجان أول مرة عائداً  في الشتاء ویذھب

ورحب بھما الناسك، ودعاھما إلى كوخھ لقدح . من الوادي، وعلى ظھره حزمة حطب
 .  شاي

باتت زیارة كوخ الناسك جزءًا من طقوسھما الیومیة في ھذا المكان القصي، واعتادا أن 
وحتى إذا لم یجداه في كوخھ، یتركان الھدیة لھ على نافذة یجلبا معھما ھدیة صغیرة للناسك، 

الھدایا لم تكن تتعدى علبة شاي، أو كیس رز بكیلوغرامین، أو كیس طحین . الكوخ
بكیلوغرامین، أو قطع صابون الغار منتجة في البیوت یشترونھا من أسواق دھوك في 

 . جولاتھما اللیلیة بالسیارة في تلك البقاع

وخھ یذھبان مباشرة إلى صومعة مار كوركیس القریبة منھ وھي غرفة وكلما غادرا ك
بطارمة شیدت من الحجر الجبلي، وفي واجھتھا باب معدني أقیم على جانبیھ تمثالان للسیدة 

م العذراء وھي تحمل یسوع الصغیر وتضمھ إلى صدرھا، فیما یتوسط المدخل معقوداً یمر
داخل الصومعة، مذبح كنسي مبني . نیةفوق باب معدني سمیك قوس علیھ نقوش سریا

ھنا اعتادت سما أن تجثو أمام . بالرخام الأبیض والرمادي، ویتصدره تمثال السید المسیح
التمثال وتدعو من السید المسیح والروح القدس والسیدة مریم العذراء أن یرزقونھا بولد 

ً في سما لم تكن مسیحی. یجعل من بیتھا الصغیر مع زوجھا عائلة حقیقیة ة، لكنّ ھاجسا
داخلھا كان یقرّبھا إلى رموز المسیحیة فتتشفع بھا علھّا ترزق بثمرة حب جارف أثمر زیجة 

. سنوات مررن عجافاً وسط مآسي الحرب العراقیة الإیرانیة 6لم تكتمل بولد أو صبیة منذ 
ي علاقة حب تھددھا دائما رصاصات وشظایا تصیب زوجھا في جبھات القتال، فیعود لیقض

 .معھا بضع أسابیع، یتعافى فیھا لیعود إلى میدان الخطر المرعب
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في ذلك الفردوس المتواري بین الجبال تقودھما طقوس جولاتھما الیومیة بعد زیارة 
الصومعة إلى كھف انشكي على سفوح جبال متین بین مصیفي سولاف وسرسنك شرقاً 

 . ینة دھوككیلومترا عن مد 40باتجاه الحدود التركیة نائیاً نحو 

مدخلھ ضیق، لكنّ جوفھ ینفتح على منصتین نحتتا في ) ویسمى بالكردیة شكفتھ(الكھف 
جوف الكھف بارد وتتعرق من جدرانھ المیاه . الطین الذي تراكم علیھ حجر جبل متین

لتتقاطر في مسیر خطتھ في مجارٍ تخرج الماء من الكھف لیسیل إلى سفوح الجبل المنحدرة 
اندثرت بحروب الأنفال ولم یبق منھا سوى ركام بیوت ھدمتھا الحادلات  فیتوزع على قرى

 . والشوفلات

لھذا الكھف قصص مكتومة، رواھا لھما الناسك في خلوة آمنة بعد أن تأكد أنھما لیسا من 
عیون السلطة على سكان المنطقة، وذات غروب أخرج لھما من صندوق عتیق تحت 

وبدأ یشرح لھما بإسھاب محتویات المخطوطة المكتوبة سریره مخطوطة باللغة السریانیة، 
 .على ورق سمیك یشبھ جلد الغزال

وكشف أنھّ قد عرف من المخطوطة ومن روایات النساك والرھبان والكھنة في القرى 
للزرادشتیة  اً معبد، وكان في بدئھ قرون 10المتاخمة للكھف أنھ قد تكامل على مدى 

، ثم حاصرھم الكرد المسلمون، عام ابھم قبل نحو ألفالھاربین من سیوف المسلمین وحر
 .ففروا إلى لالش وجبل سنجار، وغیرّوا دیانتھم إلى أخرى باتت تعرف بالأیزیدیة

، الكنیسة باتت كنیسة للمسیحیین الكاثولیكتحول الكھف إلى  وفي غفلة من زمن مجھول 
الكنیسة وعلى ). كحسب روایة الناس(تعرف بمار كوركیس نسبة الى القدیس كوركیس 

ھذه السفوح . مدى قرنین صارت أھم معلم دیني لسكان القرى المسیحیة المحیطة بالمكان
الوعرة النائیة ھي أماكن المسیحیین الآشوریین ثم الكلدانیین الأولى في المنطقة، ویقدر 

 .  عمر بعضھا بألفي سنة، حیث أنھا تختلط برحلات السید المسیح وقساوسة الشام والناصرة

وقال الناسك إن سرسنك الواقعة على سفوح جبل كارا ھي قریة آشوریة ویلقب أھلھا 
بالنساطرة وكنیستھم ھي كنیسة المشرق وباقي القرى كلدانیة كاثولیكیة والفرق مذھبي بین 

ثم مضى یشرح جغرافیة المكان فقال إنّ سفوح جبل متین التي تنتشر فیھا . الكنائس ھنا
السفوح الغربیة، فیما تطل سفوح متین الشرقیة على منطقة برواري  القرى المسیحیة ھي

كم یتصل بالحدود التركیة تطرقھ سنابك بغال المھربین  30بالا، وھناك شریط بعمق نحو 
 .والبیشمركھ ھرباً من الأتراك مرة ومن العرب أحیاناً حسب تقلب الأحول السیاسیة

ً وھو یستجمع ذاكرة المكان ثم أ شار إلى أعلى قمة في جبل متین، وقال تلك جلس متریثا
التي في القمة ھي قریة كلھ شیخو وفیھا مقبرة یھودیة، لكنّ كل ذلك دمر في معارك الأنفال 

أما على سفوح جبل متین الشرقیة . ونقلوا أھلھا إلى مجمعات شاریا وعربت ومناطق أخرى
اكاري عبوراً إلى قریة اشیثا من جھة الحدود التركیة قبل كاني ماسي وبالقرب من منطقة ھ

الآشوریة في داخل الأراضي التركیة فتوجد آخر القرى القریبة من الحدود التركیة وھما 
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قریتا ھلوا وسردشتھ، وبعد عبور الزاب تصل إلى قریة آطوش الأشوریة، وصولاً إلى 
 .قریة زیوا عبوراً إلى جولھ میرك

بي لجبل متین تقع في حوض صبنا وقطنتھا كل ھذه القرى والمدن على السفح الغرعموماً 
قبائل الكرد المزوریون والدوسكیون وأفخاذ أخرى صغیرة، وقبائل الكرد فیھا مسلمون 

 . ومسیحیون

مذھولة بروایتھ التي یتخللھا الضباب وتعبق برائحة تاریخ سحیق سألتھ سما عن مرجعیة 
ً تلك الكنائس والقرى لاسیما أن عموم سكان ھذه المناطق ھ : م من الكرد، فأجاب منتفضا

ن كرد، وبینھم آشوریون وأغلب سكان سفوح متین الغربیة ھم من المسیحیین لكنھم مسیحی
ً بالكلدانیة كانت تسم التي العمادیة وكلدانیون ونساطرة ومرجعیتھم أبرشیة  "قلا"ى سابقا

قریة ھنا  وأضیفت إلیھا أبرشیة زاخو، وتشمل القرى المسیحیة العمادیةّ تسمىوالیوم 
 . كنیستھا مارت شمونيو ھمزیك

متین ح جبل ویقع على سفوالتائب ) ابراھیم(دیر مار اوراھام وفیھا  و تنْاأقریة تِنْ و
 .العذراءكنیسة انتقال مریم  بقایا قریة بیناثاو .الغربیة

ر مار دیوفیھا جبل متینا ل على السفح الغربيصبنا  حوضتقع في  التي نشكيقریة او
 .وكنیسة مارت شموني كوركیس،

 قرى مثل تنا وشرب وكلي وخلبیشي غربي مطار بامرني وتحیط بھاالواقعة  داودیةوقریة 
نقاض وبقربھا أنقاض دیر مجھول یدعى دق ریشیھ ، وفیھا أكنیسة باسم مار یوحناوفیھا 

د وق ).مار كوركیس(في حدود الكنیسة الحالیة  الواقعة قریة بادرشو . دیر یدعى مار داود
لیشید فیھا قصره فوق القمة التي ترونھا من ھنأ ) صدام حسین(اختارھا السید الرئیس 

   .واسماه قصر أنشكي، والتفت باتجاه قمة منیرة مشیراً إلى البناء الكبیر فوقھا

وھي  "أرض عدن"أي ) ارعا دَعْدِنْ (مشتق من كلمة  ویقال إن اسمھا ن سفلىرادأقریة  
كنیسة مارت شموني وكنیسة سلطانة وفیھا . في منطقة وادي صبنا قدم القرى الموجودةأمن 

وتوجد أیضا شمالھا قریة . الوحید الذي لم یتم ھدمھالزرادشتي مھدوخت وھي المزار 
 . سنة 200أرادن علیا ویسكنھا المسلمون، وتاریخ انشائھا متأخر یرجع إلى نحو 

ً أو محفوظ في مسماري ھا في رقیم ورد اسم ، وقدوكاماقریة كوماني والتي تسمى ایضا
مار  ھاسم یركان فیھا دو أوكاما تسمىإحدى بوابات نینوى  مكتبة جامعة الموصل كما كانت

مریم حسبما ورد في مخطوطة كتبھا الأركذیاقون المسمى نیسان من قریة  قریاقوس ومار
قیة باسم دیر م ویذكره دلیل الآثار العراافي مدخل القریة آثار دیر اسمھ مار ابرو. دركني

 .مار ابرون

ھل : توقف الناسك عن الحدیث، ونظر إلى سما وزوجھا وفي عینیھ قلق واضح وقال
 تضایقكما ھذه التفاصیل؟ إنھ تاریخ أھلنا الذي ضاع بین الغزاة؟  
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من أنت أیھا الناسك المتوحد؟ أنت تروي تاریخ : بادرت سما تسألھ وفي عینیھا شبح دموع
 المدارس، ھل لي أن أعرف اسمك على الأقل؟ لم اقرأ مثلھ في كتب

ً عن دلائل أخرى تبعد الشبھة عن ھذین  تطلع في وجھھا كأنھ یود اختبار إخلاصھا باحثا
ً ثم : الغریبین بفضولھما المحبب، ثم أجاب بعد لحظات صمت اسمي دانیال، وكنت قسّا

ً لصق ھذه الصومعة، ثم سألھا بنوع لماذا : من اللھفة ھجرت الرھبنة، واعتكفت متنسّكا
 تریدین أن تعرفي التاریخ المسیحي لھذه الأصقاع النائیة، ھل أنتِ مسیحیة؟

أجابت سما وھي تنظر عبره إلى جدران الصومعة الخارجیة وأیقونة المسیح المعلقة فوق 
لست مسیحیة، لكني أرید التشفع بالمسیح والسیدة العذراء، أرید شفاعتھما وسوف : سریره

 .أغلى ما بوسعي لو تحقق مراديأنذر لھما 

 وما ھو مرادكِ؟

أنا لا أحبل، أرید أن تنقذني السیدة العذراء : قالت وقد وصل الدمع حافة عینیھا الصغیرتین
 . والمسیح المخلص، وترزقني ببنت وسأسمیھا مریم، ولو رزقتني بولد فسوف اسمیھ عیسى

ثم أرشدكما إلى حیث تستجاب سأروي لكما بعض ما جرى في ھذه البقاع، : قال دانیال
 :النذور، ثم واصل القراءة والترجمة من وثیقتھ التاریخیة السریانیة

ن یجس یدیھ وجنبھ أوما الرسول الذي طلب منھ المسیح مار ت كنیسة فیھا مانكیش مدینة
الراھب مار عبدیشوع، وعن یمینھا قلایة الراھب مار  باسمتعرف  )قلایھ(وبجانبھا قلعة 

 . موشي

العدید من المزارات والكنائس القدیمة، جوار الكنیسة الحالیة كانت ھنالك  وفیھا قریة تلاّ م ث
مزارات لمارت شموني وكنیسة لمار أیلیا  كما توجدكنیسة قدیمة باسم انتقال مریم العذراء 

 .وراھاأفي تلاّ ایضاً كھف باسم مار . راوأخرى لمار ساو

زخ آقریة ثم . لى ما قبل القرن التاسع المیلاديإ اریخھات یعود التي قریة بیبوزيونتجھ إلى 
تحتفل سنویاً التي  قریة ھرماشي، وصولاً إلى سنویاً بعید شفیعھا مار كوركیستحتفل  التي

اسم مار یوسف شفیع ب التي سمیت كنیستھا قریة رَمْتاثم نتجھ إلى . بعید القدیسة تریزا
 .العمال وتحتفل بعیده یوم الأول من آیار

الجبل الابیض شمال مدینة سمیل  على مرتفع من البعیدة النائیةقریة شیوز ونصل إلى 
كنیسة على اسم مار كوركیس وفیھا  متراً  620ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي و

 . الشھید وھو شفیع الخورنة

قاطع القراءة زوج سما الأسمر الطویل وھو یتساءل عن جدوى معرفة كل أسماء القرى 
ائس في المنطقة، فرد علیھ دانیال الناسك وعیناه معلقتان بغیب كنسي موغل في والكن

 !أنتما في حاجة، ولكي تقضیا حاجتكما لابد أن تعرفا شیئاً عن الراعي وعن الرعیة: التقوى

 ما معنى الراعي والرعیة؟ 
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 .الراعي ھو المسیح، والرعیة ھم المسیحیون: ردت سما على سؤال زوجھا

ً بجوابھا، ثم وضع الوثیقة على الفراش ونھض من مجلسھ على تبسّم الناس ك دانیال فرحا
حافة سریره، وبدأ یعد لضیفیھ شایاً، فیما أخرجت سما من حقیبتھا، بضع شطائر من كباب 
الطاوة وشرائح الجبنة التي یعشقھا زوجھا، ودون استئذان نھضت إلى مطبخ الكوخ، في 

ً من رازونة مطلیة بالنورة وقد حال لو نھا إلى ترابي بتقادم السنین، وبحثت فوجدت صحنا
غسلتھ بماء أسالتھ من أبریق " بلم"الفرفوري العتیق بشكل زورق وفي العراق یسمونھ 

نحاسي ثقیل الوزن عملاق الحجم یصب في مسیل ماء بزاویة المطبخ ینتھي بثقب بین 
ت، ومسحتھ بمندیل ورقي، الجدار وأرضیة الكوخ، یخرج منھا الى حافة الوادي خلف البی

 .ثم وضعت علیھ الشطائر، وأوقدت لنفسھا ولزوجھا سیجارتین بعد أن استأذنت من الناسك

عاد دانیال بأقداح الشاي غیر المتشابھة ووضعھا أمامھم على طاولة معدنیة متناھیة 
وأبدى دانیال اعجابھ . الصغر، وشرع الجمیع یرشفون الشاي ویمضغون شطائرھم اللذیذة

بالطعام مبیناً أنھ لم یذق مثلھ منذ سنوات طوال، فیما خیلّ لزوج سما أنّ ذلك الغذاء أشھى 
وحین انتھوا من تناول الطعام وشرب الشاي قال دانیال . وجبة تناولھا في حیاتھ العاصفة

خُلق الانسان من عَجَل، لو كنتَ تریثت دقیقة واحدة لكنت انھیت تلاوة : مخاطباً زوج سما
طة، لكنّ لا یمكن تغییر الأقدار، فمشیئة الرب أن تسال، وینقطع الكلام، لنذھب الى المخطو

وھا أنا أحدثكم عن آخر موائل . الإدام والشراب ونعود بعدھا إلى قصص الراعي والرعیة
لى إالمؤدي  على الطریق) یعقوب( قریة مار یاقوالمسیحیة في ھذا الحوض الخصیب وھي 

سمھا من دیر الآباء الدومنیكان الموجود في حضن الجبل الأبیض، ا قد تحدر إلیھاو ،زاخو
 . والذي اسمھ دیر مار یعقوب الرائي

كل ھذا التاریخ : ران صمت یشوبھ الحزن على الغرباء الثلاث، قطعھ دانیال بعبارة خطیرة
 والتمدن والتقوى قضت علیھ عملیات الأنفال، فدُمرت أغلب القرى التي تحدثنا عنھا من بین

 .قریة مسیحیة سویت بالأرض 31

 

https://youtu.be/b4IjiCnUrV4  

إلى عاد دانیال یروي قصة شكفتھ انشكي مؤكداً أن الكھف قد تحول في زمن غامض ثم 
أ ، حیث بد1820، ویرجّح أھل تلك القرى، أنّ ھذا الزمن یرقى إلى نحو عام معبد للیھود

العثمانیون یطاردون الیھود والمسیحیین، فنزح یھود القرى الیھودیة المتاخمة لجبل متین، 
إلى شكفتھ انشكي، واختبأوا فیھا، وحین رحل الغزاة جعلوا من الكھف معبداً وبنوا لأنفسھم 
ً على السفح الغربي لجبل متین، وقد انشغلوا بإنتاج الأقمشة المزركشة التي یرتدیھا  بیوتا

سیحیون، وبإنتاج طاقیاتھم الآشوریة التي كانوا یبیعونھا للمسیحیین ویعتمرونھا ھم الم
أنفسھم بحیث تخفي الكیباه التي تغطي نقُر رؤوسھم، كما مارسوا الصیاغة وصناعات 

 .أخرى صغیرة بینھا صناعة الملاعق والخناجر والسكاكین

https://youtu.be/b4IjiCnUrV4
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لحلاوة على الطریقة العراقیة، ثم سكت دانیال، وأخذ یتجرع بھدوء شایھ داكن السواد شدید ا
ً وضعھ في فمھ فما لبث عطره أن عم المكان، فتساءلت سما بلھفة  ما ھذا "أخرج سواكا

 ؟"الغصن الذي یفوح بعطر القداح

إنھ مسوّك تواصى بھ الأسلاف وعطره یزیّن رائحة الفم، ھو من جذور : أجاب الناسك
تربو في دیارنا، فبات المھربون یجلبون  شجرة اللوز الأرضرملي النادرة، والتي لم تعد
یمكن أن أطلب لك واحداً منھا، فلدى . المساوك من دیار بكر التركیة مع ما یجلبون

المھربین غالباً ذخیرة یبیعونھا، لاسیما أن دراویش الصوفیة، وحكماء الزرادشتیة الأیزیدیة 
 . والكاكائیة المتخفوّن یستعملونھا لتنظیف أفواھھم

أرید واحداً، لكن ھل ھو متوفر فوراً أم یجب الانتظار حتى یجیئوا بھ من : ا بشوققالت سم
 تركیا؟ لا وقت عندي لانتظار طویل، سنرحل من ھنا خلال أیام؟ 

ھو متوفر غالباً، لكن : نظر دانیال إلیھا وھو یتمسوك فیترامى العطر في كل مكان وقال
تخدمھ المسلمون والمستخرج من جذور ثمنھ غالٍ بعض الشيء مقارنة بالسواك الذي یس

دولارات في  5إلى  7(دنانیر  7إلى  5عود المسوك اللوزي یكلف . شجرة الأراك النادرة
 .دنانیر وسأذھب لھم اللیلة وآتیك بھ غداً  5 أعطنيلو شئت، ). ذلك الوقت

ة مدت سما یدھا في حقیبتھا، وھي خُرج دمشقي حیك بالید من أصواف ملونة ثابتة الصبغ
 .وناولتھ خمسة دنانیر، ثم جلست تصغي لھ باھتمام وتتلذذ بعطر المسوك النادر

وعاد دانیال یسرد تاریخ كھف أنشكي فذكر أن العثمانیین شرعوا بموجات ثانیة من مذابح 
الأرمن والآشوریین، فتكاثرت الھجرات، وزحفت قبائل كردیة مسلمة على أنشكي وما 

ً إلى حولھا فأعلنت بلا سبب واضح حر ً على الیھود ففروا من المنطقة متجھین غربا با
سوریا، فیما نزح كرد وآشوریون وأرمن من تركیا ھاربین من بطش العثمانیین وقطنوا ھذه 

 .المناطق

في أزمنة متأخرة، وربما تتذكرونھا، اتخذت الحركات الكردیة الثائرة من الكھف وما حولھ 
دة ثم حولوه في معارك سبعینیات القرن العشرین الى في ستینیات القرن العشرین مقراً للقیا

 .كھف مھجورانتھى المطاف بھ أخیرا إلى و الثوار بجرحىمستشفى خاص 

 أین یمكنني أن أبذل نذري؟: سكت دانیال، فسارعت سما توقد لفافة تبغ أخرى، وتسألھ

الرب موجود في : ةنظر إلیھا بإمعان صامتاً ثم قال بعربیتھ التي تنتابھا لكنة مسیحیة معروف
كل مكان، والراعي یأتیك حیثما كنتِ، لكنّ دیر مار متي شمال شرق نینوى ھو المكان 

دعیني أقرأ لك ما ذكره أسلافنا عن ھذا الدیر العتیق، وشرع یقرأ . الأفضل لمثل ھذه النذور
 : بالعربیة

دیر مار متي  ثم زار، أمیر الموصل لؤلؤة نعھد بدر الدی زار نینوى علىاقوت الحموي ی
بشرقي الموصل على جبل شامخ یقال لھ جبل متى، من استشرفھ نظر دیر متي : وكتب فیھ

إلى رستاق نینوى والمرج، وھو حسن البناء وأكثر بیوتھ منقورة في الصخر، وفیھ نحو 
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ً  ةمائ في بیت الشتاء أو بیت الصیف، وھما منقوران في  راھب لا یأكلون الطعام إلا جمیعا
بیت منھما یسع جمیع الرھبان، وفي كل بیت عشرون مائدة منقورة من الصخر، صخرة كل 

وفي ظھر كل واحدة منھن قبالة برفوف وباب یغلق علیھا، وفي كل قبالة آلة المائدة التي 
تقابلھا من غضارة وطوفریة وسكرجة لا تختلط آلة ھذه بآلة ھذه، ولرأس دیرھم مائدة 

یت یجلس علیھا وحدة وجمیعھا حجر ملصق بالأرض، لطیفة على دكان لطیف في صدر الب
وھذا عجیب أن یكون بیت واحد یسع مائة رجل وھو وموائده حجر واحد، وإذا جلس رجل 
في صحن ھذا الدیر نظر إلى مدینة الموصل، وبینھما سبعة فراسخ، ووجد على حائط 

 ً  :دھلیزه مكتوبا

 على ُسكانِكَ الرھمُ وانھلَ فیكَ  ... یا دیر متى سقتْ إطلالُكَ الدیمُ 

 مُ شبكَ الؤكما شفىَ حرَّ قلبيَ ما .... فما شَفى ِغلتي ماء على ظمأ

سكت ھنیھة ثم قال، تسافران من ھنا إلى بعشیقة، وفي بعشیقة تسألان فیرشدكم أي 
 .مستطرق إلى طریق الدیر

ده ھي في الیوم التالي، جاء دانیال لسما بمسوك، ومع المسوك سلمھا دانیال ھدیة من عن
سنتمترات ولھا غطاء محكم، العلبة  10بیت المسوك، وھي علبة نحاسیة رفیعة بطول 

وغطاؤھا تشبھان علب السیكار الكوبي الثمینة لكنھا مجردة عن الكتابات والألوان 
ومصنوعة بجھد الید المجردة دون مكائن، فھي بدائیة الشكل كأنھا علبة تبغ تستخدمھا 

وضعت سما الكنز العطري في خرجھا، فدبّ عطره في . ،الجدات من العصر العصملي
جسدھا وجسد زوجھا وفي ملابسھما وفي داخل سیارتھما، أما حین كانت تتمسوك بھ، فإن 

 . عطره یبقى في فیھا لبضع ساعات، وكأنھ رائحة القداح

وھي تحلم . غادرت سما وزوجھا حوض صبنا وجبال متینا وكارا متجھین إلى سھل نینوى 
تصل إلى الدیر الشھیر، وأثناء الطریق ما برحت تحدث زوجھا عن أملھا الكبیر في أن بأن 

 .نذورھا في ھذا المكان المقدس ستؤتي أكلھا

وصلا مدینة بعشیقة فسألا سائق حافلة صغیرة عن الطریق إلى دیر متي، فقال لھما اتبعاني 
عبر حقول الحنطة لیقتربا فأنا صاعد للدیر، وباتا یسیران خلف حافلتھ الصغیرة، وسارا 

بسیارتھما الجدیدة من الحوض الفسیح لجبل مقلوب المعروف باللغة السریانیة بجبل 
وبدا الدیر كأنھ قلعة شامخة تتربع على إحدى المرتفعات في سفح الجبل، وتسلقا ). ألفاف(

نان وثلاثون بسیارتھما مقتفیان مسار الحافلة الحمراء الصغیرة على الطریق المعبد حدیثاً، اث
استدارة وصلت بھما إلى الدیر فترجلا عند مدخلھ واجتازا الطارمة الكبیرة ثم ارتقیا السلالم 
لیصلا البناء المحاط بأسوار شاھقة الارتفاع، كأنھ حصن، واقترب منھما راھب صغیر 

 " ھل لدیكما نذر؟" یسألھما بلغة العارف

ره عربون تجارة من نوع ما، ولم یشعر كان السؤال مفتاح بھجة لسما، لكنّ زوجھا اعتب
نعم "ابتسمت سما وقالت . بالارتیاح، لكنھ جاء إلى ھنا إكراماً للمرأة التي یعشقھا بلا حدود
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فأشار لھما الراھب الصغیر أن یتبعاه، ثم أوصلھما إلى كبیر القساوسة الذي یدیر " لدینا نذر
بعتھ المزرّدة بقطع الفضة صلباناً المكان، وطلع علیھما القس بلباسھ الأسود المھیب وق

ً ورموز أخرى ثم سألھما إن كانا مسلمین فأشارا بالإیجاب، وصار یوجھھما إلى . ونجوما
كیفیة الغسل قبل دخول صومعة القدیس متي، ثم قادھما عبر دھالیز واطئة ما برحت تضیق 

التي مرت  وتضیق، ولحظت سما أن إسمنت الأرض وحجرھا قد صقلتھ مئات ألوف الأقدام
 . علیھ ساعیة إلى المقدّس المتواري في ظلمة الحجر

https://youtu.be/ARTsmrlhnjM  

انتھى الدھلیز إلى غرفة حجریة معتمة یتسرب إلیھا النور من طاقة حجریة بعیدة، في 
وداء، وتحت الصلیب على زاویة الصومعة الدائریة یوجد صلیب وضع في رازونھ س

الأرض دُق وتد معدني قصیر، وارتبطت بنھایة الوتد سلسلة قصیرة جداً یتدلى منھا طوق 
كان على صاحب النذر أن یجثو ساجداً على ركبتیھ، ثم یضع الطوق في . معدني بقوسین

رقبتھ، ویطلب نذره، وھكذا سجدت سما، ووضعت الطوق في رقبتھا وبقیت تدعو وتبتھل 
مار متي، احتوتھا تماماً رائحة الرطوبة التي تعمّ المكان، وبعد نحو خمس دقائق قامت الى 

لتخلي السبیل لزوجھا الذي وضع الطوق في ركبتھ ساجداً في حرم مار متي إرضاء لرغبة 
 . أحب النساء إلى قلبھ

خرج العاشقان من جوف الصومعة إلى فضاء جلس فیھ كبیر القساوسة، فجلسا عنده، 
وشرع . ت سما تبرعاً مالیاً سخیاً للدیر، ووعدت بمبلغ كبیر حین توافي نذرھا لو تحققوقدم

ً إیاه إلى أكثر من  قرناً، حیث بناه الملك  16الأب إلیاس یروي تاریخ ھذا الدیر، مرجعا
متراً عن  2400على ارتفاع ) عاصمة الدولة الآشوریة(الآشوري سنحاریب ملك نینوى 

ثم قطع الأب إلیاس حدیثھ، واقترب برأسھ من سما وھو . میلادي 381سطح البحر في عام 
لو كان في نفس زوجك شك في قدسیة وقدرة مار متي، فاسمعي مني ھذه الحكایة، : یقول

وزیر ( ابیعاسبضعة فقد زارنا منذ سنوات طویلة المرحوم عدنان خیر الله الذي توفي قبل 
ومعھ زوجتھ ) 1989مایو / أیار 5وحیة في الدفاع العراقي الذي قتل في تحطم طائرة مر

السیدة ھیفاء ابنة الرئیس أحمد حسن البكر ولم یكن عدنان قد صار وزیراً بعد، بل كان 
ً برتبة صغیرة، وقد مضى على زواجھما سنتان دون أن یرزقا بطفل، وھكذا فعل  ضابطا

ماه علي، ثم وبعد وزوجتھ نفس الذي فعلتماه الآن، فرزق في نفس العام بولده الأول فأس
سنوات طویلة زارنا وھو بمنصب وزیر الدفاع، وأمر بتعبید الطریق إلى الدیر، نفس 

 .الطریق الذي سلكتماه الآن

بعد عامین من نذرھا في دیر مار متي، فقدت سما زوجھا بعد أن أجُبر الجیش العراقي عام 
ثم قیض لسما . بقعلى الانسحاب من الكویت التي غزاھا منتصف العام الذي س 1991

 5، فالتقت بقس غیر الذي التقتھ قبل 1994واختھا وزوجھا زیارة دیر القدیس متي في عام 
أعوام، وروت لھ ما كان، وسألتھ كیف السبیل إلى عودة زوجھا، فوجھھا أن تنذر لمار متي 

انحنت سما ساجدة في صومعة مار متي، ووضعت الطوق في . نذراً تفي بھ في حال عودتھ
 .     بتھا مرة أخرى، وابتھلت أن یعود زوجھا لتفي بنذرھا وخرجترق

https://youtu.be/ARTsmrlhnjM


117 
 

 .ما حبلت سما ولم یعد زوجھا ولم تفِ بنذرھا قط

  2019صیف  –الموصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 



یفیق على صوت یقرع الباب الحدیدي، فیزیح الدثار الصوفي                                
أمام الباب تقف فاطمة الصغیرة . ل الذي یلف جسده وینھض على عجل یستطلع الطارقالثقی

بثوب أحمر قانٍ وضفیرتین صغیرتین وعینین واسعتین سوداوین تحكیا قصص الجنوب 
 :الغریبة، تقول بصوت لم یتقن التحدث بعد

 ...عیدك مبارك عمو-

م وھو یخبئ یده الیمنى خلف یفجأه أن العید قد حل في ربوع الجلید مرة أخرى، ویتلعث
 .ظھره

 ً  بخیر نتِ وأكل عام ...مبارك عمو عیدكِ : یجیبھا متلعثما

تمتد ید فاطمة بأربعة أرغفة خبز حنطة یعبق برائحة التنور وحطبھ، وقد لفت ببقایا جریدة 
 .أبي یسلم علیك ویخبرك أن توافیھ البیت بعد فطور الصباح: وتقول

أن الطفل یتعلم ھنا في سن مبكرة أن الید الیسرى لا  بیسراه یأخذ الخبز، وھو یعرف
 ً ممنون بویھ، أوصلي سلامي لھ، سأوافیھ بعد الفطور : یستحب استخدامھا، ثم یقول مبتسما

 ً  .حتما

یرد الباب المعدني، ویدلف إلى الداخل فیتذكر بخجل لھ طعم الغصة أن الطفل حین یبارك 
ویلوم نفسھ على غفلتھ، یضع الخبز على  بالعید یطلب عیدیتھ بأدب، یعضّ على شفتھ

صندوق خشبي صغیر یختبئ بحیاء في زاویة الغرفة ویستعملھ كمائدة طعام، ثم یضع 
أبریق الشاي الرخیص المتفحم على موقد الغاز ذي العین الواحدة، لیفتح ریقھ بخبز حنطة 

 .وشاي أسود

الي، ركام الثلوج ما برح یغادر الدار لتضحك بوجھھ شمس دافئة، ینظر إلى الأفق الشم
ھذا البصري القادم من حرارة ضفاف الأنھار، . یكلل القمم، ینتابھ البرد بمحض رؤیة الثلج

ھذا البصري الذي أدمن التفیؤ بالنخل اتقاء لشمسِ الھواجر في قیظ البصرة اللاھب، ورغم 
ل یشتاق لطعم السنوات العشر التي قضاھا في ھذي الدیار المثلجة لم یعتد البرد وما زا

العراق المالح وھو یسیل من وجھھ إلى شفتیھ كجزءٍ یومي من حیاتھ في البصرة، وما زال 
یشتاق كالمجنون إلى رائحة الغبار الذي یلف النیاسم الترابیة الضیقة التي تجري بین 

 .البساتین مثل مسالك أحجیة مستعصیة

لكرة القدم، تتقافز كرة مھترئة بین یقطع المسافة الترابیة التي حوّلھا الصبیة إلى ساحة 
أقدامھم، صراخھم یقطع صمت المكان، للعید طعم آخر في ھذي الدیار، یخترق الفضاء 
السماوي البارد سرب سنونو یبشر بربیعٍ مبكرٍ، یخجل من یده فیضعھا في جیبھ وھو یفكر 

 .في لفافة تبغ ردیئة تلحّن قصیدة حزنھ الطویل
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جھات المزدحمة بالبضائع، تأسره الحقیبة الرجالیة الجلدیة یدلف السوق فتصطاده الوا
السوداء المعروضة بأناقة بالغة في واجھة المحل الواقع على ناصیة زقاق بیتھ، ویحلم 
باقتنائھا، ولكنھ یبدو حلماً صعب المنال، فمیزانیتھ لا تتیح لھ شراءھا مالم یضع نفسھ في 

 .ضائقة لمدة شھرین

عن محل الجلود، فیتلقاه محل الألبسة، وقد وضع على دمیة مانیكان طقم  یسیر قلیلاً، مبتعداً 
ملابس ما فتئ یحلم بھ، سروال أنیق بلون صحراوي، وقمیص بمربعات یغلب علیھا اللونان 
البرتقالي والأسود، وفوق القمیص ألبسوا الدمیة سترة الصحفیین بلون أقرب إلى الكاكي 

ھذا الطاقم الجمیل حلمھ، ولكن أسعار . أنیق بني اللون المخضّر، وفي قدمیھا حذاء كتاني
المعروضات تبُقي الحلم في مرتبة الأماني، ولا تحیلھ إلى حقیقة مع بزوغ شمس النقود أول 

 !الشھر

یجرجر نفسھ عنوة عن الواجھة الزجاجیة الساحرة، ویحُكم دسّ یده الشوھاء في جیب 
جد لھ مظھراً في حركاتھ الغریزیة المتكررة معطفھ الملوّن بحس خجول ترعرع في نفسھ لی

ھا قد نسي مرة أخرى أن . ضمن محاولاتھ الیائسة لإخفائھا عن عیون الآخرین الفضولیة
ً قیمة علبة السكائر، فیقف أمام دكان الحاج زیارة، ویبتاع منھ علبة سكائره  یھیأ سلفا

 .یصطحب حافظة نقوده معھ الحمراء المفضلة، ویعده أن یسدد قیمتھا لاحقاً لأنھ نسي أن

یغادر السوق فیتجھ صوب بیت أبي فاطمة، ھذا الصدیق المعذبّ بالوطن الذبیح، ھذا الجبل 
المحمّل بالھموم وبالوطن النازل في أدق تفاصیل ذرات غبراه، یقرع الباب فتفتحھ فاطمة 

 :بعینیھا الدعجاوین المحملتین بالدھشة وبالأسئلة، ویبادرھا متسائلاً 

 عمو، ھل أباك في البیت؟ھا -

وتقول  ھندامھ،تنظر إلیھ ببرود الأطفال الذي یتجاھل أحزان ومشكلات الكبار، تبحلق في 
 !الیوم عیدّ ...عیدك مبارك عمو: بتحدٍ ظاھر

 ...عیدكِ مبارك عمو: یصعقھ إصرارھا على أن تأخذ عیدیتھا منھ فلا یملك إلا أن یقول لھا

تیھ، كما تتعثر یده المضمومة بعنفٍ على نفسھا في جیب تتعثر الكلمات العرجاء على شف
قمصلتھ السمیكة، كیف تفھم طفلة في الخامسة أنھ لا یریدھا أن ترى یده المبتورة الأصابع؟ 
كیف تفھم ھذه السوسنة التي تتفتح كبرعم یواجھ نور الشمس ذات صباح أنّ البصري 

اھة مستدیمة تقعده عن كل عمل، صماء أصابتھ بع ةماكینالمھاجر قد سحقت أصابع یده 
كیف تفھم فاطمة الفرحانة بالعید أن حصولھا على العیدیة یجبره أن یستخدم كلتا یدیھ 
لاستخراج حافظة نقوده من جیبھ لیقدم لھا بكل الحرج والحیاء والتلعثم الممزوج بمشقات 

حتى ینجز  النقص والخجل قطعة نقود صغیرة؟ كیف تفھم أنھ یتضاءل أمامھا وأمام نفسھ
 تلك المھمة الیسیرة الصعبة؟

 !نادي أباك یا فاطمة :قائلاً یتجاھل كل عذابھ، ویركز في عینیھا 

 !ولكن عیدك مبارك...سأنادیھ: تمد یدھا إلیھ بوجھ باسم تلفھ الدھشة وتقول
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أنى لھا أن تنصرف عنھ؟ یتردد ھنیھة وھو یحاور نفس فیما عساه فاعل، ثم یمد یده 
ة إلى جیب المعطف محاولاً أن یستخرج المحفظة بید واحدة عبثاً، فقد علقت الیسرى السلیم

في جیب المعطف، یحاول دون جدوى، نار تلظّى في وجھھ ورقبتھ، الحرج یجتاحھ مثل 
 .حریق الحساسیة، ویلزمھ أن یھرش جبینھ وشعره وصدره، بل وكل أنحاء جسده

ح الشمالیة الباردة الھابة من القمم یدیر ظھره لھا، وینصرف عائداً من حیث جاء والری
المثلجات تنفخ في معطفھ لیصبح شراع زورق ھرمٍ غادره الصیاد سانتیاغو بعد أن التھمت 
القروش سمكتھ العملاقة الباھرة، تظل فاطمة ترنو إلیھ وھو یسیر مترنحاً بعیداً عن بیتھم، 

 ء أصلاً للقاء أبیھا؟دون أن تفھم لماذا قرر فجأة أن یغادر عتبة البیت مع أنھ جا

في درب العودة، تتفاقم خیبتھ، فیضیق بنفسھ وبالساعة التي جاءت بھ إلى ھذا المھجر، 
یضیف . ویلعن الساعة التي ولد فیھا عراقیاً محكوما بعذاب التاریخ وغدر السلطات الغاشمة

غادر عتبة لقائمة خیباتھ وھزائمھ، فاطمة التي لم تعرف لماذا لم یعطھا عیدیتھا، ولماذا 
 .دارھم قبل أن تنادي أباھا، إنھا ھزیمة مھاجر معلول أمام صبیة في الخامسة

 2002إیران أیار / قم
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غادرت بیتي لجولة صباحیة على الأقدام في الیوم                                            
البرد معقول . بلا ثلوج" فایناختن "اني على التوالي، یزورنا للعام الث. الأول من عید المیلاد

 .لھذا الفصل من العام، والمطر في غیر أوانھ یغیر معادلات المناخ

 

ما إن توسطتُ الرصیف أمام بیتي، حتى وجدت الجارة الألمانیة كاترینا تسیر أمامي وھي 
. ني بني اللون متوسط الحجمتقود كلبین، أحمدھما أبیض مبقع بالسواد صغیر الحجم، والثا

وتقضي " ھونده ستر"تعیش كاترین من مجالسة الكلاب، ووھي وظیفة تسمى بالألمانیة 
 9بمجالسة كلاب الناس واستضافتھا لفترة غیاب أصحابھا، وتتقاضى عن الساعة الواحدة 

 .یورو

ا سیدة یفوق لا أعرف عنھا الكثیر، سوى أنھّ. من ھذه المبالغ، توفر كاترین مصاریف یومھا
عمرھا ستة عقود وتسكن في بیت صغیر مضحك الواجھة تفصلھ بضعة بیوت عن العمارة 

ً ولیست معدمة، لأنّ سعر البیت الذي تسكنھ، . التي أسكن فیھا المؤكد أنھّا فقیرة مرحلیا
والذي تملكھ، یصل الیوم إلى أكثر من نصف ملیون یورو، لكن ھذا لا یعني أنھّا ثریة قط، 

 .ون متقاعدة، ودخلھا محدود جداً، لذا تضطر للعمل جلیسة للكلابفقد تك

رینا بموكبھا العجیب أمامي بخطى ثابتة، مثل عسكري ألماني یمضي لأداء مھمة تتسیر كا
مع من ینفذه بكل جدیة  ونخطیرة، إنھا میزة الألمان الكبرى، فكل عمل مھم عندھم، ویتعاط

 . التي ینالھا من جرائھ" ستیجبر"بغض النظر عن المكانة الاجتماعیة 

كالعادة، شعرھا أبیض قصیر حلیق بطریقة رجالیة، وترتدي ملابس غریبة عجیبة لا تنتمي 
ً بلون  ً صوفیا ً أبیض خریفیاً، وتحتھ ترتدي فستانا بأي حال إلى عصرنا، فھي تلبس معطفا

صغیر أسود،  وتنتعل حذاء كتان. نیلي، مزھّر بنجوم بیض، مثل فساتین البنات الصغیرات
ولأول مرة، تعلقّ على كتفھا حقیبة نسویة . وتحتھ جورب منزل أسود مزھّر بأشكال حمراء

 ً وأقول لأول مرة لأنيّ لم أر كاترینا قط قبل ھذا الیوم وھي . رصاصیة اللون أنیقة نسبیا
 . تحمل حقیبة نسویة

الخطى، حتى اجتزتھا  قررت أن اسبقھا في السیر، وألقي علیھا تھنئة عید المیلاد، فسارعت
فروه "بصعوبة لأنھا مسرعة دائمأً، وما إن سرت بحذائھا حتى بادرتھا التھنئة بالألمانیة 

مشفوعة بابتسامة، التفتت نحوي وفي عینیھا فراغ مخیف، ولم تقل شیئاً، فأعدت " فایناختن
ً من أنھا لم تكن قد سمعتني في المرة الأولى،  وأصررت على علیھا السلام التھنئة تحسّبا

 "!عید بریخو وشنایة كاھي نوثو: "الابتسام، فردت وھي ذاھلة فجأة

عید میلاد مبارك : "استغرقني الأمر بضع ثوانٍ حتى أدرك انھّا أجابتني بالسریانیة بالقول
مشفوعة بدعاء لا أعرف معناه، وقد تعلمتُ بضع جمل من السریانیة في طفولتي " علیكم 
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ھل ...ل جیراننا المسیحیین في الكرادة في ستینات القرن الماضيالمبكرة من مصاحبة أطفا
وسارعت اسألھا بالألمانیة إن كانت عراقیة، ...ھي سریانیة، آشوریة؟؟ مفاجأة صاعقة

أنا كاترینا، مسیحیة من : "فنظرت في وجھي ذاھلة، ثم قالت بألمانیة تخلو من أي لكنة
 "ھل أنتَ عراقي؟. تلكیف في العراق

نعم أنا ألماني من أصل عراقي، : وتوقفت عن المسیر بعد أن توقفت ھي وأجبتھا ابتسمتُ،
 ھل تتكلمین العربیة؟. من بغداد

" شویة، عربي لا یتكلم، شویة: "اجابتني بعربیة عرجاء ونفس النظرة التائھة تعتقل عینیھا
أفھم ما ، فلفتني الحیرة، لأني لم "بكو عال إثره"ورفعت صوتھا وھي تقول بالسریانیة 

 "!بكینا كثیراً على الوطن"قالتھ، وسألتھا بالألمانیة ماذا تقول، فأجابت بالألمانیة 

لفتني الحیرة حول شأن ھذه المرأة، كاترینا جلیسة الكلاب مسیحیة عراقیة، ماذا جاء بھا 
ھنا، وكیف صارت إلى ھذا الحال؟ وحاولت أن أكسر حاجز الذھول الذي یكسو وجھھا 

ألتھا بالألمانیة أن نتصور سیلفي معاً مبتسمین لمناسبة عید المیلاد، لم تبتسم ولم وأفعالھا، فس
تجب، لكنھا نادت برأسھا علامة الموافقة، فوقفت بلمح البصر إلى جانبھا، وشغلت كامیرا 
الموبایل وطلبت لھا أن تبتسم، فابتسمت في دوامة ذھولھا وعیناھا زجاجتان فارغتان بلا 

ا، وھنأتھا بالعید مرة أخرى، ومضیت لشأني، فالواضح أن كاترینا، تصورت معھ. معنى
وانتبھت إلى أنھّا تتكلم خلف ظھري، فحاولت أن أفقھ ما تقول، فكان . ساھمة عما حولھا

خلیطاً من كلمات ألمانیة وسریانیة، یجعل فھم ما تقولھ مستحیلاً، ثم استرسلت وھي تتحدث 
 !دة بیتھا، ثم صارت تشتم لا على التعیینعن الكلب اللعین الذي بال على سجا

اتممت جولتي تحت مطر صغیر اجبرني مع البرد على العودة إلى البیت بعد نصف ساعة 
من مغادرتي لھ، فسارعت أرن بھاتفي على صدیقي حسنین، وھو من أقدم العراقیین 

جرى طالباً  المھاجرین إلى ألمانیا، وأرسلت لھ صورتي السیلفي مع كاترینا، ورویت لھ ما
 .فطلب مني بعض الوقت، على أن یعود لي بالجواب عن اسئلتي. منھ أي إیضاح ممكن

 :تلك اللیلة، عرفت نتف من قصة كاترینا جلیسة الكلاب، وھذا ما وصلني

وھي طالبة في كلیة الاقتصاد بجامعة السلیمانیة وكانت . اعتقلت كاترین ي 1980عام *
، حیث 1984وقد بقیت في سجن ناحیة عربد حتى عام . يمن كوادر اتحاد الطلبة الشیوع

التحقت  1986في عام . أفرج عنھا، ووضعت تحت المراقبة في منطقتھا بقضاء تلكیف
بمسلحي البیشمركة، وقاتلت في مفرزة إدریس بارزاني، ثم فرت عبر إیران إلى تركیا، ثم 

 . 1987إلى ألمانیا الدیمقراطیة في عام 

وعودة الوحدة الألمانیة، سكنت كاترین في برلین، ثم اختفت وانقطعت مع سقوط الجدار، *
 .أخبارھا

وقد تزوجت من  2000ظھرت في مدینة كولونیا، بولایة شمال الراین فیستفالیا في عام *
 . أحد عناصر الیسار الألماني وانتمت للحزب
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 :وبات بإمكاني ان أكمل رسم الصورة، حیث لا تتوفر مصادر ومعلومات

توفي الزوج في مرحلة غیر معروفة، فورثت . نت كاترین مع زوجھا في بیت یملكھسك 
كاترین عنھ البیت، وربما آل إلیھا جزء من راتبھ التقاعدي، فباتت تعیش منھ، وتدبر الباقي 

 .من مجالسة الكلاب

 . مع تقدم العمر، أصیبت بمرض الزھایمر، وباتت بحاجة إلى علاج

 عام كورونا  2020 -عید المیلاد/المانیا 
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فجأة وجدت نفسي في خضم طوفان من الذكریات الدامعة                                     
الحزینة، قصص بللھا عرق الخوف، ورعب الھروب، وغبار الحرمان في لحظات 

 .المواجھة الصلفة مع الموت الداعشي الغادر المعتدي

. الخلافة الإسلامیة" سبایا"ت استرقھن الدواعش یروین للجمع تفاصیل مخزیة عن أیزیدیا
قصص تعید رسم ذاكرة الجموع عن فجر الإسلام الذي جاء بھ أعراب الجزیرة على ظھور 

ً  14الخیل إلى العراق قبل  أثریاء وتجار ورجال أعمال یروون كیف أجبرھم التنظیم .  قرنا
لھ من خلال فرض أتاوات علیھم، قضاة ومحامون یروون الإسلامي الظلامي على تموی

 . قصص انتھاكات حقوقیة لا تنتھي

أشد قسوة من كل ذلك، جاءت مساعي الجمع لحل معضلة أطفال الدولة الإسلامیة، مئاتٌ بل 
آلاف من الأطفال مجھولي الآباء، لا یملكون أي أوراق ثبوتیة، وترفض كل دول العالم 

للجوء، كما ترفض الدول التي تدّعي الأمھات الانتساب الیھا استقبالھم منحھم وأمھاتھم حق ا
قضیة سیاسیة بحتة، تختلط فیھا الدماء بشھوات ومباذل القتلة وھم . باعتبارھم قنابل موقوتة

 .یتناسلون مع مجاھدات النكاح سیئات الصیت القادمات من أنحاء العالم

یون، صحافیون، اعلامیون، مستثمرون، كنت واحداً من ذلك الجمع وفیھ، ناشطون مدن
مخابرات عبر العالم،  مقاولون ورجال أعمال، عناصر أمن، عناصر من مختلف أجھزة

ساسة من الخط الثاني والثالث ومعھم شخصیات اجتماعیة ودینیة اجتمعوا في أربیل 
بھا،  عاصمة إقلیم كردستان لیتدارسوا قضیة إعادة تأھیل مدینة الموصل والمدن المرتبطة

ملایین انسان دمرت حیاتھم دولة الخلافة الإسلامیة التي احتلت  4إنھّ مصیر أكثر من 
غرب العراق، والجمیع یفكرون ھنا في كیفیة اصلاح النفوس والضمائر والعقول التي 

 .خرّبھا الإرھابیون

یوم الفعالیة الرابع والأخیر تقرر أن یقضیھ الرجال في الموصل، لیقضوا بعده لیلة 
یرصدون من خلالھا عن كثب ما خلفتھ حقبة دولة الخلافة الإسلامیة من قروح في النفوس 

كان مقرراً أن یذھب المشاركون الرجال فحسب لیبیتوا لیلة في بیوت . وخراب في المدینة
 .القریة السیاحیة في الغابات، ویلتقوا بأھل الموصل وجھاً لوجھ

ل أعمال ومستثمرون دعوات عشاء باذخة للمجتمعین، في اللیلة الثالثة، أقام مقاولون ورجا 
كنوع من حفلات الوداع الساعیة إلى حشد الأصوات لصالح منحھم عقود العمل الكبرى 
التي یجري الحدیث عنھا، وكان عدد من المتحدثین قد تكلموا عن خطة تأھیل بمیزانیة 

 .عربیة ملیارات دولار، تعھدت بتقدیمھا عدة دول غربیة ونفطیة 4قدرھا 

واستضافتني ولیمة على إحدى تلك الموائد الباذخة، وقد أولمھا المقاول ریكان الخالدي، 
ً مثل طاووس أنیق، تفوح أعطافھ بعطور باذخة، وتلمع بدلتھ الرمادیة  وھو یجلس منتفخا

بقي ریكان یتكلم بنبرة متعالیة عن إعادة اللحمة . كأنھا صنعت من نسیج المنیوم مكتوم اللون
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جتماعیة للنسیج الموصلي الذي مزقھ الدواعش، وأطال الحدیث عن ضرورة إعادة الأمن الا
ثم تحدث بالأرقام عن جھود فردیة . ونظام التعلیم والمنظومة الاقتصادیة والمالیة للعمل

 .بذلھا لتوفیر الأمن للنازحین وتمھید الطریق لعودتھم لمناطقھم

على المائدة الباذخة مثل عنكبوت یتدلى بحبال بعد حدیثھ، تشعبّ الحوار بین الجالسین 
شیاطینھ الغائبة على جدران الوھم، وتحلق كل اثنین أو ثلاثة أشخاص یتشاركون في 
مناقشة قضیة ما، فیما انشغل ریكان بالحدیث مع بعض الجالسین قریباً منھ، وبعد أكثر من 

مان في النرویج، من ساعة، تقدم صدیقي سامر وزوجتھ جنان وھما ناشطان مدنیان مقی
المقاول الخالدي، واستأذنا الجالسین بقربھ، أن یأخذا مكانھما لمحاورة المقاول بشأن توحید 

 .جھدھما مع جھده الواسع لإعادة تطبیع الحیاة في الموصل وأطراف محافظة نینوى

. جلس الزوجان، ویاللعجب انھمك الثلاثة في حوار مكتوم، لم یتناه لسمعي أي طرف منھ
 !ھمس لا یشبھ ھمس العاشقین، بل یقترب كثیراً من ھمس الجواسیس

في عیون جنان اھتمام موغل في الغموض، ھل تنتظر معجزة من المقاول الخالدي، أم أن 
 ؟!اھتمامھا ینبع من مصدر آخر، لعلھ قادم من برد النرویج لیتصل بحرّ أھل العراق

سیة، وتظھر فیھا ھنا وھناك ملامح التأثیر الحقائق المطروحة تختلط بكثیر من الرؤى السیا 
المفارقة أن كردستان التي شھدت . الإقلیمي على دیموغرافیة العقل والوعي في ھذه المنطقة

 .أكبر الابادات في تاریخ المنطقة، تستضیف الیوم جھوداً دولیة لإزالة آثار ذلك الخراب

ارحین ما یمكن عملھ تحدث ناشطون ومتابعون في ورشات عمل ومؤتمرات وجلسات ش
ً لإعادة الحیاة للموصل ومن عجائب العراق الجدید، أن فعالیات المجتمع المدني . نظریا

بكل " كؤوس الراح مؤنس الأرواح"ومنظماتھ وما یتصل بالدیمقراطیة، تنأى بنفسھا عن 
م، أشكالھا، بل ھم لا یجرؤن أن یقدموا ماء الشعیر الخالي من الكحول على موائد فعالیاتھ

كما یفعل الإیرانیون وھم یتعایشون مع قوانین دولة ولایة الفقیھ الاسلامیة، وھذا التحریم 
وصرعاتھم العجیبة، سیدیة كانت " أھل الله"العراقي نابع من خوف العراقیین المتصل من 

 !أم كیدیة

وھكذا بعد أن تطاول جلوس الناس إلى مائدة المقاول ریكان الخالدي، وأتخمت بطونھم 
للحوم والمكسرات والمقبلات المبذولة والفواكھ الملونة العطرة بلا حساب على الطاولة ا

العامرة، وملوّا من العصائر وأقداح الشاي وفناجین القھوة، وقرفوا من التورتات والمعجنات 
الدسمة الأخرى، بدأوا یتفرقون عائدین إلى غرفھم بحثا عن تسالٍ تملأ غروب ولیل ذاك 

 .ي الجمیلالیوم الخریف

. وتنادى الأصدقاء یدعون بعضھم لجلسات سمر في غرف الفندق الأنیق، فضمتني غرفة د
كأنھا " دمبل"بدیع إلى الصدیق سامر والصدیق عادل، وتحلقنا نحن الأربعة حول قنینة 

دمعة كرستال كبیرة ترقرقت فیھا خیوط الكحول المحمر اللون غالي الثمن شدید الأثر، 
وھي قصیرة " أبو لحیة"التي یسمیھا أھل العراق " أولد بار"نبھا قنینة وتراصفت إلى جا
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عتیقة الشكل نادرة المذاق، فیما تزاحمت الطاولة الواطئة الصغیرة بأنواع المكسرات 
 .والمخللات والمقبلات لتخفیف مذاق الكحول الأصھب الأنیق

ینة وأخرى، یقطعھ أحدنا وكالعادة، سال حدیث الذكریات رغم أنوفنا وساد المشھد، وبین ف
كان سامر یعب . بحدیث عن أعمالھ، وعن بناء البیوت، وعن أماكن قضاء العطل وذكریاتھا

الكحول بشھیة ملفتة للنظر، وھو ما یعني أن السكر سیدركھ مبكراً، لكنھ بقي حتى ساعة 
دیق عادل متأخرة صاحیاً لم تطرحھ الصھباء، ونحو الساعة الحادیة عشرة لیلاً، غادرنا الص

إلى غرفتھ وھو یذكّرنا أنّ سفراً مبكراً ینتظرنا في الغداة، فبقینا أنا وبدیع وسامر نتداول 
 .حدیثاً عن صداقتنا التي تمتد إلى نحو نصف قرن

سأطلعكم اللیلة على سر مخیف، ھل نقرع الأنخاب : سارع سامر یملأ الكؤوس وھو یقول
 أولاً، أم ابدأ في كشف المستور؟

لعادة یا صدیقي، اشرع في الحدیث وسینتخب كل شخص رشفتھ المفضلة في كا: قلت
 .اللحظة المناسبة

بوعد قاطع ألا یتسرب  بھ ما سأقولھ لكم ھنا، خطیر جداً، وأطالبكم قبل البوح: قال سامر
وحین أقول مھما كان الظرف فأنا أعنى ! عنكما أي شيء حول ھذا السر، مھما كان الظرف

 !!أن تعداني انكما لن تبوحا بشيء حتى لو سألتكما سلطات الأمن ذلك حرفیاً، أرجو

یا صدیقي علیك أن تغادر ھاجس تحقیقات الأمن الدمویة، ھذا : بدیع وھو یقول. ضحك د
زمن آخر، ونحن قد تغیرنا، لم یعد لنا موقف رافض معارض مسلح للسلطة في العراق، إذ 

ي زمن القائد الضرورة، فمقتدى الصدر لا أحد یدعي احتكار السلطة كما كان الأمر ف
سلطة، وھادي العامري سلطة، ونوري المالكي سلطة، وعمار الحكیم سلطة، والسیستاني 
سلطة، والحلبوسي سلطة، والنجیفیون سلطة، والبارزانیون سلطة، والطالبانیون سلطة، 

كالسور حول "والعشائر سلطة، ھذا التوزیع للسلطة یضمن ألا یلتف العراقیون مرة أخرى 
 .ھات ما عندك، وثق أن صمتنا سیبقى بلا حدود! سيء الصیت" عمود البیت

ً وأنا أطالب سامر أن ینسى سجون النظام وكفاح عبدی. سارعت أؤكد ما قالھ د ، متضاحكا
البیشمركة والأنصار في جبال كردستان، ویستمتع بما تبقى من عمرنا الذي بددتھ المنافي 

ومع ذلك إذا كنت تجد سرك خطیراً، فلا تبح بھ، خیر من یكتم السر  :والھجرات، ثم قلت لھ
 !حاملھ

ضحك سامر، وبانت نواجذه المعدنیة وھي تقوّم فكھ الأسفل الذي انكسر في معتقلات الأمن 
یجب أن أشارك القریبین : في ثمانینات القرن الماضي، ثم قال بلھجة تخنقھا عبرة مكتومة

ربعین سنة، ولابد أن أكشف عن شيء منھ، وأنتما الأقرب إلى مني ھذا السر، لقد كتمتھ أ
استنشق بعمق، وقال . نفسي لذا انصتا لي بوعد قاطع أن یبقى ما أقولھ لكما في الصدور

المقاول ریكان الخالدي، ھو ضابط الأمن الذي عذبني في مدیریة أمن : بنبرة حزن خطیر
لي الى مدیریة الأمن العامة في بغداد، كركوك، ونقلني إلى سجن كاني بنكھ لیصار إلى نق
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ھذا الكلب ھو الذي تحدث الیوم . حررني من مسیرة العذاب 1991لكن قیام انتفاضة عام 
بفیاشة عن إعادة الأمن والحیاة إلى الموصل ومدن سھل نینوى، وھو الذي أطعمنا على 

 .ھو بعینھ...محھلقد تعمدت أن اتقرّب منھ ومعي جنان، للتأكد من ملا. مائدتھ الباذخة

ساد صمت بمدى مسیرة الحزن والعذاب المتطاول وھو یریم على كثیر من أبناء بلاد 
ً حكایة تعیسة، لكنھ یتحول أحیانا إلى فنارات جراح  الرافدین، كان العذاب یروي غالبا

یبدو التناغم واضحاً، . تقاطر غیمھا لأصفى مكوناتھ فبات یكُسّر الروح مثل ألواح الزجاج
 .القسوة والعذاب، لكن الحزن وعاء یحتوي مشاعر مختلطة، ویصعب أن تصنفھا بین

صدیقي : ھمس بدیع متحدثاً بحزن عصفت بھ قسوة المفاجأة، وكأنھ یخشى نفسھ قال متسائلاً 
 سامر، ھل أنت متأكد بعد ھذا العمر المعتقّ الذي رسمت مساره الھجرات؟

اكتسى ما بیننا بفیض ألم، وانتابھ ارتجاف  بقي سامر یحدق فینا وفي الفضاء الخالي حتى
دفین مثل ھنیھة تجمدت بین ضوء البرق وعصف الرعد، ثم قال بصوت یقترب من 

المصیبة أني متأكد مائة بالمئة، وھذا یحتم عليّ أن أفعل شیئاً حیال ھذا الكشف : الفحیح
 !المخیف

ً شاسعاً، سارعت لأدفئھ بل ً ثلجیا غة تعود بنا من سماء الرعب أخلفت كلماتھ وراءھا صمتا
ھل لك أن تروي لنا ما جرى منھ، وكیف عادت القصة إلى ذاكرتك؟ : إلى أرض الوقائع

أدرك أن ذلك مؤلم ومذلّ وتعیس، لكنيّ أرید أن اشاركك حزن اللحظات، فاقتسم معك 
 .العذاب واللوعة

جاویف رشف سامر جرعة من كأسھ، واحتبس حرقة الكحول وھي تلسع جوفھ، وتلھب ت
، أن یقرّب وجھھ "أبو عبیر"اعتاد ذلك الكلب، وقد كان الجمیع یخاطبونھ بكنیتھ : مخھ فقال

مني وھو یضربني أو یطفئ سجائره في ساعدي أو ركبتي، ھل رأیتم آثار تلك السكائر 
. القاسیات؟ وكشف عن ساعده لتظھر ندب سمراء انتشرت على ساعدیھ مثل آثار الجدري

قریباً : "كان یقول لي: یصھ على ساعدیھ، وعاد یروي لحظات الوجعثم أسبل ذراعي قم
أنیك اختك یا ابن العاھرة، لو كان عندك غیرة على عرضك لتحدثت، لكنك شیوعي سافل 
بلا غیرة، لذا سأبقى أطرق رأسك بالقندرة، حتى تقول كل ما عندك، أعرف أنك تخفي 

یتبع ذلك بسیل من اللكمات والصفعات ، و"أسماء من قاتلوا معك في عملیة البرق الساطع
والركلات تنھال عليّ وانا أجلس على كرسي مثبتّ في الأرض، فیما شُبك ساعدي بحبل 

ھذه الغرفة أعدت خصیصاً . عبر حلقة معدنیة مثبتة على طاولة حدیدة ثبتت أمام الكرسي
 . لعملیات أبي عبیر وحفلاتھ الدمویة

اج، وقد احتوت وجھھ مساحة غضب قد یكون وریث وذات لیلة، كان أبو عبیر سيء المز
خیبتھ في مكان ما، فربما اكتشف أن زوجتھ البیضاء الجمیلة الیافعة یضاجعھا آمرو أفواج 
الدفاع الوطني الكرد الأثریاء، ویغدقون علیھا الذھب الجواھر، كما كان یھمس السجناء فیما 

خزي في داخلھ أوتار الذل، فاندفع بینھم في زنازین الرعب، وربما حرّك ھذا الكشف الم
یجلدني ویضربني، ثم وفي لحظة غامضة، استل مسدسھ من نوع طارق من غلافھ الجلدي، 
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ھل تعتقد أنّ حیاتك مھمة ھنا؟ أنت : ووضع فوھتھ على صدغي، ثم على جبیني، وھو یقول
تَّ أثناء التعذیب مجھول، أنتَ أقل من كلب تائھ، السلطة تعتبرك عدواً للثورة والقیادة، ولو م

وقرّب یده التي تحمل . فلن یسائلني أحد عنك، ستدُفن في الوادي المظلم مع أزبال المدیریة
الیوم ستكون الحفلة : المسدس من وجھي الدامي وھو یفحّ بصوت تلوّن بالحنق والقسوة

النھائیة معك، یجب أن تقول من ھي التي كانت مساعدة خلیة ناھدة الرماح، وھي عنصر 
 لیلة عملیة البرق الساطع، من ھي التي كانت مساعدة ناھدة الرمّاح؟؟. الارتباط مع خلیتكم

لم أجب بكلمة، لأني لم أكن أعرف ما ھي عملیة البرق الساطع، ولیس لي علم بنشاط خلیة 
ناھدة الرماح، فالذي أعرفھ أن الفنانة ناھدة الرماح أصیبت بالعمى على خشبة المسرح، 

حسن البكر إلى لندن للعلاج، ثم غادرت العراق مطلع ثمانینات القرن  وأرسلھا أحمد
العشرین، فكیف تقاتل في كردستان العراق وتقود خلیة أنصار؟؟ لكن الكلب أبو عبیر كان 
مصرّاً على أن ناھدة الرماح تقود عملیات في مناطق كفري ومرتفعات جبال حمرین، وسط 

عبیر بقوة بماسورة المسدس، وشعرت فجأة أنّ رعبي وعرقي ودموعي ودمي، لطمني أبو 
ً عن  وجھي قد انتزع من رقبتي، ثم غبت عن الوعي، لا أدرى كم من الوقت بقیت غائبا
الوعي، لكن حین أفقت وجدت نفسي في زنزانة مشتركة مع أربعة اشخاص، وھم یتولون 

یما بقیت اسناني ف یلتئم،العنایة بي، وقد ربطوا فكي المھشم بجوارب عتیق إلى رأسي كي 
وھكذا قضیت الأسابیع التالیة صامتاً لا أتكلم، وھذا جعل . المھشمة تنزف من فمي المتراخي

أبو عبیر یحقق معي عن طریق الكتابة، حیث یفُكّ وثاق یدي، وتوضع ورقة وقلم أمامي 
 !لأكتب إجاباتي عن اسئلتھ الخارقة الخانقة

ني كلھا تقریباً في جانب فمي الأیسر، واقتصرت لم أعد أقوى على الأكل، فقد تكسّرت اسنا
تغذیتي على السوائل، وھي الماء وبلالة الشاي التي باتوا یجلبونھا لي بدلاً عن الطعام، 

لتقمھ، شھور طویلة بقیت على ھذا الحال، أفصرت أغمس الصمون ببلالة الشاي الوسخة و
إلى ھذا السجن، لكني سعدت  حتى سفرّوني إلى سجن كاني بنكھ، ولم أفھم لماذا نقلوني

 . بالخلاص من قبضة أبو عبیر

تلك اللحظات التي كان یعذبني فیھا، كان یقرّب وجھھ الكریھ من وجھي حتى كنت أدرك 
أحیانا من أنفاسھ ماذا أكلَ، فمرة تفوح منھ رائحة الخیار، ومرة رائحة مخلل، ومرة رائحة 

ة القرب رصدت آثر حبة بغداد مسمرّة على ولشد. الرقي، واللحمة حاضرت في أنفاسھ دائما
والیوم . یمین شفتھ السفلى، ورصدت ندبة من جرح صغیر فوق منتصف حاجبھ الأیسر

ونحن نجلس على مائدتھ الباذخة، تعمدت التقرّب منھ ومعي زوجتي لأرى عن كثب 
 . الأثرین الذین حفظتھما في وجھھ الكریھ

 أن یطفئ حزنھ برشفة من كحول أسكتلندي وشھق سامر بالبكاء، وتناول كأسھ محاولاً 
ً "فاخر، لكنھ بكى  إنھ ابن القحبة نفسھ، الیوم بات مقاولاً ثریاً یرید أن یعید ": وشبا دمعھ لھیبا

أي قسمة ضیزى ھذه، أنا ضاع عمري في المنافي، فلا أرض ! الحیاة إلى الموصل وأھلھا
لة القتلة یتنعمون حتى الیوم بكل لي في العراق ولا راتب ولا حق، ولا أي شيء، والسف

 .وتعالى نحیبھ ففرض علینا صمتاً مشلولاً بكوارث تلكم اللحظات الدامیات! شيء
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صوت نحیب سامر، یمزقني، فأبكي بدوري وقد ضاع اتصالي بالزمان والمكان، وبقیت 
م معلقا في عفونة تلك السجون المظلمات، تذكرت لوعتي مع سجان لم یكن یتقن العربیة ول
. أكن اتقن لغتھ، وتذكرت زنزانات الصمت، التي یغادرھا المرء وقد تیبّست حبالھ الصوتیة

الحنجرة جھاز یتوقف عن العمل إن لم تستخدمھ، ھكذا تعلمت من زنزانات الصمت 
ولمحت الدمع یسیل على وجھ بدیع، فھو الآخر . الموحشات في تسعینات القرن العشرین

نیة لشھور طویلة، وبعدھا قضى سنتین في سجن الناصریة، قبل كان سجیناً في أمن السلیما
 .ھروبھ من العراق منتصف ثمانیات القرن العشرین

ً كأسھ وھو یرسم  لا أعرف كم تطاولت لحظة البكاء الجماعي تلك، لكن بدیع قطعھا رافعا
دعكم من كل ھذا، یا عزیزي لقد عشنا بعیداً عن صدام : على وجھھ بسمة تحدي قائلاً 

ھموم الحصار وزنزانات البعث وطغیانھ، في ربوع أوروبا، وبنینا مستقبلنا ومستقبل و
 !عائلاتنا في ربوع السلام، فلا یحزنك ما فعلھ ھذا السافل، ولا تفكر بھ

، وھو !"ما یبقى حمل مطروح: "قطع سامر فجأة نحیبھ، ونظر في وجع بدیع بعمق وقال
ً تعبیر عراقي یدل على أن الأحوال تتبدل  وقام من جلستھ الكئیبة الباكیة، تاركاً كأسھ .  دائما

غداً ینتظرنا سفر مبكر لا أرید أن اتأخر عنھ، : وقال وھو یرحل متجنباً النظر في وجوھنا
 .تصبحون على خیر

ن من خارج ینحو العاشرة من صباح الیوم التالي نقلت حافلتان أنیقتان الضیوف القادم
وحللنا في بیوت . ما سافر باقي الضیوف بسیاراتھم الخاصةالعراق إلى مدینة الموصل، فی

القریة السیاحیة بالغابات، ثم كانت لنا جولة في الجانب الأیمن الذي شھد دماراً واسعاً، 
وتناولنا طعام الغداء في إحدى قاعات جامعة الموصل، التي أحرق الدواعش مكتبتھا 

من أساتذة الجامعة، ورووا لنا تجاربھم المرة ثم اجتمعنا بعدد . الفاخرة ذات الملیوني عنوان
 .  في ظل الدولة الإسلامیة

الظلام یعمّ المدینة التي خرجت تواً من . شھدنا غروب ذلك الیوم ونحن في بیوت الغابة
عسف الدولة الإسلامیة برایاتھا السود، والتأم شمل عدد من الأصدقاء في بیتي، وشرعنا 

نا مع أھل الموصل بلوعة امتزجت بالدھشة، وندّت عن نروي لبعض مشاھداتنا وحوارات
لحسن الحظ نحن لم نعش في ظل الدولة "صدیقنا سامر عبارة تشي بنكھة تشفي وھو یقول 

ربما كانت ھذه فضیلة وحیدة أورثنا إیاھا صدام حسین دون إرادتھ، فغربتنا بحد ! الإسلامیةّ 
 ".ذاتھا أنقذتنا من حراب داعش وسیوفھم الغادرة

بل الثانیة عشرة غادرنا سامر وبضع أصدقاء وودعونا وھم ذاھبون إلى بیوتھم استعداداً ق
غلب الضیوف سیغادرون إلى بلدانھم ألرحلة العودة إلى أربیل في الیوم التالي، حیث أن 

 .عصر یوم غد

بانتظار طائرتي إلى فرانكفورت، التقیت عدداً من المشاركین في الفعالیة في مطار أربیل 
عصر ذلك الیوم، كان الجمیع یتھامسون وقد علت وجوھھم ملامح قلقٍ بادٍ، وفھمت من  في

الھمس أنّ المقاول ریكان الخالدي قد عُثر علیھ مقتولاً في سریره بأحد بیوت القریة 
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السیاحیة، وأن أمن وشرطة الموصل قد انتبھوا لھذه الجریمة بعد أن غادر ضیوف الفعالیة 
المخاوف تنتاب الجمیع أن یجري منعھم من السفر على خلفیة التحقیق عائدین إلى أربیل، و

 !في مقتل المقاول الثري

وھكذا بات كل مناّ یحصي الدقائق بقلق شدید حتى یحین موعد إقلاع الطائرة التي ستقلھّ إلى 
في الخامسة عصراً أقلعت طائرتنا إلى فرانكفورت، ولم یستقر بي الحال حتى ! وطنھ البدیل

نا الأجواء العراقیة، ویبدو أن ھذا كان شعور صدیقي آرام الجالس إلى جواري، اذ ما غادر
سمعت أنّ المقاول : إن أمسینا نحلقّ فوق الأراضي التركیة، حتى دنا برأسھ مني وھو یقول

ریكان الخالدي وجد مقتولاً وقد كُسر فكھ وتناثرت أسنانھ على السریر إثر ضربة بجسم 
كیلوغرامات عثر  3لا یقل وزنھا عن " تفلیش"ویل أنھا ضربة بمطرقة ثقیل، وترجح الأقا

 .علیھا في حدیقة البیت الذي كان یسكنھ القتیل

 ً لا أجد ھذا غریباً، ففي عالم رجال الأعمال والمقاولین تنافس خطیر یصل إلى : قلت ھامسا
 .مستویات خطیرة، والقتل یندرج أحیانا ضمن خیارات التنافس

ً أجاب آرام مب الحمد � أن ! أشاركك الرأي، وفي ظروف العراق الحالیة، الطایح رایح: تسما
 . سفرنا لم یتأخر لأغراض التحقیق

استقبلتني في مخرج مطار فرانكفورت المؤدي إلى محطة القطارات نفحة ھواء خریفي 
الأبیض السریع IC باردة تعبق برائحة الدیزل، وتنسمت رحیق الحریة وأنا استقل قطار 

الأنیق عائداً إلى مدینتي، وفي خاطري ینبض فرح مشوب بنكھة الدم لأنّ سامر استطاع 
لكن غصة خفیة أطبقت على داخلي وأنا أسائل نفسي، متى سیتاح لي . حتماً أن یثأر لنفسھ

 !أن أثأر من ظلم سجاني؟

 2021فبرایر / بون 

الأسماء أو السرد مع ھذه قصة من نسج الخیال، وكل شخوصھا متخیلة، وأيّ تشابھ في *
 .وقائع حقیقیة سیكون مجرد مصادفة
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لا سبب یدعوھا لئلا تعجب بزمیلھا الجامعي، فھو وسیم بسمرتھ                              
وشعره المسترسل على یاقات قمصانھ الضیقة، أنیق المظھر رغم مشیتھ المتعجلة، وھو في 

یما ھي مازالت في عامھا الأول في الكلیة، وھذا الفارق بینھما یمكن أن الصف المنتھي ف
عامان في الخدمة العسكریة، فتصبح ھي في الصف الرابع، . یؤسس لمشروع حیاة مشتركة

 .وبعد سنة یتزوجان

 

كان ینتظر دائماً لحظة مناسبة، دون أن یعرف شكل اللحظة التي ینتظرھا، فكل لحظة یمكن 
ة لو قرر أن یبدأ، لكنّ القرار بالنسبة لھ كان دائماً صعباً، وبعد ثلاثین عاماً أن تصبح مناسب

وكلما . سیرث ابنھ منھ ھذا التردد المزعج، وسیرى فیھ أخطاءه مكبرّة عشرات المرات
مرت في رواق الصفوف المنتھیة، وھي تقرع الموزائیك العتیق بالسكاربیل المرتفع الذي 

قامتھا، سالت إلیھا روحھ بلا ضفاف، وتنامى في تلك الروح نجح تماما في إخفاء قصر 
 . شوق جارف لأن یضمھا إلیھا كباقة من فاكھة تشبھ الورد

في صبیحة شباطیة باردة، صادفھا مرة أخرى وھي تخطو في الرواق، كان جرس الحصة 
الأولى قد قرع وشرع الطلبة یدخلون صفوفھم بسرعة قبل وصول الأساتذة، ولكنھا لم 

. سرع، بل بادرتھ ببسمة من فمھا الصغیر مثل زھرة شقائق حمراء في أول ینعھا القصیرت
سروالھا الجامعي رمادي ضیق رشیق یحتوي ساقیھا القصیرتین، فیما تھتز فوقھ سترتھا 

. الزرقاء الأنیقة، وبینھما قمیص یضیق بالنھدین المتمردین بشدة على سلطة أزرار القمیص
تعالي نھرب من الحصة إلى " لمحة سریعة، فابتسم وسألھا بسرعة رأى فیھا كل ذلك في 

وحین ابتسمت، غادرا بسرعة رواق الجانب "! فطور صباحي في نادي الكلیة الدافئ
الغربي، ونزلا السلم بھدوء إلى ممر یسیر بحذاء الحدیقة مستوراً بأشجار النارنج والبرتقال 

 .شبھ قصص الآخرینلیؤمن لھما طریق الھروب إلى قصة أخرى لا ت

تسود النادي رائحة حساء العدس وھم یقدمونھ في صباحات الشتاء لیدفئ جوف الآكلین، 
. كما تتصاعد أبخرة أباریق الشاي العملاقة لتغمر الصالة الخالیة في ساعات الصبح الأولى

جاء . وجلسا إلى طاولة في ركن قصي، ظھرھما إلى الجدار، فیریان جمھور المكان بحریة
كما كان یروق لھ أن یسمیھ، رغم أنھ لیس أكثر من شاي حلیب " كافیھ أولیھ"ھا بكوب من ل

 .وجلسا یتبادلان كلمات بلا معنى وھما یصنعان مناسبة تلیق بمشرع حب! یفتقر إلى القھوة

اللحظة التالیة ھي زمن آخر، والحب ھو  .الحب ھو أن نبدأ معاً دون انتظار اللحظة التالیة"
كتب ھذه الكلمات على الجلد الداخلي لغلاف كتابھا الفرنسي الأزرق،  ."سبالحاضر فح

فقرأتھا وارتسمت على فمھا الصغیر الحلو ابتسامة قصیرة، فتناولت منھ لیفاكسھ الأصفر، 
ولم ". Je t'aime et je t'adore jusqu'à la mort "وكتبت على صفحتھ الأخیرة 
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أحبكَ وأعبدكَ حتى "ا أن تترجم ما كتبتھ فقالت یستطع قراءة العبارة الفرنسیة، فسألھ
 ". الموت

لقد اختارت اللحظة، فأعلنت لھ بلا تردد مشاعرھا، أما ھو فما زال حائراً لا یعرف أن 
 .یختار اللحظة

غرك عیونك بالكحل یا اسمر یابو "نظر في عینیھا الصغیرتین، وتذكر كلمات الأغنیة 
عیوني "فابتسمت وقالت . وأتمّ الأغنیة وھو یدندن، فرددھا بصوت سمعتھ، "عیون الشھل

علینا ألا "ثم ابتسمت بھدوء وقالت ". لیست شھل، ولیست جمیلة بل صغیرة بالكاد اقرأ بھا
 ".نبدأ بالأكاذیب

 "صباح الخیر، عیونك صغیرة ولیست جمیلة، ومع ذلك تعجبني؟"إذن سأقول لك 

ن تخاطب فتاة تجالسھا أول مرة بھذا لیس من الجمیل أ" نظرت إلیھ بضیق مستفز وقالت
 "!الأسلوب

علینا ألا ...عیوني لیست شھل، ولیست جمیلة بل صغیرة بالكاد أقرأ بھا و: ولكنكِ قلتِ تواً 
 !؟ أنا تجاوبت مع عبارتك"نبدأ بالأكاذیب

عموماً كان یمكن أن تختار عبارة أجمل من : بدا علیھا الضیق وقالت وھي تنظر في وجھھ
 ! تلك

عیناك جمیلتان وھما غارقتان في الكحل وتأسران قلبي في ھذا : سم بھدوء وھي یقولابت
 .الصباح الشتوي البارد

: تألقت على ضفة شفتیھا بسمة باھرة، وعاد الانشراح إلى محیاھا الأسمر الصغیر فقالت
نعم، ھكذا نبدأ بحوار ناجح، رغم أنكَ قد حرمتني من محاضرة ھامة، مدام رحمة الله 

 !ضبھا غیابيسیغ

الحضور والغیاب یقرره الطالب في الجامعة، وقبل سنتین لم یكن یسجل ...لا أظن ذلك
في أول محاضرة ألقاھا . الأستاذ الحضور والغیاب في الصف على اعتبار أنّ الطلبة بالغین

أنتم الآن لم تعودوا ولد وبنات، بل رجال ونساء، وحین : أعوام قال 3علینا أستاذ اللغة قبل 
 .Ladies and Gentlemen: نخاطبكم بالإنكلیزیة نقول لكم

وھكذا تشكّلت عوالم قصتھما، لقاءات مسروقة من ساعات الدرس، وجلسات مفعمة بالشعر 
لم یكن ھو من النوع الذي یود . والأدب وأفلام السینما، تضمھما إلى جمع كبیر من الزملاء

نھا كلمات حب حمیمة كما كان یفعل أن ینعزل بحبیبتھ عن الآخرین لیبقى یھمس في أذ
أغلب العاشقین، بل كان یرى أن العلاقة لا تعیش إلا بین الآخرین، فیما كانت ھي منقادة 

كان وجود الآخرین والأخریات یتیح لھ أن یناور . لھ، وترافقھ في تلكم اللقاءات بلا رویة
ھا بعمق، وكشفت الأیام أنھّ بالعلاقة، وھذه مساحة ما برح متمسكاً بھا لأسباب لم یستطع فھم

 . ھامش للھروب من جدیة العلاقة والانتقال إلى امرأة أخرى
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وكان بوده أن تبدأ ھي بمغادرة حدود العلاقة، بل كان في بعض الأحیان یوحي لھا بھذا 
الأخریات لسن أجمل منھا، لكنّ شیئاً غامضاً . الھجر، ففي ھذا عزاء یتیح لھ سبیل الخیانة

إلا أنھا بقیت ترفض خیار الھجر من جانبھا، وتمسكت . ن یدفعھ إلى أحضانھنفي داخلھ كا
 . بھ رغم عربدتھ وعبثھ الجنوني

وحین اشتدت الحرب اللبنانیة، كان یقرأ لھا قصائد محمود درویش عن تل الزعتر ویشجعھا 
اب ھو لم یكن یعرف بالضبط أطراف وأسب! ان یھربا إلى حرب لبنان، لیقاتلا الانفصالیین

 ً من كل ذلك، بل ترى نفسھا تسیر معھ إلى  الحرب في ھذا البلد، أما ھي فكانت لا تفقھ شیئا
 .آخر العالم دون تردد

القرار بالنسبة لھ بقي صعباً جداً، ھي موجودة . انتھى العام الدراسي، وھو حائر أین یتجھ
تذرع بلا أسباب، متخم بقلبھا الذي ینطره بشوق وبحبھا الذي یأتمنھ ویلیق بھ، وھو متغیّب م

 .بخیانات بلا معنى

وسافر في الصیف إلى أوروبا الشرقیة، على خارطة رحلتھ الطلابیة الاقتصادیة كانت 
حین جال بكل تلكم المدن البعیدة الكئیبة لم یر . إسطنبول، صوفیا، بوخارست، ثم بودابست

نفطي الحار الجاف حائر الحزن في وجوه الناس، بل تصور عوالم مشرقة یفتقدھا في بلده ال
الانتماء، فالعراق لا ینتمي للشرق الأوسط، ولا ینتمي للخلیج، ولا یشبھ بلدان العرب ولا 

إنھ وطن غریب ورجالھ حائرون، ونساؤه اعتدن العیش ...یشبھ جواره التركي والإیراني
 .مع سفر الأحباب وغدر الرجال وھجر القلوب العاشقة

حزنھ المبھم، ففي المحطات حزن لا تفسیر لھ، ولكنھ  محطات القطارات أكملت صورة
بعد كلّ تلاقٍ یبقى ھاجس المسافرین تدانٍ . حزن الفراق الجمیل، وفرح اللقاء غیر المكتمل

على الأقل ھكذا كان یرى ظلھ في محطات القطارات التي تبدو مھجورة بعد أن ...جدید
الحزینة، ولا في كراجات سفر  في المطارات لا ترُوى قصص الحب. تغادرھا القطارات

الحافلات والسیارات، فھناك یصبح للسفر مذاق حب ألیف، حب عائلي ترسم تفاصیلھ بیوت 
متخمة بالأطفال والآباء والأمھات، وحدھا محطات القطار توحي بقصص الحب غیر 

 .المكتملة

ذھب كل وبعد أعوام، ستقف حبیبتھ الصغیرة على رصیف المحطة العالمیة لتودعھ وھو ی
شھر إلى جبھات الحرب في الجنوب، قطار البصرة یسرقھ منھا، وھما لا یملكان سوى 

 .قصة حبھما التي ثقبّتھا الأیام، واتعبتھا رحلات الھجر ومنازل الفراق

الحب لا یتطلب أسباباً، وھما كتبا تفاصیل حكایة عشق بلا أسباب، وقد آلت بھما إلى منزل 
ة عنھ، وھذا أتاح للآخرین البحث عن أسباب تنھي تلك دافئ ما برحت الطفولة غائب

ً جدیدة أجبرتھ على الھجرة، فتطاول . الحكایة وبعد سبعة أعوام، فرضت السیاسة حربا
 .الفراق القسري حتى انتھى بفراق أبدي
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ً لقلقھ . حدود حكایة الحب بقیت غائمة، ولم تكتمل في نفسھ الصورة ھي لم تعرف سببا
خمسون عاماً ...رف نفسھ حتى بعد أن ابتعد عن قصة حبھما نصف قرنوتردده، وھو لم یع

تخللتھا ھجرات قاسیات، فلم یبق من قصة الحب سوى قطع الأثاث والكتب والصور تسلي 
 .بھا وحدتھا القاحلة

                              *** 
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في العاشرة من عمره، رسم آدم لوحة بألوان                                            
ھكذا : الباستیل، ظھرت فیھا صورة أمّھ وھي تھدیھ علبة أصباغ مائیة وفرشاة وقلم قائلة

بجانب الأم رسم بیتاً بابھ مشرعة في مھب الریح، وفوقھ ! ترسم لي شیئاً جمیلاً یریح النفس
ثم رسم نفسھ . دخان المدفأة والطبخ اللذیذ مدخنة رصاصیة اللون تتصاعد منھا حلقات

وأمام البیت رسم ثلاث أشجار نمت منتظمة في . واختھ الأصغر منھ وشقیقھما الأصغر
وحین سألتھ أمھ لمَ لم یرسم صورة أبیھ وسط . صف واحد لتتدرج أطوالھا بموجب أطوالھم

ً في الصو رة، رغم أن أباه ھو من ھذا الحشد المنزلي، أجابھا إنھّ سمین ولا یجد لھ مكانا
 . علمھ الرسم

 

تلكم الأشجار التي رسمھا كانت قد زرعتھا خالتھ في مساحة الرصیف غیر المبلط أمام 
البیت، والذي حولھ أغلب السكان إلى حدیقة خارج الواجھة الأمامیة للبیت، وزرعوا فیھا 

شتلت خالتھ  خلف صف الدفلى،. شتلات ورد الدفلى الوردیة والبیضاء المرة السامة
الكبیرة شجرة صنوبر خصصت لھ وأسمتھا عنبر،  .شجیرات ثلاث وسمتھا بأسمائھم

والوسطى شجرة سدر خصصت لأختھ وأسمتھا ھالة، والصغیرة شجرة صفصاف باكیة 
 . واسمھا أموّنة وھي نصیب شقیقھ الذي یصغره بسبعة أعوام

ناحلة البدن بنھدین تكعبّا تواً  خلال تلكم الأعوام، عرف آدم لینا، وھي أرمنیة في عمره،
تنحت تكوّرھما بلوزتھا البیضاء ذات الرقبة الملتصقة بجسدھا والتي كانت موضة العصر، 
ً تنورة ذات كسرات حمراء وصفراء قصیرة تكشف عن  وأسفل البلوزة كانت ترتدي غالبا

لحریر شعرھا أسود لامع ینساب كا. فخذیھا وركبتیھا، أو سروال جینز ملتصق بجسدھا
لكن تلك المعرفة . على كتفیھا، ووجھھا جمیل ناحل بعینین نجلاوین مغرقتین في السواد

فحین بلغ الحادیة عشرة بدأ ینمو في داخلھ شوق غریب . جاءت بعد عذاب وحرمانٍ مضنٍ 
لملامسة البنات، إلا أنّ الوصول إلى أيّ منھن كان صعباً، فالصغیرات لا یفقھن ما یروم 

معھ لأنھن تربین على الفصل بین الفتیان والصبیان، أما الأكبر سناً  ویرفضن اللعب
 ً ً غراً غیر بالغ لا یفقھ شیئا وھكذا كان علیھ أن یتناسى ذلك . فیسخرن منھ ویتعبرنھ فتا

ولم . الشوق، بل التوق الغامض لتلمس البنات، وینشغل عنھ بمكتشفات جدیدة تدھشھ كل یوم
لكنھ بقي . ئھ، فقد كبر عن ھذا العالم وبات یخرج وحدهیعد یخرج مع أمھ وأبیھ وأشقا

 . منطویاً على نفسھ

في المدرسة كان التلامذة یرون فیھ غرابة غامضة تنفرھم عنھ، وھذا ما جعلھ یعكف على 
عالم الكتب، فاكتشف سلسلة علمیة ملونة عن عالم المعرفة متروكة في غرفة المجلات 

دلیلك إلى عالم "ء القدیم من البیت، ومن بین كتبھا الملحقة بغرفة جده في واجھة الجز
دلیلك إلى "، "دلیلك إلى عالم النجوم والكواكب"، "دلیلك إلى عالم المتحجرات"، "الحشرات

، وقائمة الدلیل تمتد "دلیلك إلى عالم الأنھار والبحار والمحیطات"، "عالم الصخور
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كل عالمھ حیث لا یحتاج إلى رفیق  وباتت السلسلة. وتتواصل حتى یعجز آدم عن متابعتھا
أو صدیق، بل یتعامل مع حقائق علمیة یحاول أن یجمعھا في نمط خاص، وھكذا حوّل 
المرصد في أعلى غصون ست الحسن إلى مكتب یخزن فیھ المعلومات التي یجمعھا عن 

 . ھذا العالم

زیتونة زرعھا وھي " أم الخیر: "خلف بیتھم القریب من دجلة، جنینة منسیة فیھا شجرتان
الحدیدي الأزرق المفضي " نھ نھ إسماعیل"خالھ خلف باب غرفة طباختنا الإیرانیة الكھلة 

حسب أقوال الكبار، كانت ثمارھا زیتوناً برحیاً، والزیتون یكنىّ بأسماء التمر في . للجنینیة
ن حولھم الجنینة وھي تغذي بیتھم وبیوت م" ست الحسن"فیما تتوسط التوتھ العملاقة . بغداد

بأشھى ثمرات التكي الأبیض الغلیظة المترعة بماء التوت اللذیذ، وقد نمت وحدھا دون أن 
یغرسھا أحد وقضت على كل ما سواھا من الحشائش والأشجار، فاقتصرت الجنینة الخلفیة 

وحین وعى آدم تفاصیل الحیاة حولھ، كان قطر جذع الشجرة قد بلغ . على تلكم الشجرتین
. جلین مدتا حول جذعھا الذي بدت تغزوه حشرات الأرضة البیضاء الكریھةطوقھ ذراعي ر

ولا یتذكر آدم، من منح الشجرتین اسمیھما، لكنھ فطن على العالم وجناھما العطر اللذیذ 
 .یتدفق على أھل بیتھ وأحبتھم

جنى أم الخیر من الزیتون الأسود كان یتساقط فوق سقف مطبخ جیرانھم الحجازیین 
ودأب آدم على . ن مساحة بیتھم العملاق في جنینة خلفیة تتاخم حدود جنینتھمالمعزول ع

جمع جنى الزیتون من فوق سطح الجیران، وھو یتحدث لمن یكون منھم في الجنینة، وغالباً 
كانت أقرب سكان البیت إلیھ عمراً ابنتھم میادة التي كان یلعب معھا . ھنّ نسوة ذلك البیت

 ً أنھا تكبره بعامین، ولكنھ لا یعرف كیف یسألھا عن ذلك، وھما  قبل سنوات، ویحسب دائما
 .یتراكضان دائماً كالمجانین حول بیت أھلھا الشبیھ بقلعة رمادیة كبیرة قلیلة النوافذ

أما جنى التوت اللذیذ فكان یتساقط كثیر منھ على أرض الجنینة الخلفیة القاحلة المجدبة، 
نطقة، ففیھا أفعى بیضاء وعربید أسود مرقط بالصفار، لكنھ طالما خشي أن یلمھ من تلك الم

لذا كان یجني التوت من سقف بیتھم، حیث تسیل مساحة . وعقارب وعناكب لا حصر لھا
وافرة من غصون الشجرة في ناحیة من سطحھم المترامي المساحة، عبر سیاجھ المنخفض 

سامیة المنفردة في كما كان باقي الجني یتساقط فوق سطح غرفة خالتھ . الملاصق لھا
مساحة السطح، ولكنھ لم یكن یتسلق كل یوم لسقف تلك الغرفة لأسباب یجھلھا، بل كان 
یفضّل تسلق التوتھ العملاقة من جدار السطح المنخفض، حتى یصل قمتھا الشاھقة التي 
یرى من فوقھا شاطئ دجلة وكورنیش أبي نؤاس، بل ویرى ضفاف القصر الجمھوري عبر 

 .ضفة كرادة مریم المقابلة لكرادتھم الشرقیةالنھر، على 

حزمة من غصون ست الحسن، تتدلى فوق بیت جیرانھم التركي عصمت السراج وزوجتھ 
أكثر ما یلفت نظره في سكان ذلك البیت ھو ابنھما الطیار الأنیق . القصیرة السریعة أم منال

فارات، فیما تعمل أیسر الوسیم الأشقر نشأت، وبنتیھما نزیرة وأسماء العاملتین في الس
الأكبر منھن في وزارة الخارجیة حیث تأتیھا كل یوم سیارة دودج شاسعة الحجم أنیقة 

لتأخذھا من البیت صباحاً وتعیدھا إلیھ عصراً عند ) خارجیة 72(صفراء بلوحة كتب علیھا 
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ور بیت بینما اعتاد آدم أن یلعب مع ممت ابن بنتھم الكبیرة منال، حین یز. انتھاء الدوام
أجداده في عطل نھایة الأسبوع وفي الأعیاد، وكانت لھما مغامرات موحلة مثیرة للشفقة 

 . والضحك في الطواف حول البیتین العملاقین

باقي غصون ست الحسن المثقلة بالثمار تتدلى في جنینة بیت المستأجرین المسیحیین 
یت لأنھم مستأجرون یتغیرون الملاصق لظھر بیتھم، وما كان یعرف شیئاً عن سكان ھذا الب

 مراراً، فالبیت عبارة عن غرف مؤجرة لعوائل تلكیف المسیحیة المھاجرة إلى بغداد، لكنّ 
العلامة الفارقة لذلك البیت الكبیر ھو إھمال ساكنیھ الشدید لجنینتھم الكبیرة، بشكل بات 

جرار الجبن  فیما كانت نساؤھم یضعن. ارتفاع العشب والحلفاء فیھا یصل إلى خصر رجل
والمخلل الكبیرة الخضراء المسمرة في طارمة البیت الخلفیة، ویجلسن على الأرض وھن 
یقرّضن ثمار البامیاء والشلغم والشوندر والفاصولیاء الخضراء الشھیة ویقشرن ثمار البصل 
والبطاطا والباذنجان والشجر لإعداد وجبات الغذاء، ویلقین بعظام اللحمة إلى قطط الجیران 

وكم تلصص آدم علیھن من نافذة . التي تحتشد حولھن وبینھا قطتنا الانیقة السمینة لامیا
غرفة خالتھ الكبیرة المطلة على الجنینة الخلفیة وقد افترشن أرض الطارمة فاتحات سیقانھن 

 .فتبین لبسانھن بشكل فاضح حتى أنھّ یمیز ألوانھا رغم بعد المسافة عنھن

فوق شجرة التكي العملاقة، وھكذا بدأ ینقل إلى قمتھا ألواح خشب قرر آدم أن یبني مرصداً 
جمعھا من بقایا قفص الدجاج الكبیر الذي كان خالھ قد بناه تحت شجرة الزیتون، وتركھ 

واحتاج آدم إلى بضع . حین تزوج وغادر البیت، فلم یعد ھناك دجاج وصار القفص مزبلة
سوق الخضرة العامر في ارخیتھ، وكان ألواح أخرى لإكمال المرصد فصار یجمعھا من 

البقالون یعترضون أحیاناً، ولكنھم في الغالب یتنازلون في النھایة عن صندوق طماطم أو 
 .صندوق تفاح لبناني عطر، فینقلھا على دراجتھ الھوائیة إلى البیت لیكمل بھا بناء مشروعھ

ف أن بوسعھ الجلوس مسترخیاً اكتمل تشیید المرصد، لكنّ اھتمام آدم بھ بدأ ینطفئ، إذ اكتش
فوق عقدة غصون في أعلى الشجرة، بل بوسعھ أن یغفو ھناك دون خطر، فالغصون غلیظة 
متشابكة بشدة، وحین یجلس فوقھا لا تنحني تحتھ، وھكذا فإنّ بوسعھ الجلوس فوق ذلك 

وھكذا أھمل المرصد، وبات . العش الطبیعي ساعات ومراقبة الأفق بمختلف الاتجاھات
كل الآفاق بمنظار عسكري وجده في علیة الأشیاء  لس على عقدة الغصون، ویراقبیج

العتیقة المجاورة لغرفة نومھ المستطیلة المضحكة، ولاسیما أفق القصر الجمھوري عبر نھر 
وكان یلفت نظره وجود بعض الأطفال وھم یلعبون في المساحة الرملیة الملاصقة . دجلة

وصار ناظوره العتیق یریھ أولئك الأطفال ویكشف لھ أن . نھرلخلفیة القصر المطلة على ال
بینھم بعض البنات، كما یكشف لھ ألوان ملابسھم، بل وحتى أشكال أحذیتھم، وأغلبھا 

 . بوتینات ریاضة بیضاء على جانبھا ثلاثة خطوط زرق

أسفل  نظره مملكتا نمل منفصلتان تحتلان تفي أوج اھتماماتھ بعالم الحشرات والھیاكل، لفت
الشاھق لغرفة الجد وغرفة الحمام والمغاسل  الجدار العتیق في الممر الرفیع المحاذي للجدار

الملحقة بھا والتي تضم كنوزاً من الكتب والمجلات المعرفیة التي یخوض فیھا جولاتھ 
الجدار یصل عرضھ إلى نحو متر، وھو مبني باللبن الطیني المسلح بجذوع أشجار . الیومیة
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الصفاف البیضاء المستقیمة الیابسة، وقد جرى اكساؤه من الخارج بالنورة والجص، القوغ و
 .ومن الداخل جرى تبییضھ في مرحلة لاحقة بالجبس

ً إبان مساحات  وجاء اكتشافھ للمملكتین ضمن رحلات بحثھ العلمیة التي كان یشنھا غالبا
سوى عالم الحشرات الخدر الصیفي بعد ظھیرة كل یوم، حیث ینام الجمیع، ولا یبقى 

إحدى المملكتین كانت مملكة نمل عربي أسود صغیر نشیط سریع . والحیوانات حولھ
الحركة، وتقع أسفل إطار الباب الحدیدي الأبیض الذي ینتھي بھ الممر الرفیع، والأخرى 
كانت مملكة نمل فارسي أشھب اللون وتقع في زاویة غرفة الجد المطلة على جنینة الدار 

، وھي زاویة ترتفع عن مستوى الشارع بثلاث درجات سلم، وھو ارتفاع كل البیت الأمامیة
 .عن مستوى الشارع، ربما تحسباً لمیاه الامطار أو فیضانات نھر دجلة القریب

وخطر لآدم أن یختبر سكان المملكتین، فطلى كل نملة فارسیة كبیرة تمر أمامھ بزیت 
لم یحدث شيء في البدایة، فأدرك . لطرف الآخرالطعام بفرشاة دقیقة لیرى رد الفعل من ا

أن علیھ بذل المزید من الجھد لیطلي أغلب أو كل سكان مملكة النحل الفارسي بالزیت 
وھكذا أنفق ثلاثة أیام، منحنیاً على مسار النمل الفاسي القادم من جنوب . ویرى ما یحدث

لصباح من مسرى النمل في الیوم الرابع، اقترب منذ ا. البیت وھو یزّیت نملة نملة
ثم بدأ . المتعاكس، وبدأ یرصد حالات تشمم النمل العربي للنمل الفارسي المدھون بالزیت

ً من  المساران یتصادمان، وھذا لم یحدث من قبل قط، فالنمل الفارسي كان یسافر دائما
نفس الجنوب إلى الشمال لتصید الرزق، فیما یسافر النمل العربي من الشمال إلى الجنوب ل

الغرض وكلا الرتلین یتجنبان التصادم، أما الیوم فھما یتصادمان ویختصمان، وبدأ النمل 
في . الفارسي یقتل النمل العربي الصغیر، ویحمل جثثھ إلى مخابئ طعامھ الشتوي الدفینة

الیوم التالي حاول النمل العربي أن یشنّ ھجمات معاكسة عبر مجامیع مكونة من نملتین أو 
ق في الھجوم على نملة فارسیة شھباء، ونجحت بعض تلك المحاولات في القضاء ثلاث، تتف

. على بعضھا، ثم انھمك جزء آخر من مملكة النمل العربي بنقل جثث النمل الفارسي القتیل
 .أشعل آدم حرباً ضروساً بین المملكتین لمجرد أن یراقب ردود الفعل

یلة، وبین ممالك النمل وبقایا الحشرات، وتجمعت عالم آدم الوحید ینقسم بین لینا الرقیقة الجم
لھ في رحلات البحث حصیلة من المقتنیات، ظلت تتكاثر في علبٍ وقنانٍ، فاحتار أین 
یخفیھا، حتى اھتدى إلى حمام قدیم متروك بجانب نھایة الممر المترب الملاصق للجدار 

لادة في غرفة تغییر الشاھق للبیت العتیق، دأبت قطط بیتھم وبیوت الجیران على الو
وتجمعت في الحمام المظلم، علب وقنانٍ وأنصاف قنانٍ كان یكسرھا بحیلة فنیة . ملابسھ

ً على  تعلمھا من مجلة لیحصل منھا على أوعیة زجاجیة مختبریة، حیث كان یلفّ خیطا
ء منتصف القنینة التي یروم قطعھا، ثم یبلل الخیط بنفط الإضاءة، ثم یغمر أسفل القنینة بما

بارد ویوقد في الخیط النار، فتنفصل القنینة إلى نصفین قسّما بشكل منتظم، وحافات الكسر 
واعتاد أن یقفل أنصاف القناني والعلب . تبقى مستقیمة دقیقة دون نتوءات زجاجیة جارحة

بأغطیة یبتكرھا من الكرتون، أو من العاب معدنیة أو بلاستیكیة قدیمة لم تعد تثیر اھتمامھ، 
 . ین بھا لإنتاج أغطیة مفیدةفیستع
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بقایا دبابیر، بقایا نحل، ذباب میت، بعوض : المقتنیات المحفوظة في تلكم الأواني ضمت
میت، عناكب بأشكال وألوان مختلفة، ھیاكل جراد بأحجام وألوان مختلفة، صراصیر حقل 

قارب صفراء میتة، فراشات بألوان زاھیة، وھبتھ بعضھا بنت عمتھ نسرین، أجزاء من ع
میتة سوداء وصفراء وبیضاء، بقایا مرادین حمراء، خنافس سوداء میتة،  أذناب حیة أم 

بحجوم ھائلة، ضفادع محنطة بألوان وحجوم " أبو بریص"سلیمان، وأذناب سحالي الجدار 
مختلفة، بقایا نمل فارسي وعربي جمعھا في أوان زجاجیة بعد أن أبادھا في تجاربھ الحربیة 

لى مملكتیھما، بقایا عصافیر، بقایا خبز عفن، عظام دجاج نافق، فكوك التي أجراھا ع
" صالحة"جلود لحیةّ البیت  3خراف مذبوحة كان یجلبھا من القصابین في سوق الخضرة، 

التي اعتادت أن ترقد مستبردة في غرفتھ، وجلود أخرى لأفاعٍ مجھولة عثر علیھا في 
كل . لعتیق وبیت جیرانھم الترك والحجازیینرحلاتھ على شواطئ دجلة وفي أرجاء بیتھم ا

وجوھرة المجموعة، جمجمة كلب . المنطقة كانت تعج بالأفاعي والعقارب لقربھا من النھر
الملفت للنظر . وضعھا في زجاجة مربعة لحفظ المخللات سرقھا من مطبخ نھ نھ إسماعیل

ك ما زالت سلیمة أن بعض تلكم الحشرات والزواحف مضى علیھا عام في الزجاجة ومع ذل
 .الھیكل والشكل، وقد تعلم من ھذا أنّ الحشرات یمكن تحنیطھا دون صعوبة

حاول آدم أن یقرّب صدیقتھ إلى عالمھ، فأخبرھا عن مختبره ومرصده السري، وعن 
مملكتي النمل وتجاربھ علیھما، ودعاھا أن تزور بیتھ لیطلعھا على تلك العجائب، لكنھا 

كیف تریدني أن أزور بیتكم؟ ماذا یقول الجیران والناس؟ : تقول نظرت إلیھ مستغربة وھي
 .ھذا غیر ممكن

وبات لقاؤه بتلك الفتاة مشكلة حقیقیة، فھو في العادة، یتابعھا حین تخرج إلى السوق، ویسیر 
إلى جانبھا، ویكلمھا خلسة، ولكنھا تعتذر عن الخروج معھ، أكثر من ذلك لم یكن یستطیع 

قم شوقھ ورغبتھ في خلوة تجمعھما بعیداً عن عیون الناس، حتى برقت وتفا. الخروج معھا
. وھكذا قرر أن یتعلم سیاقة سیارة أبیھ خلسة. في خاطره فكرة خال أنھّا یتحقق لھ مراده

وبدأ یجلس في ظھاري عطلة صیفیة خلف مقود السیارة، ویفعل ما یفعلھ أبوه حین یقود، 
الموقف القدمي، والموقف الیدوي، والكلج وھو مصیبة فتعلم وظیفة المقود، وبدال السرع، و

وبعد أسابیع من التعلم النظري ومراقبة . كما تعلم استخدام كھربائیات السیارة. المصائب
أبیھ وھو یقود السیارة، قرر آدم أن الوقت قد حان للقیام بتجربة عملیة، وبقي یترقب فرصة 

 .للقیام بھذه المغامرة الخطیرة

بوه في رحلة عمل رسمیة إلى بولونیا لمدة ثلاثة أسابیع، فوجد فرصتھ التي وفجأة سافر أ
وفي ذات ظھیرة بغدادیة ساخنة، سرق مفاتیح السیارة من حقیبة والدتھ، . طالما بحث عنھا

ودفع السیارة خارج الكراج مع ابن جیرانھم الذي یكبره بعام واحد، ثم جلس خلف المقود، 
كان كل جسده یرتجف رعباً من ھول التجربة، ووجد . جانبھفیما جلس الصبي الآخر إلى 

صعوبة في تشغیل السیارة، وضع دواسة الكلج، وتنظیم رفع قدمھ عنھا بالتزامن مع الضغط 
. انطفأت السیارة عدة مرات، وفشلت جھوده في تحریكھا متراً واحداً . على دواسة البنزین

ثم استقامت في سیرھا، وصار علیھ أن  ثم جرب للمرة العاشرة، فتحركت السیارة مترنحة
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یلتفت إلى الخطوة التالیة أذ ارتفع صوت محرك السیارة، وھكذا وضع بدال السرع على 
واستقرت نسبیاً لكن  2ومرة أخرى عادت السیارة تترنح، فأعاد البدال إلى نمرة  3النمرة 

ل مرة أخرى، لكن ما لبث ان عاد صوت المحرك مرتفعاً، وھكذا كان علیھ أن یغیر البدا
شارعھم المؤدي إلى أبي نؤاس انتھى، وبات علیھ أن یتوقف قبل أن یستدیر إلى الكورنیش، 

 !وتوقف وكانت تلك قصة أخرى اذ انطفأت السیارة مرة أخرى

ومضى أكثر من أسبوع على ھذا الوضع، وفي كل یوم تتكرر بعد الظھیرة قصة الدرس 
آدم، لكن ما برحت السیارة تنطفئ عند شروعھا  تحسن أداء. العملي مع صدیقھ الجدید

بالحركة حین یكون البدال على نمرة واحد، اذ تقفز، ثم تخمد ساكتة عدة مرات، حتى ینجح 
إبان ھذا ! في النھایة في ترویضھا، أو تنجح ھي في ترویضھ لسرعة دوران محركھا

التقاھا وھي ذاھبة إلى سوق الوقت، كان شوقھ للخروج مع لینا بالسیارة یتقد مشتعلاً، وحین 
ً بسیارة أبیھ فدھشت البنت، ! الخضرة، سار إلى جانبھا وعرض علیھا أن یخرجا معا

وصارت تسألھ إن كان یتقن قیادة السیارة، وأكد لھا مفتخراً قدرتھ على ذلك، ثم طلبت منھ 
أباه عائد  وقتاً لتخترع قصة تقنع أھلھا بالسماح لھا بالخروج بعض الوقت، وعاد یخبرھا أن

بالسیارة " الخروج"للبلد بعد خمسة أیام، ولابد أن یخرجا قبل عودتھ لأنّ آدم لن یستطیع 
 !حین یعود أبوه، لأنھ یستخدمھا للذھاب إلى دائرتھ

بعد ثلاثة أیام اخبرتھ صدیقتھ بورقة دستھا بیده أثناء خروجھا إلى السوق أنّ بوسعھا 
وھكذا استنجد بصدیقھ . دأن في الثانیة بعد الظھرن تبیالخروج معھ یوم غد، ولمدة ساعت

العتید قبل الثانیة بدقائق، ودفعا السیارة بصمت خارج الكراج، ثم شغلھا آدم، وترك صدیقھ 
ثم أوقف السیارة قبل أن یدرك بوابة العمارة التي تسكنھا، وانتبھ إلى . وسافر إلى منیة قلبھ

لق محلھ وذھب لقیلولة یقضیھا في بیتھ أن العطار الذي یلاصق مدخل العمارة قد أغ
 ً ثم ظھرت لینا من باب العمارة بتنورة سوداء قصیرة میني . القریب، وزاده ھذا اطمئنانا

جوب، وبلوزة قطنیة بنفسجیة ذات رقبة، وسارعت تصعد السیارة إلى جانبھ، ثم تتوارى 
، وھو یرتجف ملتمساً وتحرك آدم. نازلة أسفل المقعد بحیث لا یراھا أحد من خارج السیارة

ألاّ تنطفي السیارة اللعینة في الشروع مثل كل مرة، وحدثت المعجزة وقفزت السیارة 
وسارع یتجھ بھا إلى طریق معسكر الرشید قاصداً الوصول . تتحرك ولم ینطفئ محركھا

. إلى سلمان باك حیث یمكن أن توفر لھما البساتین الواقعة خلف طاق كسرى خلوة ھادئة
ت لینا ھادئة إلى جانبھ وھي تضفي على سیارتھم الألمانیة البیضاء الصغیرة حسناً واستقر

 . وأناقة ساحقة

كان یقود السیارة مزھواً بمنجزه الكبیر، سیارة أنیقة حدیثة یقودھا بنفسھ وإلى جانبھ صدیقة 
كتي ھكذا حقق آدم أحلى أحلامھ، ولم یعد یفكر في تلكم اللحظات بممل. جمیلة یافعة رائعة

، ولا بوالدتھ النائمة "ست الحسن"النمل المتحاربتین، ولا بالمرصد المعلق فوق شجرة 
قیلولة الظھیرة، ولا بأبیھ المسافر إلى عالم بعید آخر وبالملابس الجمیلة الأنیقة والھدایا 
الثمینة التي سیجلبھا لھ، ولا بجارھم الیافع الصدیق الذي یساعده في مؤامرات السیارة 

كلما في مخیلتھ یدور حول اللحظة التي سیقف فیھا بین نخیل المدائن، ویعانق لینا . اقبةالمتع
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! ویغرقھا بالقبلات بعیداً عن أعین الجمیع، بل ربما مضى معھا إلى أبعد من مجرد قبلات
مذیاع السیارة یلقي علیھما برامج وأغاني إذاعة القوات المسلحة المختارة الجمیلة، وزجاج 

 .بئ السیارة بھواء نقي یضفي على الرحلة بھجة سحریة طاغیةنافذتھ یع

) نقطة تفتیش(وتراءى لھ مدخل معسكر الرشید بمدفعیھ القدیمین، ثم تنبھ إلى أن سیطرة  
عسكریة جدیدة قد اقیمت على الطریق بعد بضعة أمتر من المدفعین، وھي لم تكن موجودة 

! أصدقائھ وھم مسافرون إلى طاق كسرىحین مرّ من ھذا المكان قبل أشھر بدراجتھ مع 
غمره العرق واجتاحھ رعب لا یوصف، وانتابت ساقیھ رعشة مخیفة، فالطریق ذو ممر 
ً أو یساراً لوجود اسیجة بي آر سي خاصة  واحد، ولیس بوسع السائق أن یستدیر یمینا

یحمل أي إنھا مصیدة مخیفة، ولم یعد یتخیل الموقف بعد لحظات، فھو لا . بثكنات المعسكر
والبنت التي معھ لا تحمل ھي ! وثائق ثبوتیة، ولا إجازة سوق، ولا حتى سنویة السیارة

ن وصل النقطة، وخفف من سرعتھ یروم أوما لبث . الأخرى أي شيء یثبت ھویتھا
الوقوف، فأشار لھ الانضباط الواقف بیده أن یواصل السیر، وھزتھ المفاجأة فسارع یكبس 

السیارة مندفعة إلى أمام وصوت المحرك یئن، فیما بلغ ارتجاف ساقیھ دواسة البنزین لتقفز 
 !كفاك ارتجافاً، لقد عبرنا، لا تخف: مستوى لم یسبق لھ أن عاشھ، حتى قالت لھ لینا

وسار بھا تحفّ بھما أحلام الخلوة الجمیلة المقبلة على ضفاف دجلة، وبعد بضعة 
ارات زحفاً، ولم یفھم سبب الزحام، لكنّ كیلومترات، تباطأ السیر، حتى صارت حركة السی

الحركة البطیئة التھمت أغلب الساعتین المقررتین لخلوتھما الھنیة، وبذا طغى القلق على 
وجھ صدیقتھ، وصارت تلح علیھ أن یجد سبیلاً للعودة، قبل أن یدركھما الوقت، ویعود أبوھا 

واحد ولا فتحات شوارع ولكن كیف، إنّھ طریق ذو ممر ! من عملھ في الخامسة عصراً 
جانبیة فیھ، وبقیا یزحفان بالسیارة حتى وصلا إلى فتحة بین طریق الذھاب والطریق 
المحاذي لھ المخصص للإیاب، فإذا مدرعة مسلحة تقطع الشارع الذاھب إلى سلمان باك، 
وجنود واقفون یرشدون السیارات إلى الاستدارة والعودة من حیث جاءت راجعة إلى 

واستدار و قد بدا على صدیقتھ الارتیاح، اذ یمكن أن یصلا قبل حلول الخامسة العاصمة، 
عصراً، وعادت البسمة البھیة إلى وجھ الفتاة، وباتت تقلبّ بدال المحطات في الرادیو بحثاً 
عن إذاعة بغداد، أما آدم فكان یشغلھ بشدة أن طریق العودة فیھ أیضا نقطة سیطرة دخول 

وقد رآھا حین ابطأ السیر باتجاه سلمان باك  للسیطرة التي عبرّتھم العاصمة ، وھي محاذیة
قبل قلیل، ولكن في اتجاه العودة، وصارت كوابیس ما سیجري تبعث في جسده مشاعر 

 !مرعبة حتى لم یعد یتلذذ برحلتھما الجمیلة

الكة عزاء آدم في تلكم اللحظات أنّ مسیر السیارات لم یتباطأ، وھذا قد یعني أنّ الطریق س
والسیطرة لا توقف السیر، وفعلاً لاحت لھما السیطرة، وفي وسط الشارع كان یقف انضباط 
بیده ما یشبھ مضرب كرة المنضدة وعلیھ دائرة حمراء یحیط بھا إطار أبیض، إلا أنھ كان 
یومئ للسیارات بالإسراع وعدم التوقف فتجتاز أغلبھا نقطة السیطرة بسرعة صاروخیة 

ثل ھذا الحال، وكذا فعل آدم، فاجتاز السیطرة مسرعاً، وقلبھ بخفق فرحاً غیر معھودة في م
 . لأنّ الأزمة توشك أن تنجلي
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عند مفرق كنیسة سیدة النجاة ذات الصلیب المقوس الكبیر، استدار قاصداً شارع الكرادة 
داخل، وحال أن وصلھ، طلبت لینا أن ینزلھا خشیة أن یراھا أحد في السیارة معھ، وھكذا 

وما إن . توقف وأتاح لھا الترجل وكانت عقارب الساعة تشیر إلى الرابعة وأربعین دقیقة
غادرت جانب الشارع الذي انزلھا فیھ عابرة الى الجانب الآخر، حتى قرر أن یقلع بسرعة 

. لیأخذ جولة بالسیارة تأخذه حتى ساحة الجندي المجھول احتفالاً بالمغامرة التاریخیة
حین سارع إلى تغییر بدال السرعة إلى نمرة واحد، فقفزت السیارة  وأصیب بصدمة كبرى

مسرعة وھي تزأر إلى الخلف بدلاً أن تتجھ إلى أمام، لقد وضع بدال السرع على وضع 
واذھلتھ الصدمة لثانیتین أو ثلاث، ثم سارع یضغط فرامل السیارة بقوة، فتوقفت !! رجوع

فورد غالاكسي سوداء كانت واقفة خلفھ وبات  السیارة على بعد سنتمترات قلیلة من سیارة
 !سائقھا یضغط منبھھا بشدة للفت نظره

، وھو یبتھل ألا تنطفي السیارة، وبالفعل لم 1صحح وضع بدال السرع ووضعھ على نمرة 
! ضغط على البنزین ورفع رجلھ عن الكلج، لكن لا شيء!! تقفز السیارة، بل لم تتحرك قط

وھي تتعثر  ءوتحرك بسرعة، فأقلعت السیارة ببطي 2لى نمرة وغیرّ بسرعة بدال السرع إ
بسبب انخفاض نمرة البدال، لكنھا تحركت، وھكذا واصل سیره وأكمل جولتھ القصیرة حول 

لقد تجاوز الكارثة . ساحة الجندي المجھول وعاد إلى البیت وھاجس كارثة یجول في خاطره
ة، لكنّ كارثة من نوع آخر ظھرت على الكبرى التي كان یمكن أن تصیبھ وصدیقتھ الجمیل

 !السیارة، وستتوجھ لھ أصابع الاتھام حال عودة أبیھ من السفر

أدخل السیارة إلى الكراج بصعوبة دون أن یحدث ضجة قد تنبھ والدتھ في جوف البیت 
كان جده واقفاً في شباك غرفتھ ینظر إلى الحدیقة حین أدخل السیارة، لكنّ الجد لا . العمیق

في . وانتھى ذلك الیوم دون مشكلات. لھذه التفاصیل، ولن یسبب لھ مشكلة مع والدتھ یھتم
الیوم التالي عاد أبوه من سفره في ساعة متأخرة من اللیل، وانشغل الجمیع باستقبالھ، 

 . ومضت اللیلة التالیة أیضاً بسلام

بدّال السرع لا في ضحى الیوم التالي، حاول الأب اخراج السیارة من الكراج دون جدوى، 
حامت الشبھات حولھ وحول تجاربھ الغامضة، لكنھّا شبھات بقیت !! یعمل في كل الأوضاع

وعبرت الأزمة بخسائر مالیة باھظة دفعھا . في مستوى الظنون، ولم تصبح اتھامات جدیة
 ! أھلھ لتعمیر السیارة

 2021ربیع  -بون 
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